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خصحت . هات يكن حمر , يمرييي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه وبعد. .. »2 ظ 


فهذا شرح : 
كتاب الفرقان بَيْنَ أؤْلِياء الرَّحْمَنِ وؤْليَاءٍ السْبْطانٍ 
َع الإشلام َي لذن حمَدَ بن عبدِلحليم بن عَبدِ الام بن تيه 
أَخِْرّلَ الله لَهُ المَتُوبَةٌ وَالمَخفَِةً 
الشْرْحٌ لمَعالِي السْبْخٌ 
صالج بن عبد عرز بن محم بن براي آل اليه 
غَفَرَ لله لَه وَلوَلِدَبْهِ لفل َه 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر - حفظه الله - فى 
جامع |الأميرة حصة السديري بالرياض» ابتداءً من يوم الخميس السادس 
عشر من جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


المباركة» وختمت في يوم الخميس الثامن عشر من شعبان لعام ثمانية عشر 
وأربعمائة وألف. 
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جنات مح يدع تت كار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصعحبه ومن 


اهتدى بهداه وبعد. . 


فقد بعث الله محمدًا َيِه على حين فترة من الرسل. وفي جاهلية جهلاء. 
وعلى حين تفرق من الناس» فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدى 
ورسول الرحمة كَلْةْ بالهدى ودين الحق؟ ليظهره على الدين كلهء ولو كره 
المشركون» وأظهر الله دينه. وجمع عليه المسلمين أمة واحدة» اجتمعت 
قلوبهم على الصراط المستقيم» وألف بينهم بهذه النعمة العظيمة . 

وواصل الخلفاء الراشدون المهديون مسيرة الهدى والرشاد» يبلغون دين 
الله وق مجتمعين أمة واحدة» ثم حدث ما أخبر به رسول الله يِه من الفتن» 
وظهورها في الأمة» وافترقت الأمة المسلمة بسبب هذه الفتن» ومع كثرة 
المحدثات وغلبة الجهل أصبح الإسلام غريبًا» وتفرقت كلمة المسلمين؛ 
فصاروا فرقًا كثيرة بعد أن كانوا أمة واحدة؛ كما هو حاصل اليوم» وطريق 
العودة إلى وحدتهم بين واضح » وهو طريق السلف الصالح جيلًا بعد جيل» 
دون من وصف بالبدعة كالروافض والخوارج» وغيرهما من أهل البدع 
المذمومة. 


ومع غربة هذا الدين» وكلما جاء زمان كان الذي بعده شرًا منه» كانت 


عال يد كن 


غربة الإسلام فيه أشد؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ويه 
قال: قال رسول الله يل : ابَدَأً الإِسْلامُ غَرِيبا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأْ غريبًا فُطوبَى 
لِلعْربَاءِ)”"" . 


ولما جعل رب العالمين دين محمد يكل باقيًا إلى قيام الساعة» فلم تخل 
الأرض من قائم له بحجته أبدًا؛ كما روى مسلم في صحيحه: «لآ يَرَالَ 
الدّينُ قَائِمَا حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ”"2. وكذا روى البخاري في المناقب عن 
معاوية 5ه يقول: سمعت النبي يك يقول : 'لآ يَرَالُ من أُمتِى أَمَة كام بأمْرِ 
الله مَا يَصُرُهُمْ مَنْ كَذَبَهُمْء وَلا مَنْ خَالفَهُمْء حَتَى يت أَمْرُ اللو وَهُمْ عَلَى 
ذَلِكَ)7"*. 

وممن يقيم الحجة لله على خلقه الأئمة المجددون, فكلما جاء قرن من 
القرون التي تنطمس فيها معالم الدين» ويكاد أن تتعطل معظم أصوله 
ودعائمه؛ من تلاعب الجهال بهء وموت العلماءء وارتفاع أهل الجهل 
وترؤسهمء بعث الله يق لهم من يجدد لهم دينهم؛ ويردهم إلى ما كانوا 
عليه أي : ما كان عليه النبي كَل وأصحابه قي وأهل القرون المفضلة. 
بالدعوة والتعليم» وحسن القدوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
مصداقًا للحديث الشريف الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة ضيه عن رسول 
الله َك قال: (إِنَّ الله يبعت لِهَذِهِ الأمةِ عَلَى رَأْسٍ كُلّ ما سَنَة مَنْ يُجَدٌَهُ لَه 
)7 . 


. من حديث أبي هريرة به‎ )١50( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١1877(‏ من حديث جابر بن سمرة ضه . 
() أخرجه البخاري )/575١(‏ من حديث معاوية وله . 
62 أخرجه أبو داود )479١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَدأنْهُ : هذا الحديث إسناده جيك 2 
رجاله كلهم ثقات». وفل صححححدة الحاكم والحافظ العرافى والسخاوي» 
وقال العلامة الألباني كأنه» حديث صحيحء والسند صحيح رجاله ثقات 
رجال مسلم . ْ 

وقال الإمام أحمد كه في خطبة كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله): الحمد لله الذي امتنّ 
على العباد؛ بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! 
وكم من ضال تائه قد هدوه! بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. فما 
أحسن أثرهم على الناس! وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون بكتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقد قيض الله وِنكَ لهذه الأمة مجدد القرن السابع علم الأعلام» وشيخ 
الإسلام. وإمام المسلمين» ومعجحدد معالم الدين في عصره ناصر السنةء 
وفامع البدعة : 

شَيمْ الإشلام نَقِيْ لذن أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالحليم بْنِ عَبْدِ السّلام بْن تَبْيّ 
أخِرَلَ الله لَهُ المَدُوبَةٌ وَالمَغْفِرَةٌ 


الذي نازل فرق الضلالة على تنوعها في زمانه: من جهمية» ومعتزلة» 
وأشاعرة» وصوفية» ورافضة. فتصدى لهم كء وكان سيقًا مسلولا على 
المخالفين» وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونصرة الدين» فانبرى للرد عليهم وتفنيد 
أقوالهم » ولم ينشغل بمناقشة فرقة منهم دون الأخرى » وهو كما ذكره تلميذه 


مُقَدْمَةَ التاشِر 


العلامة ابن القيم كن في النونية"'' : 


وَلَهُ المقَامَاتُ الشَّهِيرَةٌ في الوَرَى 
نَصَرَالإِلَهَ وَدِيبَهُ وَكتَايَهُ 
أبدى فُصَائِحَهُم وَبَن ججهلَهُم 
وَأُضَارَهُم وَالله تحت نِعَالٍ 5 
وَأْصَارَهُم تحت الخضيض وَطَائَا 
وَمِنَ العجَائِب أَنَّهُ بسلاجهم 
كاتت نَوَاصِيئا بأيديهم فَمَا 
فَعَدّت نَوَاصِيهم بأيديتا فلا 
وَعَدَت مُلوكهُمْ تَالِيكَا لأن 
فَاقرَأ تَصَانِيفٌ الإمام حَقِيِقَة 


أعيى أبَا العّاس أحمّدَ ذْلِكَ ال 


قَدْقَامَهَا لله غَيرَجَبَانٍ 
وَرَسُولَهُ بالسَيفٍ وَالْبْرهَانٍ 
وَأَرَى تَتَاقْضَهُم بكل زْمَانٍ 
ل الحقّ بَعدَ ملآبس التَّيِجَانٍ 
كانوا هُمُ الأعلآة للبلدان 
أردَاهُمُ عكَتَ الخضيض الذَانِي 
هنا لَهْع لا أَييوْعَانٍ 
يَلقونتا إلا بجبل أمانٍ 


بحر اخيط بسائر الخلجان 


فشيخ الإسلام كأنهُ يعد مدرسة علماء الأمةع ولو لم يكن من حسناته 
إلا تلميذه العلامة ابن القيم لكفاه. فكيف وقد خلف أتمة كبارّاء كابن 


عبد الهادي» وابن كثير» والذهبي» والبزار» وابن سيد الناس» والبرزالي» 


.)197/7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


رحمة واسعة» وأجزل له المثوبة والأجرء وجمعه مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 
وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 
صَلحٍ بن عَبْدلرَئز بن محم نِم أ اش 
غَفْرَ لله لَهُ وَلوَلَِيْهِ وهل َيه 


بشرح كتاب الفرقان يَيْنَ أَوْلِآءِ الرَحْمَنِ وَأُوْلِيَاءٍ الشّيْطانِء والذي يعد 
علامة مميزة لأهل السنة والجماعة» الذين هم وسط بين فرق الأمة بين 
الغالي والجافي» وزاد في أهمية هذا الكتاب تبحر شيخنا - حفظه الله - 
في فهم كلام شيخ الإسلام يل ومعرفة مقاصده» وتوضيح معاني كلامه 
أتم توضيح وبيان» فجاء هذا الشرح مملوًا بالفوائد على عادة شيخنا 
- وفقه الله - الذي تميز بعلو كعبه في أنواع العلوم والفنون بعامة» وعلم 
العقيذة بيخاصة. 

وقد استأذنت شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن جزاه الله عنا 
خير الجزاء . 

فأسأل الله تق أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكرهء وأن يعلي درجاته. 
وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن 
يجمعه وشيخ الإسلام ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يقيه شر الحاسدين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء وأن يجزي كل من 


مُعَدْمَهَ الناشِر 


شارك في إعداد هذا العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ك# كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض 7١1551/48/1ه‏ 
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شرح كتاب الفرقان 


الْحَمْدُ لِلّه الذي تَسْتَحِيئُهُ وَتَسْتَقْفِرُهُء وَتَعُودُ بآللّه مِنْ شُرُورٍ 
أُنْفْسِنًا وَمِنْ سَيِّنًا سَيّكَاتٍ أَعْمَالِنَاه مَن يَهدِ الله قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُصْيِلٌ 
قلا هَادِيّ لَهُ» وَنَشْهَدُ "أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَ خْدَةُ لا شريك لَه وََشْهَدُ 
أنّ مُحَمَّدَا عَبّدَهُ وَرَسُولَهُ: أَرْسَلهُ الهتى وَدِين الحقّ لِيُظهِرَهُ هُ عَلى 
الينِ كله وَكَفَى بآلله شَهِيدَا. أَرْسَلَهُ سَلَهُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ بَشِيرًا 
وَنَذِيرَاء وَدَاحِيَا الى الله ِإِذْهِ وَسرَاحا مُِيرَء َهَدَى يه مِنْ الطَلَالَة 
وَيَصَرَبِهِ مِنْ الققى, ٠‏ شَدَ به مِنْ اَي وَتَحَ به أغيّنَا عُمْيا وَآذَانَ 
ضمًا وَقَلُوب عُلْقَاء وَقْرَقَ به بير بَيْنَ الْحَق وَالْبَاظِل وَالْهُدَى وَالصْلَالِء 
وَالْدَ شاد وَالْعَّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْكَفار وَالشعَدَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْأسْقِيَاء 
أهل الثَارِء وَبَيّنَ أَوْلِيَاءٍ الله وَأَعْدَاءٍ الله هَمَنْ شَهِدَ لَهُ مُحَمَدْ 6ل 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة (وأشهد). وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة» ونقل 
ابن القيم كآنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه قال: «لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها 
أحد عن أحدء ولا تُقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له» أتى 
فيها بلفظ الجمع ؛ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. . . إلى أن قال: وفيه معنى 
آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيُستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة. وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه. وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه 
لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه إنما يُخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه: 
والله أعلم». انظر: تهذيب السنن لابن القيم (/ 5 0). 


شرح كتاب الفرقان 


أَنَهُ مِنْ أوْلِيَاء الله فَهُوَ م مِنْ أوْلِيَاء الرّحَمَنء وَمَنْ شَهِدَ لَهُ بأَنّهُ مِنْ 
أغْدَاء الله فَهُوَ م مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانٍ. وَقَلَُ بَبَ بَيّنَ سُبُحَانئَه وَتَعَالى في 
كتابه 4 وَسْنَّهَ وله يك أن ليا من اناس ولِشَْطانٍأؤليا. 
َفَرَّقَ بَْنَ وْلِيَاءِ الرّحْمَنٍ وََوَِْاءِ الشَيْطَانٍ فَعَالَ تَعالَى: «ألآ ارت 
1 أ ل حَوَفْ عَليْهِرْ ولاه إن © انيت َامَنوا وَحكاووا 

3 لهم الشرى فى الحمزة ألدّم -5 الْأَخْرَةَ ايديل لكي 
1 2007 


لفوز العظِيم 49 [يونس: 57 -54]. 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله واحذله لا شريك لمع وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدًا . 

فأسأل الله و أن يجعلنا ممن إذا أغطى شكرء وإذا ابتُلى صبر» وممن 
الذين اهتدوا بهداه» اللهم إنا نعوذ بك أن تَضل أو نُضل أو نَل أو تُلء 
أو نجهل أو يُجهل علينا . 


أما بعد: 


- 0 


هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام يله لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية 
في مسائل الولاية والأولياء» وبيّن فى هذا الكتاب الفرق البين بين ولى 
الله وولى الشيطان» وسمى كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5ت 
ه ١‏ 

الشيطان). فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراء» ولهم 
شبه كثيرة في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» وهذا 
الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني الفاصل 
والفصل» وما يميز هذا من هذاء والأصل في الفرق هو قول الله كك : ال 
اث أيَة أنه لا حَوَفٌ عَلَبْهِدْ ولا هُمْ محرو © الرت اموأ وكاو 
يتقو () © [يونس: كى 13 

وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض» 
والناس ليسوا فيه سواءء وكذلك التقوى تتبعض» والناس ليسوا في التقوى 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الله وَيْقَ لعباده المؤمنين المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلة» فالله كقَ يحب المؤمن المتقى بعامة» ومن كان 
أكثر إيمانًا وتقوى كان أحب إلى الله وقء وهذا من جهة محبة الله د 
للعبد؛؟ فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله وق وله نصيب من محبة 
الله قن ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى». وكذلك إذا كان معه 
عصيان» وبدع» وضلال» وفجور» وفسوق. فله نصيب من بغض الله وِبَْدَ 
وعداوته له. 

قوله : (وَتَشْهَدُ): فيه جواز ذلك ؛ لأن من الناس من قال: الأفضل أن 
يتكلم المرء عن نفسه فيقول: وأشهد. وألا يأتي بنون الجمع الدالة على 
نفسه وعلى غيره؛ لأن الشهادة أمرها باطن» ولكن هذا جائز» يقول عن 
نفسه وعن غيره أيضًا باعتبار ظاهر الحال”''. 


)١(‏ وقد استخدم هذا اللفظ (وَنَشْهَدُ) جمع من أهل العلمء منهم: أبو الحسن الأشعري 
فى مقدمة كتابه الإيانة» واللالكائي في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنةء 


والبيهقي في مقدمة كتابه دلائل النبوة. 


شرح كتاب الفرقان 

وقوله يلِةِ : «#آلآ إت أَوْليَآَ شه في هذه الآية أن الأولياء هم الذين 
آمنوا وكانوا يتقون؛ ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي : بأنه كل مؤمن 
)١١ . 55‏ 
تقي ليس بنبي ‏ . 

وقوله ل : « ابرح ءَامَنوأ وَحكانأ يَتَقَوبَ # هم الأولياعع والإيمان 
والتقوى يتفاضلانء الإيمان يزيك وينقص ويتفاضل أهله فيه ) وكذلك 
التقوى يتفاضل أهلها فيهاء فيكون إِذا وصف الوّلاية يتفاضل أهله فيه 
فالآ ولياء ليسوأ على مرتبة واحدة. ولكن صار غالمًا في الاصطلاح أن 
الولى هو المؤمن الذي كَمَّلَ التقوى حسب استطاعته وليس مَنْ عنده شيء 
مِنْ الإيمان وشيء من التقوى يكون ولياء وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية 

فالولاية التى هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من 
الإيمان والتقوى. وأما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان 
وتقوى فهو من الأولياءء لكن في الاصطلاح إذا قيل: الأولياء» فهم العباد 
الصالحون الذين كمّلوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم. 
فلا يدخل فيه من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا . 


تق تتوعدق و همال 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (/1/ 2278 وفتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م 2 مر 7 ل ارام 5 اس ماش لس سس ص الجر عه 
وَقال تَعَالى 1 اليرت ءَامَنواً يخرجهم من الظلمت إلى النورٍ 
زر 1 برو م 5 0 ام كمد رما له 
وَالذرحَ وأ لياز: 2 اظوث 0 هم مر النو إلى الظلملت 


را > ضيه ا و سد ل صا ره يب ابر 
3 نَتعالى. ل 0 مثا ل لوا امشو ١‏ لتصدرئ أَولياء بَعضهمٌ 


2 580 عاسم 007 " 0 * ع ص“ 2 مه ور م 1 يت 
وليه بَعض مَنَ سوط تنكم فَإِنّم منهم إن أَنلَهَ لا يَهُدِى القوم الطيلييت 9© 


000 د و عرس الام لخر مي 4 2+ أ. - أ رصم سر ول عن سر ملل 
ل تصسنا 
ب بيبانا 


1 م 7 5 ير 7 
فترى ألْذِين فى قلوبهم مرض سترعورت فِيمٌ يفولون محش دايرة فعسى 


5-2 "0 أ 247 هم 2 1 م وام ساس سم اجام جع اسداس آ# مر 
لله أن يَأ بالفتح أو أمْرِ مْن عِندى فيصيحوا عل ما أسَروا في أنقسيم تدميت 
لسار لي يكس سا ع ويسم دس اوسا سم لعل عل > سار َس جر جه عل 8 0 م و 
(©) وتفول لذن َامَنوا أهؤلام الْذِينَ أقسموا يِالله جهد ملم عم لع 
ل حت الس سس جرس مس صخر ام 1 د جع ل عه 7 2 2 ً 01 
0 عمللهم صبحوا اسرد ليه يكأما رةه عأمنوا من تريدك عن 
0 57 0 * عير سير دار 0 ا هن 1 أ د الس ا 00 
دينفء فسوا يق الله يفوم حبهم وحبونهو أَذاعَ على المؤمنين أ و على الحهرين 
حلا الل 0 314 سس لل لل ا ملم © 3 ال 21 اسن ل حي لسر 0 


و 
ا ا 1 وَل ًََ ير ال ل 7 ص ج اس م 
كا وهم 5 © ومن سوأ رَسَولَمُ وَأَلَذِنَ امنوا إن حرّب الله هر 


لبون | 3 [المائدة: 61 - 5م], 


قوله تعالى : ومن بتكم يتك يِدٌ نم4 هذا التولي المُكفر» وهو نصرة 
الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر أو بقصد سلامة 
النفس دون سلامة الإسلام» ويدل على هذا التفسير قوله يل في الآيات 


شرح كتاب الفرقان 


سل خيل سرس عر يار 


نفسها 9# فترى لذ فى لوبهم كرض سروت فم يقولونَ لسن أن تصِيسنا دآيرة 46 


فقوله 2 : : 9# سلرعوت فِيِمٌ # يعني : : في توليهم ونصرتهمء يوون حْسََ أن 
يسنا دآيرة 46 . 

قوله يله : مإمسى أنه أن يق ِألَْتَى أو أَمْرِ مِنْ عند دل على أن المقصود 
بقوله : هومن نوكم يكم يعني : : في حال القتال والنصرة . 

قوله ييه : 4 يعني : خرج عن الدين ؛ لأنه نصرهم في حال 
)١( : 7‏ ام 95 ا خلر إل د 1 
على معنى الوّلاية» وأن الوّلاية هى المحبة والنصرة» فقوله يله : يام 
لَدبنَ امنأ لا كتَحِذُوأ الود والتَسترئ أؤليآة» يعني : أحبايًا ناصرين تنصرونهم 
وتتناصرون معهم ء وقوله وَل : *و بعضهم أؤليا 
وبعضهم يحب بعضا . 

أما فى قصة حاطب ويه ''» فإنه قد حصل منه مسارعة فى إفشاء السر 
والإخبار بعزم الرسول وَةٍ على إتيان مكةء فلما قال عمر وَيكيه للنبي كَكةِ : 
ايا رَسُولَ الله دَعْنِى أضرت عُنْقَ هذا المُتَافق)» قال مَلِهِ: «مَا حَمَا عملك يا 
حَاطبٌ عَلَى ما صَبَعْتَ؟2)» فاستفصاله كله دالٌ على اعتبار القصدء 
علل حاطب م ييه بأمر دنيوي , فَقَالَ للنبي كله : 5 رَسولَ الى 5 
بي كك انر لصقافي ني وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَان مَنْ مَعَكَ 


لماخ نعم 


بض 46 أي : بعضهم ينصر بعضًا 


010 انظر: : تفسير الطبري (2)2/5) وتفسير تفسير القرطبي (5/ ١‏ 7 وتفسير ابن كثير 
(14/5). 


(؟) حاطب بن أبي بلتعة وَيِنِه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري (991), 


ومسلم (55945)»: وانظر تفسير القرطبي (4١7/1ه6).‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(6/ 7"786). والدرر السنية فى الأجوية النجدية /١(‏ 7/ا5). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 00 0 07م 0 ل ا > اسع 2 2 م 2 وسم ير 
مِنَ المَهَاحِرِينَ لهم قرَابَات يمكة يَحُمو 0 ن بها أ م وَأَمْوَالَهُم فأحنيت 


إذ اَي َلِكَ من السب فِيهِم أَنْ أَتَخْذ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها كَرَابتِي 


2 


َم فَعَلْتُ كُفْرًا وَلا ارْتِدَادّاء وَلا رضًا بِالكَفْرِ بعد الإسلآمء فَقَالَ رَسُولٌ 
اللّهِ يكل : َقَدْ صَدَكَكُمْ قَالَ مُمَرٌُ: يا ا رَسُولَ الل ني أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا 
المُنَافِقِء كَالَ إِنّه قد َهدَبَْرا وما يدرك لَعَلَ لله أنْيَحُونَ قالع علَى 
أعْلٍ بَدْرِ مَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِيتُمْ فَقَد غَمَرْتُ لَكُمْ)ء فدل هذا على أنه لم يقصد 
ظهور الكفر على الإسلام؛ وإنما قصد حماية المال والنفس» وهذا راجع 
إلى أمر الدنياء» وليس راجعًا إلى أمر الدين» فيكون التولي أو الموالاة"") 
بهذا المعنى محرمًا وضلالا عن سواء السبيل ؛ لكن ليست مكفرة”"' ؛ وذلك 
لقول الله ود : «بتاما الَدِنَ امَو لا مَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوح وليه مُلقُوت إلتهم 
مودو . 
قال العلماء : أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان» 
فقال : يِتأئها ألذرت َامَنُوا»# ومع ذلك قال في آخرها: «إوسس يَْمَلَهُ 
فَقَدَ صَنَّ سَوَه لتيل » فدل على أن هذا الفعل - وهو الموالاة بهذا 
المعنى - محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا يخرج عن اسم 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)5١١/١5(‏ «تولاه: اتخذه وليّاء وإنه لبين الولاة 
والولية والتولي والولاء والوّلاية والولاية» والولي القرب والدنو» ا.ه. وانظر مختار 
الصحاح (ص5١”7).‏ 

(؟) سّئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي. 
فأجاب كأثه : «التولي كفر يخرج من الملة» وهو كالذب عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة» أو بري القلم» أو التبشش 
لهم أو رفع السوط لهم» ا.ه. انظر: الدرر السنية (8/ 877). 


3 شرح كتاب الفرقان 

سسلللبببسبببلبببسببببببمتم 
الإيمان» ولكنه إذا نصر الكفار مرجحًا سلامة نفسه على سلامة الإسلام هنا 
يكفر ولو بالفعل» ففرق بين أن يُسْر إليهم بشيء أو يمدهم بمال ونحو ذلك» 
وبين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين» يعني : يفعل شينًا معه نصر 
للكفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين؛ ولهذا في «نواقض 
الإسلام» لإمام الدعوة”'' كث ذكر من النواقض: مظاهرة المشركين على 
المسلمين» والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابق» وهذا بحث له موطن 
آخر بتفصيله» وهذه الآيات السالفة كلها إما في بيان أولياء الرحمن» أو في 
معنى الوّلاية. 2 

والوّلاية - كما سبق - هي المحبة والنصرة» فقوله يله : «وهتالك الولية 
َِهِ لَلَيّ» يعني : النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله وق الحق يلل فمن 
أحب شيئًا دون الله وق وتعلق قلبه به» خذل من جهتهء وكذلك من طلب 
النصر من غير الله وق وتعلق القلب بذلك» خذل من جهته» ومن تعلق قلبه 
بالله وانتصر كفاه» وهذا هو معنى قوله يِل : مو إنَا وليك الله ورسولُمٌ وَألْدنَ 
"مثو » يعني : إنما محبكم وناصركم الله ورسوله والذين أمنواء وهذا هو 
الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله وق ولله. 


كج عسات كل جتيساتل وك يساك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ىسيع اب 0 


وَذَكْرَ أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانء فَقَال تَعَالَى: 9# تإذا قرات الْفرَان فَاَسَتَعِدَ الله 
2-007 سه سه م ارت 0 زر حر حير حمر صر لل 
من ألشّمَطن أَلبَجِر ©6© إن تق أ مُلْطَ عل أل عمجأ وعل ديه 
رك ١‏ © إِعَمّ شط عل رت . ل يَِوَلَوْنمَ وَألَذِبنَ هم بده رفوت 4 
[الئحل: 48 - ]١٠٠١‏ 
0 سير حمل الى سل 274 7 ل 6 1 
وَقَال تَعَالَي: ٠‏ م الَدنَ انوا ِقَيلُونَ فى سَمِِلٍ الله 0 يون 


سبيز لاحو فَعَئِلُاأ لياه ليطن إن كي لسَيْطان صَعِفًا 0 * 


سال 


[النساء: 5 ], 
اس اروس ع عل لل سيم اسم اس مم 
وَقَالَ تَعَالَى: موَإدْ قل ل ل فَسَجَدُوأ إلا إبليس كان 
مع اس سدسم ل وسيب عا ميرم 


ِنَ ألْجِنّ مَقَسَقَ عَنَ أمْرٍ ريده أفد فلتخذونم ودرسهم أوليآء ء من دوق وهم 
0 وم أ 


و بِنْس لِطُدِلِمِينَ بَرَلَا 63 [الكهف : 


وَقَالَ تَعَالَى: #ومن بنذ الشَّيِطنَ وَلِيكَا مّن دوين أله فَقَد 
2 


حُسِرٌ ىَّ خحْسَرَانًا مُبِينَا» [النساء: 119]. 


وَقَالَ تَعَالَى: 9 آلَرِنَ كَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ اناس كَدَ جَبَعْوَا كم كَحسَوهم . 
اه عل ره ل[ سر سس كرام اعارص سي و سه ع عه فلي ره ل رمم على اس سل 
فرَادَهُمْ إِيمِننًا وَقَالواً حَسَبنًا الله 38 الْوَحكيلٌ 07 أَنقَلبوا بيِعْمَةَ ين 
ا 3 م , سر م رخا رده سام 


2 مح سا م بروج 6 
اللو وفضلٍ لم بمسسهم سو واتبعوا 


0-09 
وغ 


نما كلك الشَّبْطنُ موف 17 1 فوم وَحَاهونِ إن مم مُومن 
[آل عمران: “#/إ١‏ - هل9١].‏ 

وال تَعالى: م إن بَعَلَنَا ألسَنطِينَ وليه َي لا مَؤْمِمُونَ 2)) وَإذًا فعلوأ 
فحمَّة َالْوأ وجدنا علتبا اانا » إلى قوله: : : إِنَهُمٌ عدوا ليطن 


ولاه سن دون أله 4 وحسبورب 2 م مهِسَدُوت # [الأعراف: لاا - .]”٠‏ 


شرح كتاب الفرقان 

خخججج 7‏ -_-_07لل70اااااسد 

وَقَالَ تعالى. «رَنَّ النَكوِنَ يوحن 1 ياود يسدر » 

[الأنعام: .]17١‏ وَقال الخَليل <١‏ يتأت إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَاتُ من م 
لمن 5-6 ِلشَيطَنَ وَلَا 040 [مريم: ©114. 

وَقَالَ تَعَالَى: مإ يام الدِنَ 1م12 ا تدوأ عَدُوْى وَعَدُوَح ولاه تلقو 

إِلْعهم َالْموَدَ و إلي قَوْلِهِ تَعَالَى: ف إِنَكَ نك نت لعز اكير [الممتحنة١‏ : 6] 


الشرح: 
هذا كله استدلال بالآيات على هذه التسمية» وكأنه استحضر يْلَنهُ من 
يقول له : من أين أتيت بهذه اله لتسمية (أولياء الرحمن وأولياء | لشيطان)؟ 


فأتى بالآيات التى تدل على أن للرحمن أولياء» وعلى أن للشيطان أولياء . 
وهي خطبة للكتاب». يعني مقلمة . 


«نكتس 2 ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قَصْلّ 
َإِذَا غُرفَ أَنَّ النَّاسَ فِيهِمُ لَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وََوليَءُ الشَيْطَانِ 
قَيَحِبٌ أَنْ يُهَرّقَ بَيْنَ هوْلَاء وَهَوْلَاءِ كما هَرَّقَ الله وَرَسُولَه ْنَا 
َوْلِيَاءُ اللّهِ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ الْمُنَّقُونَ كما قال تَعالَى: «آلة إرىت 
يا 7 لا حَوَْ لبهم ولا هم هم رنوت © الترح ءَامَنوأ 7 
نت © +* [يونس: 257 715]. 


وَفِي الحَدِيثْ الضّحِيحٍ النِي رَوَاةُ الْبْحَارِيَا '' وَغَيِرْهُ عَنٌ 
أبي هُرَيْرَةَ ذل عَنْ النْبِيُ له قَالَ: «يَقُول اللهُ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا 
فَقَدُ بَارَرَنِي بِالْمُحَارَيَةه'" - آؤ: فَمَدْ آذَئته بِالْحَوْبٍ - وم تَصَرّبَ 
إل عَبّدِ دي ِل أداء ما افتَرَضْت عَلَيْهِ» وَل يَرَالَ عَبِْي يَتَهَرَّبُ إِلَيَ 
بالتََافِلٍ حَتَّى أحِنَّهُ َإِذَا أخبَبُته حُبَبْته كنت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ به 


ا اس 252 


وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الْتِي يَبِْسُ بهَاء وَرخبلَهُ التِي يَمْشِي 7 

بهَااء وَهِيٍ رواية'": «قبي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرٌ وَبِي يَبْطِشء وَبِي 
يَمُسْي») وَلَيْنْ سَأَلْنِي لأغطيَنة وَلَيَْنُ اسْتَعَاذ بي لأعِيدَنة: وما 
تَرَدَدْت عَنْ شَنْء أَنَا فَاعِلَهُ د تَرَدُدِي عَنْ قَبْض نَمْس عَبْدِي الْمُؤْمِنء 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري »)50٠7(‏ ولفظه عنده: «فَقَدُ آذْنته ِالْحَرْب». 

(؟) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص4)» والطبراني في الأوسط(١/97١)‏ 
وأبو نعيم في الحلية (6/ 014» والديلمي في الفردوس (/ 1717) من حديث أنس طَلفيه 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (7"147/1) من حديث أبي هريرة دياه . 

() أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 423560 وانظر: فتح الباري /١١(‏ 
4 ؛» وتفسير أبن كثير (؟7/ .)08٠9‏ 


شرح كتاب الفرقان 
رت 0 ؟ 9 ال 0 ال ل شن اسان لت م 0 ©ه هم (ز١‏ ا 0 02 
ييحرّه المَْت» وأكرّه مَسَاءَته: ولا يك لَه منه” 0 وهذا اصح 
ِ نودعس اله الؤفوس) ‏ يسع و" م ين 52* ده 2ياء 3 
حَدِيثٍ يُرْوَى في الأوَلِيَاءِ؛ فَبَيّنَ النبئُّ كله أنه مَن عَادَى وَلِيَا لله 


فَقَدُ بَارَرَ الله بِالمُحَارَبَة. 


الشرح: 

قوله : ١بَارَرَنِي‏ بِالْمُحَارَبَةه هذا اللفظ ليس في كتب الصحاحء وإنما هو 
عند أبي نعيم» ولعله أخذها من بعض المستخرجات”'' على الصحيح» 
كمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك؛ لأنه عنده عناية بالجمع 
بين الصحيحين للحميدي . 

المقصود: أن هذا اللفظ مما يعترض به على شيخ الإسلام كثيرًا ؛ لأن 
هذا اللفظ «قَقَدُ بَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَةا غير معروف. أما لفظ : «قَقَدُ آدَئْته 
ِالْحَرْبٍ»» فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث 
الولي» فلفظ المبارزة ليس بثابت» ولكن هو بمعنى فقد آذنته بالحرب . 


هذا القول فى أول هذا الفصل يدل على أن الله كنك فرق بين أولياء الله 


0010( حملة : (لابد له منه»؛ ليست فى البخاري» وإئما رواها الشهاب القضاعى فى مسئده 
(2737307/5)» وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص4).» وأبو نعيم في الحلية (5/ 2077 
و(7148/4)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 46) من حديث أنس ذه . 

(1) المستخرج كما قال العراقي :هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال ابن 
حجر: اوشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يعقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر 
من علو أو زيادة مهمة» ا.ه. 
انظر: تدريب الراوي (ص2)05» وفتح المغيث للسخاوي .)07/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وأولياء الشيطان» فكونه - سبحانه - يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن 
للشيطان أولياء» ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء 
وهؤلاء هذا ممتنع؛ لأن الله يك جعل هذا القرآن فرقانًا : مبَارَكٌ اذى نَل 
لْمروَانَ عل عَبَدِوء لَكْونَ للْعَلَِي ديرا (الفرتان: »8١‏ فهو فرقان بين الأشياء 
المتقابلة التي قد تلتبس» ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء 
الشيطان» فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين» فهؤلاء 
لهم صفات» وهؤلاء لهم صفات . 

وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله وق في آية سورة يونس» والتي 
استدل بهاء وهي قوله يلل : أل ات ليآ أله لا حَوَفْ عَلَبْهِمَ ولا هم 
محرت © الح ءَامَنوأْ وكاو يَتَقُوت» إيرنس 31 05]ء فبين يبن أن 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقونء ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض» 
وأنه درجات بعضها فوق بعض» وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها 
مختلفون» كل يأخذ منها بحسب ما يُسر له» فنتج من ذلك أن الأولياء أيضًا 
ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب» فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم 
المؤمنون المتقون» والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه» فلا يتصور 
من الولي الخروج عن أمر اللهء وأمر رسوله يك وأمر كتاب الله لأهواء 
وآراءء فهو متبع للكتاب والسنة» وكذلك لا يُتصور في الولي أنه صاحب 
كبيرة» أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها؛ لأن التقوى هي 
صفته التي لازمته # ال عَمَنوُاْ وكاو يَتَقْوت ٠»‏ والتعبير بقوله وَل : 
#وَكاوأ يَنّفُوتَ» يفيد ثبات هذه الصفة”'. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)١77/١١(‏ وتفسير البغوي (14/ 202١79‏ وتفسير القرطبي 
(1//4ه7)» وتفسير أبن كثير (7/ 22477 وأضواء البيان للشنقيطي .)١1928/١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
2سا 

فإذا كان كذلك كان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون» 
أما وصفهم في السئة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف. 
وهو ما رواه البخاري كأ وغيره أن النبي يك قال : ١يَقُولُ‏ الله : مَنْ عَادَى لي 
وَلِيّا َقَدْ يَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَةٍ - أو قَقَدْ آدنْنهِ ِالْحَرْبِ - وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدِي 
بمثل أَدَاءِ مَا اهْتَرَضْت عَلَيْه» وَكَا يَرَالُ يدي يتََوّبُإِلَىَ بالنَوَافِل حَتّى أَحبّه : 
هنا الفرائض أحب إلى الله وك من النوافل» وزيادة تقرب العبد بالتوافل 
سبب لمحية الله ويك لعبده . قال: «فَإِذَا أخيئته كُنْت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بدا 
يعني: يسدد في سمعهء فيكون الله ويك سمع الولي» يعني: يسدده في 
سمعه» فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه «وَبْصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به) يعني : 
سدده في بصرهء فلا يبصر إلا ما أحب» ولا يستأنس في بصره إلا بما 
أحب. (وَيَدَهُ الب يبن بها وَِجلهُ التي يَمْشِي يهاه يعني : يسدد في هذا 
كله فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله ويك به ولا يمشي برجله إلا فيما يحب 
الله كِب . 

قال: «وَلَيِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطينة) يعني : أنه مجاب الدعاء, «وَلَيْنْ اسْتَعَاذٌ بي 
أُعِيذَنٌَُ وَمَا تَرَدَدْت عَنْ شَيْءِ آنا فَاعِلَهُ َرَدْدِي عَنْ قَبْضٍ نَفْس عَبْدِي 
الْمُْونء بَكْرَهُ الْمَوْتَ» وَأَكْرَهُ مَسَاءتَهُ» وََا بده مه التردد هنا تكلم عليه 
أهل العلم بكلمات» وأصح ذلك: أن التردد مثل الصفات الأخرى - التي 
هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك - من جهة أنه يكون نقصًا ويكون 
كمالاء فالتردد على نوعين : 

النوع الأول: يكون التردد نقصًا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه يكون 
من نتائج الجهل » فالمتردد يتردد ويكون نقصًا في حقه أنه تردد؛ لأنه 
لا يعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم جرأته على الأمرء أو لعدم قدرته عليه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يشك هل سيقدر أو لا يقدرء أو هل سيقوى أو لا يقوى» وعدم علمه 
بالعاقبة هو سبب هذا الترددء وهذا التردد نقص» وهذا منفي عن الله وَبْك . 
النوع الثاني إدا كان التردد د بين أمرين كل منهما حق ومحمود في 
لم سحي شبك ترددت بي هذا وهفا لا من جهة عدم علماك بالأفضل” 
التردد ليس نقصّاء فأنت الآن بين كرم وأكرم وهذا ليس نقصّاء بل هذا تردد 
فيما يناسب المختار لهء هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث : «وَمَا 
تَرَدّدْت عَنٌ شَْءِ أنَا فَاعِلَةُ): هذا التردد الحق» وهو الكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء وهذا أحسن الأجوبة على ذلك”"''. وهذه هى طريقة 
المحققين . 


- 


ولا يفهم من التمثيل بالسمع؛ والبصرء واليدء والرجل الحصرء 
فالسمع والبصر معنويان» يعني: نوعان من أنواع الإدراكات» فهل ترى 
البصر والسمع؟! ولكن اليد والرجل ظاهران؛ فهو مثّل بشيئين معنويين ‏ 
وبشيئين ظاهرين» وهذا له نظائر في القرآن مثل قول الله يله فى آية سورة 
الفرقان 9#أم تحسّب ع أ أحكارهم اسمعور بح أو سقلورت إن هم إلا ملأت بل هم 
َصَلٌّ كيلا © > (الفرقان: 144 وقوله إل : : #وَلْقَدَ رأنا لِجَهَئََ حكثيرا ب 
بن والانين َم لوب لا يفْمَهُوَ يها 5 ولب عن لا يصِرُونَ با وَهَمْ 3 لا عون 
يهأ [الأعراف: 104]ء وقوله يلد : ##ألهم نجل يَمْسُونّ يبَأ ب آَم لع أَيْرٍ يَطِسُونّ 


210 انظر : التحفة العراقية (ص 64 ).: وشرح العقيدة الطحاوية (ص”1:7”7). ومجموع 
الفتاوى .)08/١١(‏ 


ع كرس الى - - 00 .- سر صاع عر ره ركه 
بآ أمّ لهم أعين سيروت يها أم لهم عاذاث سمعونَ يبأ © [الأعراف: 188]. 


المقصود من ذلك: أنه يرد التمثيل بالحواس؛؟ فإنه ليس المقصود منه 
الحصرء كنت سمعه وبصره وأيضًا لسانه وفهمه وتفكيره. 

توجد رواية موضوعة مكذوبة في هذا الحديث يستدل بها الصوفية بعد 
للشيء : كُنْ فَيَكُون». هذه موجودة فى بعض كتب الحديث مسندة» لكنها 
موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله وق يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون 
فيه بما يريدون؛ وهذا باطل من جهة الاستدلال» وباطل من جهة اللأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه. وليس له شريك . 


2 ع فلن عقدا ل كن اماك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَفِي حَدِيثِآخْرَ: «وإني لأاز لأؤ لِيَائِي كَمَا يأر اللَّْتُ الْحَرِبٍ 0 
أي: آح حُدُ كَأَرَهُمْ مِمَنْ عَادَاهُمْ كما يَأْحْدُ الليْتُ الْحَرِبُ َأَرَهُ وَهَذَا 
لأنّ أ وْلِيَاء الله » هُمْ الْذِين آمَنُوا به وَوَالَوْه؛ فَأَحَنُوا مَا يحب وَأَمُعَضوا 
م يُبْفِض وَرَضُوا بِمَا يَرْضَىء وَسَخِطوا بِمَا يَسْخَطء وَأَمَرُوا يما 
ْ زتعا نو وأغطؤالن بحب أن فى ونوا من ب 
أن يقنع كما فِي النَّرْمِذِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ النَبِيْ كه أنَهُ قال؛ را 1 
غْرَى لإيمَانِ: الحْتُ في اللّه؛ وَالْمْفْض في الله" . 


وَفِي حَدِيثِ آخْرَ رَوَاةُ َبُو دَاوُْدَ قَالَ: «وَمَنْ أَحتّ لله وَأَيِفَض لِلَّه 
وَأَغطى لِلَّهِ وق لله فَقَدْ اشتكمل الإيمات»” " . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر (؟7737/1)» والديلمي في الفردوس 
»)١1717/(‏ وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره. » لكن رواه والبغوي في 
شرح السنة (01717/0)؛ وفي تفسيره (/9/ )١95‏ سورة الشورى أية بلفظ : «وإني 
لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد؛ ا.ه. وكذا ذكره القرطبي في تفسيره 
من حديث أنس وَبهء وذكر ابن فارس في معجم المقاييس (ص١15١)‏ ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الغضب» يقال: حرد الرجل: غضب» ويقال: أسد حارد. 
وقال الفرذدق: لعلك يومًا أن تَرَيْنِي كأنما بَنِىَ حوالَيَ الليوث الحواردٌ.!.ه. 

(؟) ورد عن عدد من الصحابة وين منهم: ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك (؟/ 
© والبيهقي في السئن الكبرى /١١(‏ 273779» والطيالسي »26١ /١(‏ والطبراني في 
الكبير ( 01س (الاوالاء 6٠‏ و(١٠/‏ 1ح (01 »)0٠‏ والأوسط (0”01/4 
والبراء بن عازب عند أحمد (2»)75857/5 ولفظه : «أَوْسَط عَرَى الإيمَان»: والطيالسي 
».)©3١1/1(‏ وابن أبى شيبة فى مصنئفه (5/ .)١1/١‏ 

إفرة أخرجه أبو داود (4141)» والترمذي (5971؟)»: وقال: هذا حديث منكرء وفي بعض 
النسخ : هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند (/ »)54٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
2١٠١/0‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 259» والطبراني في الأوسط 2)4١/9(‏ 2 - 


- 


ونس حي 1 


شرح كتاب الفرقان 


ذكر شيخ الإسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة؛ فإنه فسر 
لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي مضى » وفيه شروط الولي» وأن 
من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله» ويأتمر بذلك» وينهى عما نهى الله 
وينتهى عن ذلك» يرضى ما يرضى اللهء ويسخط مما يسخط الله وك 
ويحب ما أحب الله؛ وييخض ما أبغض الله؛ فهذا جاء من جهة اللغة أيضا 
مع ضميمة قوله 1 : «ألّت ءَامَنوأ وكاو يَتَقْتَ 6 »> . 

نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرطء إذا لم 
توجد لم يكن يكن وليّاء وهي مأخوذة من قوله يلا : #الذبح اما وَحكَاوأ 
يَتّقُوت 7 6 يعني : كلمة الإيمان والتقوى». ومأخوذة أيضًا من جهة لفظ 
الولي؛ لأن الولي هو المحب التابع الناصر» وهذه المحبة تقتضي موافقته 
فيما أحب» وموافقته فيما نهى عنه وق وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”"' . 


بج مسجل الح احير م 0 اي 
1-0 ل تج حي وه عه 2-2 


- والكبير (؟2»51»: والحاكم في المستدرك (78/7١42؛‏ والبيهقي في شعب الايمان 
(89//1). 

() انظر: صفات الولي في: كتاب النبوات لشيخ الإسلام يدنه (ص١23»‏ والروح لابن 
القيم كن (ص725)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/7017)» وشرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشيخ كله (ص 2750 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


اللاي" : ضِدٌ الْعَدَاةِ وَةِ» وَآَصْل الْولّايّة: المَحَنَهُ وَالَقُوْبُء وَآَضْلٌ 


الْعَدَاوَةٍ 3: البُخْضْ وَالْبُعْدُ لَبُعْدُ 
وَقَنُ قيل: إن الْوَلِقَ سُمّىَ وَلِنَّا مِنُ مُوَالَاتِهِ للطاعاتء أَي: مُنَابَعَتِهُ 
لَهَا. وَالأوّل أصحٌ 


وَالْوَلِيُ: الْقَرِيبُء يم هيقال هَذَا يَلِي هَذَاء أي: شرب ؛ نه 

وَمِنْهُ فَوُلَهُ 26: رالجمّوا الْفَرَايْضَ بأهلهًاء َمَا أَيْعَتُ الْفَرَائِْضْ 
فَِأوْلَى رَحْلٍ ذَكر”"»أي: أرب َحْبِلٍ إلى الْمَيِّتِ. وَأَكَدَهُ بَِقْظٍِ 
الذكر لِيْبَينَ أَنَهُ حكُم د بَحْتَصٌ بِالدكُورٍ وَلا يَشْنَرِك فِيهَا 
الدكُورُوَلْإِنَاتُ كما قَالَ يك فِي الزَّكاةٍ: «قَابْنُ لَبُونِ كَكي! 0 

فإذ كان وَلِنُّ الله هْوَ الْمُوَافِقٌ الْمُتَابِعُ لَهُ فيمَا يحِنَّهُ وَيَدخْضَاهُ 
وَيْبْخِضْهُ وَيُشَخِطهُ وَيَأْمْرُْ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ كان الْمُعَادِي لِوَلِيّهِ 
مُعَادِيَالهُ كما قال تَعَالى. يام الذِنَ ءامنا لا مَتّحِدُوا عَدُوَى 2 
ولا تلقو بت إِلنهم مودق [الممتحنة: ١]ء‏ هَمَنُ عَادَى أُوْلِيَاءَ الله فَغَد 
عَادَاةُ وَمَنْ عَادَاةُ قَمَدُ حَارَبَةء هَلِهَذا قال: «وَمَنْ عَادَى لي وَلِيَا 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرة, والْوَلِنُ ضد العدوء يقال 
منه تَوَلأَه وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَليّهء وَالمَؤْلَى المُعْيق والمّغْئّق. انظر: مختار 
الصحاح (ص27:5» ولسان العرب (4507/160)» والمصباح المثير (5/ 809/5). 

(؟) أخرجه البخاري (79/77)» ومسلم )١716(‏ من حديث ابن عباس وها . 

2 أخرجه أبو داود »2١9571/(‏ والنسائي (0/ »2١9‏ وابن ماجه »)١1/94(‏ وأحمد(1/١١)‏ 
ومالك في الموطأ برقم (2099» وابن أبي شيبة (4849)» وعبدالرزاق في المصنف 
(7741)» وابن خزيمة (7751)» وابن حبان (17557). 


شرح كتاب الفرقان 


00 بَارَرْنِي با اسل ارَبَة70'. 


قوله : (أَصْلُ الْولَايَةِ الْمَحَبَةُ وَالُْرْبُ وَأَصْلُ الْعَدَاوَةِ الْبُفْضٌ وَالْبْعْدُ) . 
هذا هو الأصل في المولاة والمعاداة» وهو القدر الواجب في الولاء والبراء 
القدر الذي به يصح الإسلام» فلا يصح إسلام أحدٌ حتى يكون عنده موالاة 
ومعاداة» أي : عنده ولاء وبراءء والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو 
المحبة» محبة الله» محبة دينه» محبة رسوله» ومحبة توحيده. هذه المحبة 
هي الأصل لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها . 

كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك» وبغض الضلال وبغض الشيطان 
بغض عبادة غير الله» بغض الكفر»ء هذا القدر هو الشرط الذي من لم يأت به 
فلا إسلام له ظ 

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» هذه مشتملة على الولاء والبراء» مشتملة 
على الموالاة والمعاداة» لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام 
أحدٍ إلا به يعني : مجزئ في صحة الإسلام؛ ومنه قدر آخر واجب لكن 
ليس شرطًا في الصحة» فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض 
وهوأصل المعنى» وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك 
هذا أصل في الإسلام» وهو معنى الولاء والبراء» وهو معنى كلمة التوحيد. 
فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلاء بخلاف 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"77). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


محبة أهل التوحيد. ومحية أهل الشرك. ونحو ذلك فهله فيها أحوال 
وتفصلات . 


فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله)؛ فإنه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحيدء ويحب أهلهاء ويُبِعْضُ الشركُ المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة 
وهي بمعنى الحب والبغض» فإذا أحبٌّ القلبُ الشرك صار مواليًا للشرك؛ 
وإذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار مواليًا لأهل الشرك» كذلك إذا أحب 
القلبٌ الإيمان صار مواليًا للويمان» وإذا أحب القلبٌ الله يله صار مواليًا 
للهء وإذا أحب القلبٌٍ الرسول وَكْةِ صار وليّا ومواليًا للرسول كله وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليًا للمؤمنين؛ قال يله : م إِنََا وليك أّهُ 
ْول ادن اموا ان يود الصّلاة وَيُْوتَ لَك وهم وكمُوة (©) ومن ينول الله 


لهاب رما س ل لوه مان اس ممم ارو مس جح . . 
ورسولم والذين عامنوا فإن حرْب ألو هم الْعللبون 4 [المائدة: 26 07]» يعنى : من 


يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 

أما ‏ حكم الموالاة : فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ؛ ولهذا ضبطها العلماءٌ بأن 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمين : 
4 [المائدة: »16١‏ يقال : تولاه توليا ؛ فالتولى معتاه : محبة الشرك وأهل 
الشرك» ومحبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفر أكبر» وإذا صدر مِنْ مسلم فهو ردة. 


شرح كتاب الفرقان 

الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك - والعطف بالواو - يعنى 
محبة الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعة. أو أن لا يحب الشرك ولكن 
ينصرٌ المشركٌَ على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» هذا الكفر 
الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة في حقه والعياذ بالله تعالى. 

القسم الثانى: الموالاة» والموالاة المحرمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفارء لأجل دنياهم, أو قراباتهم» أو نحو ذلك» وضابطها أن تكون 
محبة أهل الشرك ؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا كان معها 
نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الإسلام صار توليّاء وهو في القسم 
المُكَفْرء فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدذنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا ؛ دليل ذلك قوله يي : 9 يكأمًا لذبن 


لكاي رن عر سق 


اموا لا َتّجُِوا عَدُوَى دو ولا تَلْقَوَ ِلَتهِم بالْمَودَةِ؟» [الممتحنة: .]١‏ 

والواجب: أن يكون المؤمن محرا لله وق ولرسوله وللمؤمنين» 
وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء فإذا عَامّل المشركين 
أو عَامَل الكفار في أمور الدنيا» إنما تكون معاملةً ظاهرةٌ بدون ميل القلب» 
أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبّة الله كن ء وهو سات لله وق 
بفعله؛ إذ اتخذ مع الله و إلها آخرء والمؤمن متولٍ لله و ولرسوله 
وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّة لمشرك حمل الشرك والعياذ 
بالله . 


5 هت تهت 3 همق 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَأَفَْضَلٌ وْليَاء الله هُمْ َنْبيَاؤة, وَأَفْضَل أَنْبِيَائِهِ هُمُ الْمُرْسَلُونَ 
مِنْهُمْه وَأفضَل الْمُرْسَلِينَ أولو الْعَرّم: وح وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى 
وَعِيسَى وَمُحَمّدٌ لد قال تَعَالى: مإ سر َع لَكُم ين لذبن ما وض به- ويا 
وى أَوَحَبَنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَينَا بوء اسم وموس وعسق أن كوأ لزب 

وَل رفوأ فيه (الشورى: .]١7‏ 


ع راح 22-8 م 5 م ره ره 2 7 

قأل تَعَالَى: ل أخذنا ص شيعن مسلفهم ونلكت ون هطح وإنرهم 
2006 2 ا 200 سس رت مي لس 2 
وموسمئ و وَعِيسَّي 3 00 وأخذنا منهم ميثلقا غليظا لإسكل الصَديقين 


سير 
سيل مي لل 


عن صِدَقِهِمٌ وَأَعَلَّ د لفرت عذآيا أب ألما 4 [الأحزاب: لاء 4]. 


با 7 - ان ع ل ون ف سارت يوعد انو" م غ(١)‏ سس سيع وى ع 
وَأَفضَل أولِي العَرْم مُحَمَدٌ كله خَاتَمُ النَبِيّينَ ©وَإمَامَ المُتَفَينّ» 
وَسَيْكَ وَلدِآدَم"“ وَإِمَامُ الأنبيَاءٍ إذَااخ حُنَمَةُ ْتَمَعُواءوَحْطِرٍ بهُمْ إذا وَفَدُوا", 
صَاحِبٌ الْمَهَام الْمَحْمُودِا الَّذِي يَعْبِطْهُ به الأَوَلُونَ وَالآخَرُونَ 


)١(‏ دليله قوله تعالى : «إنًا كن مد أبَآ أَحَر ين رَجَالك وَلككن رَسُولَ أنه وَِائَرَ الييِعَنْ وكانَ أ 
كل سَيْءِ عَليِمَا (©) > [الأحزاب: .]5١‏ 

و4 أخرج مسلم (19) من حديث أبي هري ويه قال: قال رسول الله يلي : «أنَا سَيدُ 
وَلَد دم يَوْمَ م الْقيَامَةٍ» وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ القبْر وَأَوَّلُ شَافِع وَأَولُ مُشَفع). 

(0) أخرج الترمذي (75511)», وابن ماجه 2)57١5(‏ وأحمد (0/ ,)١/‏ وأبن أبي عاصم 
في السنة (075577/1), والحاكم (8/5/) من حديث أبي بن كعب أن النبي يَكةِ قال : 
(إِذّا كَانَ يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ كنت ام الي وَحَطِيبَهُمْ: وَصَاحِبَ شَفَاعَيهِمْ غَبْرَ فُخْرِه. 

0( أخرج البخاري (114) عن جابر 5 ونه أن رسول الله كَكِيةِ قال : ١مَنْ‏ قال حِينَ يَسْمَعْ 
الْنَدَاءَ الهم رب هذ الدّعوَةٍ اتام وَالصَلاة الام 3 أت مُحَمدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة 
وَابْعَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُه حَلَتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة . 


١ 


شرح كتاب الفرقان 
و3صَاحبَ وَاءِ | الحقد0 وَصَاحِبَ الكؤض الْمَؤْرُوي”", وَشْفِيِعْ 
الْخَلائْق يَوْمَ | لفَيَامَكَ وَصَاحبَ الْوَسِيلَة وَالْقَضِيلَة9", الَذِي بَعَنَهُ تح 

بأَفضَل كُتُبهِ؛ وَشْرَعٌ له أَفْضَلٌ شَرَادَ 


قوله : (أُولُو الْعَوْم) يعني : أولو الصبرء والعزم هنا هو الصبر وتحمل 
المشاق والقوة» وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة 
وهؤلاء أولو الصبر الخاصء والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيرهم ؛ 
ولهذا خصوا بهذا الاسم دون غيرهم (أولُو الْمَْب) الخمسة الذين ذكرهم 
الله عن . 

قوله : (وَأَفْضَلٌ أولي الْعَوْمِ مُحَمَّدٌ يكل حَاتَمُ انين وَإِمَامْ الْمَُقِينَ؛ 
وَسَيّدُ وَلَدِ آَم وَإِمَامُ الأَْيَاءِ إذَا اجْتَمَعُوا. . .) هذه الكلمات التي ذكرها 
شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لوجدت فيها هذه الكلمات» وهذه الختمة لا تصح إسنادّاء وإن كانت 


عمد ا ا 


)02 أخرج الترمذي (7144) من حديث أبي سعيد ييه أن رسول الله يك قال : (أنا سيد 
واب ل حبان (11/4): والحاكم (81/1): وأبو يعلى (5707): والطيالسي (06111: 
والطبراني في الكبير(*7/6١)‏ والأوسط(١17)‏ . 

(0) انظر: أحاديث الحوض في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحوض م (101!/6) 
إلى (155979), وصحيح مسلم ح (5589) إلى .)51١١5(‏ 

رديه حديث الشفاعة سبق تخريجه في الصفححة السابقة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

مشهورة النسبة» فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام”'' كلماتها موجودة 
متفرقة في كتب شيخ الإسلام» فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة 
منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك؛ ولهذا يقول علماؤنا : 
إن هذه نفسّها نفس شيخ الإسلام» كلامها كلام شيخ الإسلام» فمن عرف 
كلام شيخ الإسلام قال: إنها من كلامه؛ لكن نسبتها إليه غير ثابتة» فلينتبه 
لذلك . 


تعكهاق تهات و همق 


)١(‏ أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريمء وهذه الختمه وإن كان فيها بعض عبارت شيخ 
الإسلام أنه إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كن جامع فتاوى شيخ الإسلام قد 
أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموع» كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد يدنه في مرويات 
دعاء ختم القرآن (ص١١).‏ 


شرح كتاب الفرقان 


وَحَِعَلَ أَمّنَهُ خَيْرَ أَمَّةِ أْخْرِحَِتٌ للنّاسء وَحَمَعَ لَهُ َيه مِنْ 
الفَضَائْلٍ وَالْمَحَاسِنٍ ما هَرَقَهُ فِيمَنْ قَبْأهُم؛ وَهمْ آخر الأمم حَلما. 
وَل الذَمَم بَعْنّاه كما قَالَ عل في الْحَدِيثِ الضّحِيحج: «نَخْنْ 
أقخَرُونَ الشََابِقُونَ يَوْمَ هَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ بَيْكَ أَنّهُمْ أوكُوا نكتات م5 قئلتا: 
وَأُوتينَاة مِنْ بَعْدِهِمْ) فَهَذَا يَوْمُهَةْ مُهُهُ الذي اختَلهُوا فيه - يَعْنِي يَوْمَ 
الْحْمْعَةِ - قَهَدَانَا اللّهُ لَهُ» النَاسٌ لَنَا تَبَعْ في4ء غَذَا لِلِيَهُودِ وَبَعْدَ عَد 
للنَصَاَى2"' . 


وَقال يه أَنَا وَل مَنْ تَنْسَق عَنْهُ الأرض)”" . 
وَقَالَ يك آي بَاب الْحِنَّة فَأَسْتَفْتِحُ فَيَعُولٌ الْحَازِنٌُ: مَنْ أَنْتَ؟ 


فأقول: أَنا مُحَمَدُء فَيَقُول: بك أمذت إلا أَقْتَحَ لأَحَدٍ فَبْلَكي” . 


وَفَضَائْلَه يك وَهَضَائْلأَمّتهِ كَبِيرَةُء وَمِنُ جين بَعَنَّهُ لله حعلَه 
الله الْقَارِقَ بَيْنَ ع أوْلِيَائِهٍِ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِء قلا يَكون وَلِيَا لله إلا مَنْ 


آمَنَ به وَبِمَا حََاءَ به وَانّمَعَهُ بَاطِنَا وَظاهِرًاء وَمَنُ اذَّعَى مَحَنَةَ الله 
وَوَلايَنَهُ وَهُوَ لم يَتْبَعْهُ هَليْس مِنْ أُوْلِيَاء الله َل مَنُ خَالَفَهُ كان 


ره يم 


مِنْ أعدَاء الله وَأُوْلِيَاء الشَيْطَانِء قال تَعَالى: قل إن و نْ 200 


ل اه 55 


سردي ”7 ٠.‏ الرء و م 
فاتيعولى يحببكم أله 6 زآل عمران: ١"؟].‏ 


. أخرجه البخاري (71857)» ومسلم (605) من حديث أبي هريرة ذَليه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١51١1(‏ من حديث أبي سعيد وَنمء ومسلم (7077) من حديث 
أبي هريرة ونه بلفظ : (فأكون أول من بعث)» وأخرجه مسلم (7717/8) بلفظ : «وَأَوّلُ 

() أخرجه مسلم )١191(‏ من حديث أنس طيأيه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيّ 15ة: اذَعَى قَومْ أَنّهُمْ يُحُِونَ الله هَأَنْرَلَ اللّهُ 
هَذنِدِ الآيَة ة مخنة لَهُهُ”''. وَقَدُ بَيّنَ اللَهُ فِيهَا أنَّ مَنْ انّبَّعَ الّسُولَ فَإِنَّ 
اله َيه وم اذعى مَحََة الول يك يَتْبِعْ الرَسُول يله فايس مِنْ 
أوْلِيَاء اللهء وَإِنْ كان كَئِيرٌ مِنْ النّاسٍ بَْنُونَ فِي أَنْفْسِهمْ آَوْ في 
غَيْرِهِمْ نَهُمْ من نُ أَوْلِيَاء الله وَلا يَكونُونَ من أَوْلِيَاء الله قَالِيَهُودُ 
وَاللْصَارَى يَدَّعُونَ هم أَوْلِيَاءٌ الله وباو ُ. قال الى 2 
لهو َالتصرئ حَنْ أإتكذا لله وسو كن كم يديم در 
نشم يشير 0 4 قال تعاى, 20000 

إِلَا مَن كن هودًا أو صَرَىاً تلت أَمَانِكُهُمْ كُلنَ كساثوا نوأ مُمَسَكمْ إن 
ستدثر يفك (0 ب عن أهلم حجهؤ يو يد كا جز 
عند ريهء و حَوَفٌُ عَْيهمَ وَل هم رون (() 46 [البقرة: كو ؟ ١‏ 1 ]. 
وَكَان مُشْرِكُو الْعرَب يَدَعُونَأنَّهُمْأَهلٌ الله اشكتافغ مكة 
وَمُحَاوَرَتِهِمُ الْبَيْتَه وَكَانُوا يَسْتَكبِرُونَ به ؛ على غْيْرِهِمْ كما 
قَالَ تَعَالَى: م كت مايق 1 تل عَليَكم مسر علج أ متب تكن (© 
1 رين يد سلمرًا تهحرون (09) 46 [المؤمنون نكت لكا وَقَالَ تَعَالى: 7 
تكد يك لي اكفروا ليوا لمعك ار فَمَلُوكَ 6 [الأنفال: إلى قَوْلِهِ: وهم 
يعمدو عَن تيم لَحَمَارٍ وما انأ أوْلياء: إِنّ اياوه إَِّا 
آلْمنَعُونَ ولك أ كَرمْمْ لا ص يعلمون 6 [الأتفال: ]ع قبَيّنَ سُبْحَانَه أنَّ 
المُشْرِكِينَ لَيْسُوا أَوْلِيَ لِيَاءَهُ وَلَا أَوْلِيَاءَ بَيْتَهء إِنْمَا أَوْلَِاؤُهُ الْمُتَّفُونَ. 


ل 


() انظر: تفسير الطبري (/ 2777 » وشرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي /١(‏ /ا/)» وتفسير 
ابن كثير /١(‏ 709) . 


6 شرح كتاب الفرقان 


بت في المحيحين عن عرو ذن لعن ل ذك قال: سَمِعْت 
سول الله يله يَقُول حِهَارَا مِنْ غَيْرٍ سِرٌ. نآل قَلَانِ لَيْسُوالِي باولا 
- يَعْنِي: طَائِعَةً مِنْ أقَارِبهِ - إِنّمَا وَلِيِّي الله وَصَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ' 0 
وَهَذَا مُوَافِقَ لِقَوْلِهِ تعَالَى: «دِنَ اله هو مَولَه وَحبرِيلُ لح الْمؤْمنينَ 
وَلْملَيِكَهُ بَعَدَ ذَلِكَ لير * [التحريم: 4] وَ «صَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ هُوَمَنْ 
كان صَالِحًا مِنْ نْ الْمُوْمِنِينَء وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ أَوْلِيَاءُ الله. 
وَدَخْل فِي ذَلِك: : أَبْو بكر وَعْمَنٌ وَعُنْمَانُ وَعَلِي؛ وَسَايْرُ أَهْلٍ 
بَيْعَةِ الرّصْوَانٍ الْذِينَ بَايَعُوا مَحْتَ الشَحِرَة وَكانوا لعا وَرْبَحَمِانَةِء 
وَكُلَهُمْ فِي الْحنّةِ ٠‏ كما تَبَتَ فِي الضّحِيح عَنْ النَبيّ يله أَنْهُ قال 
ملا يَدْخُل النَارَأَحَدٌ بَايَعَ كَْ تَحْتَ الشَّجَرَق0". 
وَمِثْل هَذَا الْحَدِيثِ الآخر: «إنّ أَوْلِيَائِي الْمُنَقُونَ 
وَحَيْتٌ كَانُوا2 . 


2 
سن 
6 أل 


كانواء 


الشرح: 


قوله: (صَالِحَ المَؤْمِنِينَ)» الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله ويد 


.)5١16( أخرجه البخاري (04940)» ومسلم‎ )١١( 

(5) أخرجه مسلم (1547) من حديث أم مبشر وَْيّنا بلفظ مقارب . 

() أخرجه أبو داود (5757): وأحمد (4)7570/0. وابن حبان (141)» والطبراني في 
الأوسط »)"5/١(‏ والكبير (0/ 58) بألفاظ متقارية. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 6 
صالح» يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات» والسابق بالخيرات هذا 
0 

. عن المحرمات» ؛ وأخصهم الذين ؛ يسابقوت في الخيرات: لكن لفظ الول 
بتخصوصه أطلق على من كان سايق بالخيرات» وهو من كان من خاصة 
صالح المؤمنين. ففى العرف ليس المقتصدون». يعنى : الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرمات يسمون أولياء. وهم في الحقيقة أولياء لله 
لقول الله وك : «ألة إت ويه أله لا حَوَف عَليهمْ ولا هم محرت 6 


ل جلو م مي لدي حك 


الدرح عامنوا وحاوا ع ليونس: 575 57]» ولقوله بل 0006 2 


مله وَجِبُرِيلُ ولع ١‏ َمؤِْيينٌ وَلْمكيِكَه ملَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 (التحريم: 4] وقوله وك : 
إن ٠‏ لماز ِب المتقى نولك ا يِعَلْمُونَ4 [الأنفال: 4*] إلى غير ذلك 


مرن الآدلة . 


قوله علد : «لا يَدْخُلٌ الثَارَ أَحَدٌبَايَعَ تَحْتٌ الشّجَرَوَا : له نظائر فى النصوص 
ْ من استعمال كلمة (لايدْخل) إما في الحجنة أو النار. مثل قوله وَكِِ : ١لا‏ يَدْحُلٌ 
النَارَ مَنْ كَانَ في كَل منْقَاَ در مِنْ يمار '“» وقوله : «لآ يَدْخَلَ الجَنَةَ 


0# 


قَنَاتّ)”'". وقوله: «لآ يَدْخْلَ الْجَنَة قَاطِع) 7" ونحو ذلك» وهذا النفى 
للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفى الأصل » وتارة يُراد به نفى التخليد» 


)0010 أخرجه الترمذي (1114) وابن ٠‏ ماجه (69). وأحمد(١/5١2))51‏ وابن حبان (6555) 


(؟) أخرجه البخاري (50557)», ومسلم .)1٠١5(‏ 


(9) أخرجه البخاري (0485)» ومسلم (5065). 


وتارة يُراد به نفي الأولية''"» فالنفي في هذا الحديث المراد به نفي الأصل » 
فقوله : رلا َدْخُلُ الَارَ أَحَدَبَايَعَ نَحْتٌ الشَّجَرَة) يعني لا يدخلها أصلًا » وما 
جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله : "لا يَدْخلَّ الْجَنَةَ كَنَّاتّ)اء وفي رواية : 
انمام» ونحو ذلك» هذا المراد به الدخول الأولى؛ يعني : لا يدخلون أولاء 
بل يتأخرون . 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين 

القسم الأول:.دخول أولي» يعني : دخول - إن صح التعبير - مبكر 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحسابء فإنه يدخل الجنة 
فئام مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني : دخول متأخر» وهؤلاء هم من شاء الله وق أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكرء ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
المبكرء كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ َه قال : قال رَسُول الله يك : «كل أَمتِي 
يَدْخُلُونَ الجَنّة إلا مَنْ أبَى قِيل : ومَنْ أَبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطاعَني دَكَل الجَنَهَ: 


#كل متي 1 يعني : : أمة الإجابة ايَدْجُلُونَ الجَن 2 أو مبكرأ 
ولايأخوو عن عرلا الامن عصان فلن لديا ل الجة أولك: وإئماأ 


)01 انظر : مجموع الفتارى (/ ماك و ليسير العزيز الحميد (ص65ة). 
(؟) أخخرجه البخاري )778٠0(‏ في كتاب الاعتصام» ولفظه: 'وْمَنْ يَأبَى»؟ كما في نسخة 
الحافظ اليونينى . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يتأخر» وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته 
وعصيانه لرسول الله وَكِة. 

ويقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله يِه مثلا : «لا يَذْ ل الْحَنْةَ قَاطِعٌ 
رَجم)(22 وقوله في الكاسيات العاريات: «لآ يَدْخُلْنَ الْجَنَهَ وَلا يَحِذْنَ 
ريحهاء وَإِنّ ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا و73" وقوله : «كَإِنَ الله قد حَرمَ 
عَلَى النار مَنْ قَالَ لا إِله إلا اللهُ يَبْتَغى بِذَلِكَ وَجَه الله0 ودحو ذلك 
فالتحريم في النصوص أيضًا قسمان : 

تحريم أبدي: هذا يعني أنه يَحْرّم عليه أن يخرج من النار البتة» أو 
المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدًاء ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 
وهكذا. 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوصء ويّبين خطأ الخوارج وأهل 
البدع والغلو الذين فهموا من نعي الدخول مطلق الدخول» وفهموا من 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (514)» وفي الصحيح (0985) وليس فيه الرحمك» 
ومسلم (”700) من حديث جبير بن مطعم وَييه . 

(؟) أخرجه مسلم (4؟١5)‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

() أخرجه البخاري (476: :»)١١85‏ ومسلم (7), من حديث عتبان بن مالك ضيه . 


شرح كتاب الفرقان 


كما أن مِنْ الْكُمَارٍ مَنْ يَدْعِي أَنّهُ وَِيْ اللَّهِ وَلَئْسَ وَلِيا لله ؛بَل 
عَدُوٌ لَهُ» فَكَذَلِكَ مد مَنَّ الْمُنَافِقِينَ الذِينَ يُظهِرُونَ لإشلام يُقِرُونَ 
في الاهِرِ بشْهَادَة أنْ لا إِلْدَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَذَا رَسُولَ الله» وَأَنَهُ 
مُرْسَلُ إِلَى > حِمِيع الإنْس؛ بَلَ إلى التُقَلَيْنِ الإئس وَالْحِنَ وَيَعْتَقِدُونَ 
فِي الْبَاطِنِ ما يُتاقِض ذَلِكَه مِثْلُ: إلا يُقِرُوا في الْبَاطِن بِأَنّهُ رّ سول 
اله وَإِنّمَا كان مَلِكا مْطَاعَا سَاس النَاس بريه مِنْ حئْس غَيْرِه 
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مِنْ المُلُوك. أو يَقُولُونَ. إِنَّهُرَ شول الله إلى مين دذُونَ ن أهلٍ 
الكتاب: كماد يه يَغُولهُ كثيز م مِن الْيَهُودٍ َالنُصَارَى» أو أَنَّهُ مَوْسَلَ 
الى عَامَةَ ة الخَلقء وَأنَ لله وا وُلِيَاءَ خاضَهَ ضَد لْمُ ين سِل إِلَيْهِمْ ولا يَحْنَاحْو 
, َيِه بَللَهُْ طَرِيق إلى الله مِنُ غَيْرٍ حَهَتِهِ؛ كما كان الْمَضِر مع 
مُوسَىء أو أَنَهُمْ يأْحْدُونَ عَنْاللَّهِ كل مَا يَحْتَا حون َيه وَيَنْتَفِمُونَ 
بِهِ مِنْ غَيّر وَاسِطَةِ أَوْأَنَهُ مُوْسَلُ الشَرَانع الظاهِرَة وَهُمْ مُوَافِقُونَ 
لَهُ فيهاء وَآَمَا الحَمَائْقٌ الْمَاطِنَةٌ قَلَمْ يد سَل بِهَاء أَوْلَمْ يكن يَعْرِفَهَاء أو 


عه نام 


هُمْ أَغْرَفُ بهَا مِنْهُء آؤ يَعْرِقُونَهَا مِثْلَ مَا يَعْرِقُهَا مِنْ عَيْر طَرِيمَتِهِ. 


قوله : (كَكَذَلِكَ م مَنَّ الْمَُاِقِينَ الَّذِينَ يُظهِرُونَ الْإسْلَام . .): يقصد أن 
الذين هذه صفتهم ملتبسًا عليهم الأمر» فيكونون على ضلال من جهة الباطن 
فألحقهم بالمنافقين؛ فإن طوائف غلاة الصوفية والاتحادية يقولون: نحن 
في الظاهر متبعون لصاحب الشريعة» وفي الباطن مستقلون؛ كما قاله ابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عربي”'' وغيره قالوا : إن النبي مَك لما طاف بالبناء - بناء الأنبياء - فوجد 
البناء قد كُمَل وحسن إلا موضع لبنة» فقال يكل : «فَأَنَا اللَينَة2'70 يعنى : التى 
كمل بها بناء الأنبياء» قال ابن عربي بعد ذلك : (ولابد لخاتم الأولياء من أن 
يرى نفسه في موضع لبنتين» لبنة ذهب» ولبنة فضة» فيكون الظاهر لبنة» 
ويكون الباطن لبنة» أما اللبئة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة» وأما 
اللبنة الباطنة فيَستّقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)”" » يعني يأخذ 
عن الله كين مباشرة. فهم في الظاهر متابعون ؛ وفي الباطن هم غير متعلدين 
بالشرع, وهؤلاء هم الذين يدّعون الوّلاية. ويدّعون بأنهم أولياءء ويعتر 
الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين» هم غلاة المتصوفة من الذين 
يقولون بأقوال أهل الاتحاد وأشباه ذلك؛ ولهذا تجد عندهم من غرائب 
الأقوال والأعمال ما يخرجون به عن الشريعة حتى زعم كثير منهم أنهم 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين 
بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في 
نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وله الكتاب المسمى بفصوص الحكم 
قال عنه الذهبي : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص . فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام : شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ٠‏ ولا يحرم فرجًا . 
توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 
انظر : البداية والنهاية :»)١657/1١17(‏ وميزان الاعتدال (5/ 7519)» وسير أعلام النبلاء 
(58/59). 

(9) أخرجه البخاري (7614), ومسلم (1785). 

(9) انظر: شرح الطحاوية (ص597). والرد على القائلين بوحدة الوجود (ص4ه - 560). 


سرح كتاب الفرقان 

وسعه الخروج عن شريعة موسى 245 وهذا كفر وزندقة» وهو نوع من 
أنواع النفاق . 

نش الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفة التي كانت 

تش قح وهي موجودة إلى يومنا هذا”''. وما ذكره شيخ الإسلام هنا ليس 


من باب الاستطرادء بل كل قول مما ذكره منهج لطائفة» نسأل الله العافية 
والسلامة. 


ل © قي ل 0 مسي ا التي لوم 5 م 
وس “مل يك كج جاس لل 2 اس ريه 


23 انظر: تلبيس إبليس (ص 588 ه2094 وشرح كتاب التوحيد ((ص775). 


ين وري خرعات 
دنس دص «#روميى 


وَقَنُ يَعُولٌ بَعْض هَوْلَاءِ: إنَّ أَهلّ الصّفَّة : كانوا مُسْتَغْنِينَ عَنُْ 
وَلَمْ يُوْسَلَ ! 1 4 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول. إنَّ اللَّهَ أَوحَى إِلَى أَهْلٍ الصّفَّةِ 

فِي الْبَاطِنِ ا وى إِلَْهِ ْلَه لِْعْرَاجء قصَارَأَهلُ الصْشَة يميهب 
وَهَوْلَاءِ من فَرْطط حَهلِهه لا يتغلفون أن الإشراء كان بمكة» كما 
قال تَعَالَى: سحن أل أسْرَئ بِعَبْدِو لِتَلَا مَرَ الْمَسَجِدٍ اكرام ب إل 
الْمسْجِدٍ لْأَمْصَا ألَرِى . رك ركنا حوأو» [الاسراء: ١]ع‏ وَأَنَ الصّفَةَ لم تكن 
إلا بِالْمَدِينَةِ. وَكائث صفة في شَمَالِنٌ مشجيه كَل يَنْزِل بها 
الْغْرَبَاءُ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ أكُلْ وَأَصْحَابٌ يَنْزِلُونَ عِنْدَهُمْ؛ فَإِنَّ 
الْمُؤْميِينَ كائوا يُهَاحِرُونَ إِلَى النَّبِيّ ع إلى الْمَدِينَةِ؛ قَمَنْ 
أفكنة أن يَنْزلَ في مَكانٍ تَرَلَ به وَمَنْ كدر ذَلِك عَلَيُهِ نَرَلَ فِي 
الْمَسْحِدٍ إِلَى أَنْ يَتَيَسَرَ لَهُ مَكانٌ يَنْتَفِل إِلَيْه 


وَلمُْ د كه يَكن أهل الصّفَّةَ ناسَا بأَعْيَانِهمٌ يُلازِمُونَ الصْفَةَ بل 
كانوا يَعِلُونَ تَارَةَ؛ وَيَكدُرُونَ أْحْرَى؛ وَيِغَيمَ الرَّحل بها زَمَانَا ثم 
َنْتَقِلَ مِنْهَاء وَآلَذِينَ يَنْزِلُونَ بِهَا مِنْ جِنْسٍ سَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ 
لَهُمْ مَزِيَةٌ في عِلّم وَلَا دين بَلَ فِيهِمُ مَنْ ارْتدّ عَنْ الإشلام وَقَتَلَهُ 
النَبَح يله كالْعْرَنِيينَالَذِينَ اخْتَوَوا الْمَدِد ينَة''' - أي: اسْتَوْخْمُوهَا 
- كه مَرَلَهُمْ لبي يله يلماح - أي: إل لَهَا لَبَنّ - وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا 
مِنْأَبْوَالِهَا وَالْبَانِا ؛قَلمًا د صَحُوا قَتَلُواالرَاعِيَء وَاسْتَاقَوا الذَؤْدَ قا دسَل 
النَبِيْ يه فِي طَلَبِهمُ؛ فأتِي بهم فَآمَرَ بقطع أَيْدِيهِمْ وََرْخْلِهِم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


)١(‏ قوله: اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (855/1). 


شرح كتاب الفرقان 
اا 


وَسْمُرَتُ أَغَيُد يُنْهُغ'" وَكَرَكَهُمْ في الحو(" يَشْدَ يَسْتَسْفُونَ قلا يُسْفَوْنَ. 

0 هَ َس وى 1 

حَدٍ ينْهُمْ فِي الصَحِيحَيْنِا” مِنْ حَدِيث أئسء وَفِيهِ: أَنْهُمْ نَزَلوا 
الكمّة 


أبُو و هرَئِرة وَغَيْرْكُ وَقَدُ حَمَعَ أَبُو عَبيالَ قن ن السُلْمِيٌ تَارِيحَ مَنْ 
تَوَّل | 3 م40 


اند 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كآ: (قوله: وسَمّرت أعينهم بتشديد الميم» وفي رواية 
أبي رجاء وسمر بتخفيف الميم» ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع 
لمسلم من رواية عبدالعزيز وسَمَل بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين 
بأي شيء كانء قال أبو ذؤيب الهذلي : 

والعين بعدهو كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 


قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف 
من رواية وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحبى كلاهما عن أبي قلابة 
ولفظه: «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها»». فهذا يوضح ما تقدم. ولا يخالف 
ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى). 
انظر: فتح الباري .04٠ /١(‏ 

(0) (الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. انظر: فتح الباري (1/ 2740 . ظ 

(9) أخخترجه البخاري :.)58٠5(‏ ومسلم .)151/١(‏ 

(4) كتاب تاريخ أهل الصفوة لأبي عبد الرحمن السلمي ذكره صاحب كشف الظنون 
(585/1؟). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَأَمَا رالأنصَان فلم يَكُونُوا مِنْ أل الصُّفَة وَكَذَلِك أكابرز 


لْمْهَاحِرِينَ كأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالرْبَيْرٍ 
وَعَْبَدِالرَحَمَنٍ مَن بن عَوْفٍ وَآبِي عبَيدَةَوَغَثْرِهِملَمْ يَكُونُوا مِنْآمُلٍ 
22 وقد رُويأَنَّهُبهَا غُلَامْلْمغِيرَةِ بْنِشْعْبَة وَأنَّ النَبِيّ يك قَال. 
رهذا وَاحِدٌ مِنْ السَبّعَةَ» وَ وَهَذَا الحَدِيثٌ َذِبٌ بِاتَفَاقَ أَهْلِ أجلع. 


كات 0 “كد كل حَدٍ حديب 
يُدوَى وَى عَنٌ النَّبِىّ كه فِي عِذَّةٍ الأَوْلِيَاي» وَدالقبْدَال” "© و «التّشَبَاعي5 5 
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)0 جاء في حلية الأولياء (1/ 14)» وذكر هلالا مولى المغيرة؛ ثم ساق الحديث بسندء 
عن أبي هريرة ضَيِكه قال: قال رسول الله يكل : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله 
إليه». قال فدخل - يعني : هلدلا - فقال له : «صل علي يا هلال»؛ فقال : ما أحبك 
على الله وما أكرمك عليه . ظ 0 

(؟) الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء» قال أبو البقاء : كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاؤهم» وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصونء يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته . 
انظر : لسان العرب /1١١(‏ 54)» والتعريفات للجرجاني (ص507).» والتعاريف للمناوي 
(ص59). 

0 النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 
عن أحوالهم. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 02١١٠‏ وعند الصوفية؛ 
الثقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق. 
الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم 
ثلاثمائة . انظر: التعريفات للجرجاني ص )27١54(‏ . 


شرح كتاب الفرقان 


وَ«التُجبَاعي7 © وَمالاَوْمَايي!", وَ«لأقُطَاب'” ظ “مِثل أرْبَعَةٍ أ و سَبَعَة 
أَوْ الْقُطبَ لاجد قَلَئْسَ فِي ذَلِكَ شَِ؛ٍ صجِيحٌ عَنْ لني كه وَلَمُ 
يَنْطِقٌ السَلفْ بِشَيْء مِنْ هَذِدٍ الألْفَاظِ إلا بِلَفْظ الأَيْدَال. وَرُوي فَيهِمم 
حَدِيتُ نَهُْ أتغود خلا وََنّهُمْ بالشَام وَهُوَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي . وعند الصوفية: النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة كل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة» والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغير. انظر : التعريفات للجرجاني (ص8١0)‏ . 

4 الأوتاد جمع وتدء وهو عصا من خشب ترز في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء . 
انظر: لسان العرب (7/ 555)» وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر: التعريفات للجرجانى (ص088). 

ف القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحى . انظر : لسان العرب /1١(‏ 587). وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم» 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق. . . انظر : التعريفات (ص777). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )١١7/١(‏ من حديث علي ويه قال: (إني سَوِعْتُ رَسُولَ 
للك َُولُ : الأََالُ يَكُوُونَ بالشّام: َه يعون رجملا كُلّمَا مات رَجُلأَْدَلَ الله 
مَكَائَهُ رَجُلٌاء بُسْقَى بِهِمُ الْمَيْتُ وَينْتَصَرٌ بهم عَلَى الأَعُدَاءء وَيُصْرَفُْ ف عَنْ أَمْلٍ الشَّام 
بهم الْعَذَابُ) . وسبب انقطاعه أن في إسناده شريحًا بن عبيد الرواي عن علي به ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القيم (ص175). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ 


وَمَعْنُومٌأَنَ عَلِيَا وَمَنمَعَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ كانُواأَفَضَلَ مِنْ مُعَاوِيَةَ 
وَمَنْمَعَهُ بِالشَّام قَلَايَكُونٌ أَفْضَلَ الناس فِي عشكر مُعَاوِيَةَ دُونَ 
عشكر عَن. وَقَدُ أَخْرَحا فِي «الصَحِيحَيْنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ 
الذي يليه أنه قال: «تَمْرُْقُ مَارِقَةٌ مِنُ الدَّينِ عَلَى جين فَرقَةٍ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ يَمْتلَهُمْ أَوْلَى الطَائِقَتَيْنٍ بالحق”” وَهَوُلَاء الْمَارقَونَ هُمْ 
الْخَوَارِجٌ الْحَرُورِيَةٌ يه الْذِينَ مَرَقُوا لَمَا حَصَلَت الْقُدْقَةٌ بَيّنَ المُسْلِمِينَ 
في خلاقة عَلِيٌ؛ فَعَتَلهُمُْ عَلِنُ بِّنْ أبي طالب وَأُضْحَابَةُ. 

هَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثٌ الضَحِيحٌ عَلَى أن عَلِيّ ثنَأبي طالب أؤلى بالْحق 
مِنْ مُعَاوِيَهَ وَأَدُ “ به وَكَيْفَ يَكُون الأَبْدَالُ و فِي أدتى العهشكرَيِْنِ 
دُونَ أَغْلاهُمَا؟ وَكَذَلِكَ مَا يَزُويه بَعْضْهُمْ عَنْ اللَّبِيْ يله أنه أَنْشَكَ 


و2 2 


قَدْ لَسَعَتْ عَيَّةُ الْهَرَى كبيي فلا طبيب لَهَاوَلَارَاقِي 
إلا اليب الَّذِي شُفِفْتُ به فَهِئدَهُ رُفيَيِي وَتَرْيَاقِي 
وَأَنَّ النَِيّ كله تَوَاحِدَ . 


5-4 
بل 
د 


- 


حَنّى سَقَطت الْبْرْدَة عَنْ مَنُكبه. فَإِنَّهُ 
كذبَ باتفَاق أَهْل العلم د بالحديث”". وََكَدَبٌ مِنْهُ مَا يَرْ ويه 
بَعْضْهُمْ: :أنَهُ مَزّقَ كَوْبَهُء وَآنّ حِبْرِيل أَحَدَ قِطعة مِنْهُ فعلَمَهَا عَلَى 
الْعَرْشٍ ٠‏ فَهَنَا وَأمْتَالٌُ مِمًا يَعْرِفُ أهل العلم وَالْمَعْرِفَةِ بِرَسُولِ 
اللّهِ 6ه أَنَهُ مِن أَظْهَدُ الْأَحَادِيثِ كَذِيًا عَلَيْهِ كلل 


م6 قال الذهبي في لسان الميزان (5/ :)717١‏ (وضعه عمار بن إسحاق)» ثم ذكر طرقه 


وَكذّلك ما يَرْؤُونَهُ عَنْ عُمَرَ 5ه أَنَّهُ قَالَ. ٠‏ كان النْبىُ كله 


وَأَبُو بكر يَتَحَدَنَانِ وَكَنْت بَيْنَهُمَا كَالزنْجِي 8“ وَهْوَ كَذِبٌ 
مَؤْضْوعٌ ِاتَقَاقَ أل الْعِلْم بِالْحَدِيث. 


وَالْمَقُصُودُ هُنَا. أن ِيمَنْ يُهِرٌ يرِسَالَتِه الْعَامَّةِ في الظَاهِرٍ مَنْ 
يَْتَقِدُ فِي الْبَاطِنِ مَا يُنَاقِضٍٍ ذَلِكء فَيَكون مُنَافِفَاء وَهُوَ يَذّعِي 
فِي نَفْسِهِ وَأَمْنَالِه أنْهُمْ أَوِْياهُ الله مع كُفْرِهِمُ فِي الْبَاطِنِ ما حَاءَ 
به الرَّسُول يل ما عِنَادَاء وَإِمَا حَهْلَا: ٠‏ كما أن كَثِيرًا مِنْ النْصَارَى 
وَالْيَهُودٍ يَعْتَقِدُونَ أَنَهُمْ ُوْلِيَاءُ الله وَأنَ مُحَقَّذَا رَسُولَ الله؛ وَلكن 
يَقُولونَ: إِنَّمَا أذسلَ إلى غَيْرِ أفل الكتّاب: َأَنْهُ لا يَحِبُ عَلَيْنَا 
الْبَاعُهُ؛ لِأَنَهُ أَدْسَلَ إِلَيْنَا د 7 سلا قَمُلَهُ. 


0-١‏ أو لِنَا 


: هوا كلهُ كْمَاز مع أنُْ َغتَهِدُون في صَانِمَتِهة أن ويا 
ظ لله وَإنَّمَا أولِيَاء الله الذِينَ وَصَعَهُمُ اللهُ تَعَالى بولايَتِه بقؤله. 
1 ارت و أنه لا حو عَلَيهِمَ ول هش روت © ارت 


لاي 1 ثم 


[ .ءامنوا وحكانأً يَتَفُويح 0 4 يونس : ]تك 57]. 
الشرج | 
ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان, 


وأن المنافقين فى هذه الأمة نظروا إلى الولاية ولاية الفقراء وما يحصل 


)001( ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص )١١0‏ فصل (الموضوعات في فضائل الصديق) . 
وكال: إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق 85 . 


بين أؤلياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مختصًا بهذا العلم الذي جاءه. بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من 
العلم؛ بل ربما بعضهم كان أرفع منه - كما يقول طائفة - فزعموا أن العلوم 
الخاصة غير العلوم العامة» وأن هناك علومًا باطنة جعلها الله وق للفقراء؛ 
ولهذا مثل بأهل الصفة» والمقصود به التمثيل بالفقراء . 
والاعتقاد فى الفقراء هذا كثير فى البلاد الإسلامية» فيظنون ملازمة 
الولاية للفقرء وأن الولي لابد أن يكون فقيرًا متنكبًا عن الدنياء وهذا باطل» 
بل سادة أولياء الله هق من اتباع محمد كَِِ العشرة المبشرون بالجنة في 
200 ع . 

مجلس واحد ؛ وملهم. ابو بكر» وعمرء وعثمان» وعبدالرحمن س0 
عوف» وسعد وَيِكْه» وكانوا أغنياء. 

فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي فمن ظن 
أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح, 
بل الولاية كما قال الله وق : »ألا إرت ولك لَه لا حَوَف عَليْهِمَ وَلَا هم 


حب يت 


روت © ادح ءَامَنوأ وَحكَاوأ يتقو 0 © [يوس 8-77 . 

فالولي : هو كل مؤمن تقي ليس بنبي» وليس من أوصافه أن يكون فقيرًا 
أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنياه» بل الولاية راجعة إلى أمر 
الدين» إلى أمر اتباع الشريعة» وأولياء الله وق ليس لهم علوم خاصة» بل 
علومهم تابعة للشرع» تابعة لمحمد كَل فليسوا مُحدَّثين بأشياء ليست عند 
النبي كله بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله وَل . 


.)181//١1( وأحمد فى المستد‎ 2»)١570( والنسائى فى الكبرى‎ »)١17( 


068 شرح كتاب الفرقان 
(؛ه) الت اتات 97 _اسْلىلىلىلللىل“ سس 

وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون 
من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة» وبهذا يَفضلون محمذًا عله 
يقولون: الولي يأخذ عن الله مباشرة» وأما النبي كَكِةٍ فأخذ عن الله بواسطة 
جبريل تلد فكما ذكر ابن عربي» وغيره» قال: فالولي يأخذ من المعدن 
الذي أخذ منه الملك مباشرة» يعني : فلا يحتاج لواسطة» فمٌضل بهذا النبي . 

وقالوا: الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي؛ لأنه في الظاهر متبع 
للنبي» ولكنه في الباطن يتلقى تلقيّا خاصًا؛ ولهذا زعموا أن هناك من تسقط 
عنه التكاليف» وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد يَلِ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى”''. 

وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم» وفي زمن الدعوة كان هذا 
موجوذا في نجدء الاعتقاد في الصوفية» وفي الفقراء. وفي أنهم ربما فعلوا 
أشياء خارجة عن الشريعة» ويبقون على ولايتهم؛ كما ذكر الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ككآث في (نوا قض الإسلام) : (أن من النواقض من 
ظن أن أحدًا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكِِ؛ِ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 132)”''. 

وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين» ويعتقدون في الفقراءء ويعتقدون 
في الشياطين» وربما جعلوهم أقطابًاء أو جعلوهم أوتادّاء أو جعلوهم 


)١(‏ انظر: كتاب مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» فقد ذكر مؤلفه هذه 
الأقوال كلها وفندها. 

(؟) انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب يَلنهُ ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ .)١18-1١١1//1(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أبدالا أو جعلوهم نجباء. . . إلى آخره. 

فتجد - مثلًا - أنهم يقولون: الغوث الأكبر واحدء وكل غوث له أقطاب 
أربعة في الأأرض» لكل واحد منهم قسم من الأرض» ولكل واحد من هذه 
الأربعة سبعةء ولكل واحد من هذه السبعة أربعون» فلن تصل إلى الغوث 
إلا عن هذه الطريق» وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين وليّا في 
مصرء أو الأربعين وتدًا في المغرب» هذه مصنفات موجودة. 

فعندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة» والسبعة يرفعون إلى 
الأربعة» والأربعة يرفعون إلى الغرث» والغوث يطلب من الله غ8 
وهؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهم» وهي موجودة وجدت أنهم - كما 
ذكر شيخ الإسلام - من المنافقين أو من المجانين» فلا يصح أن يكونوا 
أولياء فضا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين» وهذه 
الألفاظ أقطاب أوتاد أبدال نجباء الغوث . . إلى آخرهء هذه كلها لم ترد في 
الكتاب والسنة» وإنما جاء لفظ الأبدال في بعض الأحاديث» وإن كان في 
إسنادها شيء»؛ ومن حسّنها فإن المعنى واضح ؛ فإن الأبدال هم الذين يأتي 
طائفة منهم بدل من قبلهم » ؛ فأبدال بمعنى أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم 
بهم وهذا كما قال 295: رلا َرَالُ طَاَِةُ ِْ أَمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ 


اللو 5 ع بي سمس 


لا يصرهم من حَذَلَهُمْ حَتَّى َأَنِيَ أَمْرُ الله هوَهُمْ كَذَلِكَ)"" . 


. من حديث معاوية ضيه‎ )197١( أخرجه البخاري (75540): ومسلم‎ )١( 


سرح. كتاب الفرقان 
هه | 


ولَابْدَ فِي الإيمَانٍ مِنْآنْيُوْمِنَ بِاللَهِ وَمَلَائِكَيهِ و كَنْبهِ وَرُسَلِهِ 
وَالْيَوْم الآخرء وَيُؤْمِنُ بكلٌ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله وَكُلٌ كتاب أَنْرَلَهُ 
اللَّهُه كما قَالَ َعَالَى: #إفولُوا َامَكَا بِلَهِ و1 أنْزِلَ لما وَمآ أَزِلَ إل 
زم وَإِنمعِيلٌ وَإِسْحَقَ ويعْعوْب وَالْأُسْبَاا ومآ أوق مُومئ وَعِسَى ومآ أو 
ليون من ريم لا نرف نَل مَنْهُم ون ل ُسْلِمُونَ 9 فَإِنَ اموأ 
بل مآ امم يو ققد دو َِنَ لولَوَ كأ َه في مِتَاقّ مَبَْتِكيم مد 


ره 


وو لسَمِيعٌ اليم الْمليمٌ ((ي)) 4 [البقرة : كلاكء لا1]. 


وَقَالَ تَعَالَى. 5 آم النَسُولُ يمآ أَنْرْلَ له ين ريو وَالبؤْمِمون عأ 
من يأ ومكتيكيو- وكيد ورُسيو- لا مرق يتنب أحٍَ ين يسود وقسالوأ 
مدنا وَللَمنا حُقرانكك ب صَيِكَ لمَصِرٌ © ل مكلت أنَّدُ ننْمَا 
5 َسَعَهَا لَهَامَا كسبَتٌ وَعَلِيَّامَا تبت رَبَنَا لا مُوَاِذْنَآ إن كينا أ 
20 ول تيل عن" ضع جا قم ل اليس ب 
ينا ولا مُحَيمَلْنَا ما لا طَاهَّدَ لنَا بو وَأَعْتُ عَنَا وَكمْمٌْ ا راتما أت 


و 


مَوَللنا فانصا ريا 12 عَلَ الْعَوَم الكلنرتك 40 [البئرة: 2786 985]. 
وَقال في أَوَلٍ الشوزة. «المّ © © ذلك ألْكتبُ لا رن ف فيه . هَدّى 
>> سكن عوج ب يس وي م م 0008 57 
لين © © لين » ونون اغب ويشيمول الصلوة وصما رنشهم مففوت» 
© وَل ومنو بم 3 د وم ِل من ملك َك وبالآخرة ه ونون 


سه الوم رع مبوء 


0 وْليِكَ عَلّ هُدى تن ر- ولك م ميس © 6 [البقرة: ١1-ه].‏ 


ذأ 


هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وسبق بيان 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أن تعريف الولي عندنا هو: (كل مؤمن تقي ليس بنبي)» فلابد في الولي 
أن يكون مؤمئًاء ولابد أن يكون تقيًا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه 
وأن الإيمان يتبعض» وأن التقوى تتبعض» فبالتالي يكون ما ينتج منهما 
- وهي الولاية - تتبعضء فيكون الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة» وذلك 
كما قال ند : «إِنَا ولك لَه ووَسُولمٌ وَلْدنَ “امثوا الي يموت أَلصّلَوة وَيوْفوَ الك 
وَهْمْ وكعوت (©) ومن ينول الله وَرَسُوكم وَالَّنِنَ َامنوأ وإ حرْب ألو هم امبو © 4 
[المائدة: 2155-5 فلكل مؤمن ولاية بحسبه» لكن اسم الولي هذا خاص بمن 
كمّل الإيمان والتقوى» يعنى: سعى في إكمال إيمانه وتقواه. والمقصود 
بالإيمان : الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات. وفي حديث 
جبريل 8" ' وغيره» ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب» ومن 
الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل هو أخصهاء الإيمان بأن محمد بن 
عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن القرآن هو خاتم الكتب» وأن 
طاعة محمد بن عبد الله يك فرض وليس لأحد أن يخرج عن طاعته . 

فكل هذا السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره 
وما بعده: إن ثم أولياء لا يخضعون لرسالة محمد وَل باطئا وإن خضعوا لها 
ظاهرًا بحكمهم من الأمة؛ لأن هذا باطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر 
وباطن؛ فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه» وباطنه يتلقى من 
مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذلك النبي» وقد يفضل عليه. . . إلى آخر 
ذلك» فهذا السياق لتقرير أن الولى مؤمن بأركان الإيمان. 


)١(‏ حديث جبريل 8 في الإيمان أخرجه البخاري (06)» ومسلم (4) من حديث 
أبي هريرة ؤيله» وأخرجه مسلم (8) من حديث عمر ذلك . 


لا نبي بَحْكَ و الله أَرْسَلَهُ إلى حبمِيع الَّقَلَئن 5 لئُس 
فَكُلٌ م من لغ ومن بقا خاء به فلس يقؤين. فطلا عث أ 
تَكون مِنْ أَؤلِياء الله 4 المُتَّقِينَ؛ 'وَمَنْآمَنَ ببَكض ما حَاءَ به وَكمَرَ 
ببتغض فَهُوَ كَافِرٌ لَيْس بِمُؤْمِنَ كما قَالَ الله تَعَالى: ما إن 
رت يَكَمَرون أله وَرَسَلوء ورِيِدُوتَ أن يرقو 9 لله وسو 
: ومن سَعْض وَنَكو ا وَيرِسِدُونَ أن يتَخِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ 
سيلا 6 وليك 7 هم الْكفرون حَكَا وَأَعَمَدنًا ِلْكرنَ عَذَانًا با مَهِيمًا © 
اين اموأ أله شي ولد يوا أ تع ولك سو نَ يَُتههَ 
حوره وكا أ ليد عَفُورا را تَحِيمًا ((6) 46 [النساء: ١١7-16٠‏ ]. 
وَمِنْ الإِيمَاٍ به الْإيمَانُ أنه الْوَاسِطَةٌ بَيْنَ اللّه وَبَيْنَ خَلقِهِ في 
تَبْلِيغ أشْرِهِ وَنهيه؛ وَوَغْدِدٍ وَوعِيدِه» وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ؛ فَالْحَلّال مَا 
أخله الله وَرَسُولُهُ وَالْحَرَامُ مَأ حَدَمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالدينٌ مَأ 
شَرَعَهُ اللَهُ وَرَ سولَهُ يِه َمَنْ اُتَمَدَ أن لأَحَدِ مِنْ الْأَولِيَاءِ طَرِيقًَا إِلَى 


سالا امم الل 


الله مِنْ غَيْر مُتَابَعَةِ مُحَمَدٍ كله قَهُوَ كَافِرٌ مِن أَوْلِيَاء الشَيْطَان. 


الكفر في قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ آمَنّ ببَعْضٍ ما جَاءَ به وَكُفْرَ ِبَعْضٍ فَهُوَ 


كار لس يمؤصي وكذالك في فوله : ع ومن سِعْضٍ وَنَصكد 


القسم الأول: كفر التكذيب: وهو أن يكذَّب بالكتاب أو برسالة الرسول 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5 
لم 

يقولون: فلان رسول وفلان ليس برسولء فلحن نكذب رسالة فلان ولا نقر 
له بالرسالة» تكذيبًا له فيما جاء به» هذا تكذيب لرسالة بعض وإقرار برسالة 
بعض» فمن كذَّب بعض الرسل فقد كفرء ومن صدق بجميع الرسل وءامن 
فهو مؤمن . 

والقسم الثاني: كفر من جهة الإباء والاستكبار والامتناع» بمعنى أنه 
أبى أن يتبع ذلك الرسولء» أبى أن يكون ملتزمًا بشريعة ذلك الرسول» بل 
يقول: أنا أؤمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخرء ففرقوا 
بين الرسل » وهذا من جهة الاحتجاج على اليهودء والواجب على عباد الله 
أن يكونوا مؤمنين بمجميع الرسل مصدقين» وأن يكونوا منقادين طائعين لما 
جاء به محمد يكو وما جاء به القرآن؟؛ لأنه خاتم الكتب؛ ولأن محمدًا يك 
خاتم الرسل . 

إذَا يكون الإيمان على درجتين كل منهما فرضء ولا يتم الإيمان إلا بهما 
جميعًا: الإيمان بمعنى التصديق برسالة محمد يٌَ ثم الإيمان بمعنى 
الالتزام بما جاء به» وعدم الامتناع عما جاء به”!'. فمن كذب الرسول فقد 
. كفرء ومن أبى واستكبر فهو كافر. 


3 رن التي سوم حي لحي سا 25 
ل عوسال. | 2 مر ا 2 م 


(1) قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب لله في كتاب عقيدة الفرقة الناجية 
(ص :)7١‏ «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع». وانظر في ذلك أيضًا شرح 
الطحاوية و(ص7١6).‏ ش 


شرح كتاب الفرقان 


تك 

وََمَا خَلْقَ اللّه تَعَالَى لِلْخَلقء وَرَرْقَهُ إِيَّاهُمْ وَإِحابَتهُ دُعَائِهِمْ, 
وَهِدَايِتَهُ لوبهم وَنَمْ نَحْرْهُمْ عَلَى أعدَائِهة» و وَغْْرُ ذَلِكُ مِنْ ع حَبلب 
لْمَنَافِع وَدَشعٍ الْمَضَاتٌ فَهَذَا لله 4 وحدة هُ يَفْعَلهُ 3 يَشَاءْ مِن الأَسْبَابء 
لا يَدْخْلَ فِي مِثْلِ هذ وَسَاطةٌ الرْسَل. 


ُمَ لو بَلََ الرَّجْلُ فِي الرَهْد وَالْعِبَادَةِ وَالْهِلْم مَا بلع وَلَمْ يو 

بحمِيعَ قا حباءَ ِ به محفد 2 لئس بِمُؤمِن ولا ولي له تعالى. 
كَالأَخبَارٍ وَالدُّهْبَانٍ مِنْ عُلَمَاءِ الِيَمُودِ وَالنَضَارَى وَعْبَادِهِمْ 
وَكَدَلِكَ الْمَنْتَسِبِينَ إلى الْعلّم وَالْعِبَادةِ مِنْالْمُفْركِينَ. مُشْرِكي 
الْعَرَبِ وَالتّوْكِ وَالْهِنْدِء وَغَيْرِهِمْ مِمَنْ كان مِنْ حَكماءٍ الهنْدِ 
لَك وََهُعِلْمْأو رهد وَعِبَادَةُ في دِينِهء وَلَيْس مُؤْمِنا ِحمِيع ا 
حَاءَ يه فهو صاوو عدو لله ون طن طائقة أنه َي ل حتحها 
كان حُكمَاءٌ الْفَرَس مِنْ الْمَجْوس كُفَارَ دَا مجحو 

وَكذلك حُكمَاءٌ اليُونَانِ - مثْل: أ رشو" واه - كانوا 
مُشْرِحينَ يَعْبدَُونَ الأَصْنَاةَ وَالْكوَاجِبَ وَكَانَ أرشطو قَيْل 
لْمَسِيِحٍ 9 بنَلائِمانَةِ سَنَةِ وَكانَ وَزِيرَا لإشكنْدَرِ بْنِ فَيَلبَس 
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الْمَمْدُونِت "2 وَهْوَ الَذِي مُوَئَحَ بِهِ َوَارِيحٌ الرُوم وَالْيُونَانِ وَتُوَرُحٌ 


)١(‏ أرسطوء ويقال: أرسطو طاليس» أول من وضع تعاليم المنطق» من الحكماء 
المعروفين بالمشائين» أخذ الحكمة عن أفلاطون» وكان أستاذًا للاسكندر المقدونى 
ومستشارًا له. انظر: دائرة المعارف (/ 9/0) . ١‏ 

(5) الاسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه 
الروم ولد قبل المسيح 8 بنحو من ثلاثمائة سنة وهو الذي أذل ملوك الفرس وأوطأ 
أرضهم وكان الفيلسوف - أرسطو- وزيره. 
انظر : البداية والنهاية (؟/ ,»)١١6‏ والأنس الجليل .)١1517/1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

به اليَهُودُ وَالنَصَارى؛ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ ذُو الْقَدتَيْن الذي ذَحَرَةُ 
لله فِي كتابهِ كما بَظنُ تعض النَّاسٍ أَنَ آَرشْطو كان وَزِيِرَا ‏ 
لذي الْقَوْنَيْن لَمَا رَأَوَا آنّ ذَّاك اشْمُهُ الإسْكَئُدَرْ وَهَذَا قَنُ يُسَقَى ظ 
بالإشكئدر طَنُوا أَنَّ هَذَا ذََّكَه كما يَظُْنَهُ ان سينا(" وَطَائَْةٌ 
مَعَهُ وَلَيْسَ الأَمْرْ كَذَلِكَء بَلَ هَذَا الإفكندز الْمْشْرِكَ الَذِي قَدُ 
كان أرشطو وَزِيِرَةُ مُتَأَخْرٌ عَنْ ذَاكَء وَلّمْ يَبْنِ هَذَا السّدّ ول وَصَل 
إِلَى بِلادٍ يَأَحِوجَ وَ مأَخجوج وَهَذَا الإسْكنْدَر الذي كان أَرشطو مِنْ 
وَزَرَائِهِ يُوَرَّخ لَهُ تَارِيحٌ الوُوم الْمَحْرُوفٍ. 


وَفِي أَصْنَافٍ الْمْنْرحِينَ مِنْ مُشُركي الْعَرَبِ وَمُشْرِكِي 
لهند وَالَّوْكِ وَالْيُونَانِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ نّْ له احْبتِهَادٌ فِيِ للم َالَزّهْدِ 
وَالْعِبَادَة؛ وَلَكن ليس به بمُتبع لِلرُّسْل؛ وَلا يُؤّمِنُ بمَا حجاءَوا به 
ولاه يُحَدَّقَهُمْ بِمَا حبَوابهء ولا يعم فيما أ مَرُواء هَهَوَلَاء ليْسُوا 
بِمُؤْمِنِينَ» وَلاأوْلِيَاءَ لله وَهَوُلَاءٍ تَقْتَرِنُ بهم الشَيَاِينُ وَتَنْزل 
عَلَيْهُمْ» فَيَكاشِفُونَ النّاسَ بِبَعْض لدمُور, وَلَهُمْ تَصَرُقَاتٌ خَارِقَةٌ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الفلسفة 
والطب. مولده سنة سبعين وثلا ثمائة» كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد الجسماني» 
وأثبت المعاد النفساني» قال عنه الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارابي مثله. فالحمد لله على الإسلام والسنة. وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء 
لا تحتمل » وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال»|.ه. وقيل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات» فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . 
انظر: وفيات الأعيان (؟/ ,.)١01/‏ والوافي بالوفيات ,4)50٠ - 747 /١7(‏ وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص/اا4)؛ وسير الأعلام (/ا١/‏ 01"0), والعبر (215737//79, 
وشذرات الذهب (8/ 775). 


ظ شرح كتاب الفرقان 
َاايي7172 7 ُلُشُُاُ _]ىؤى]ى] 6 ]-ىل ©“ ١‏ ى ] 1 2:1717151]1ح٠0٠:‏ )7ك 
مِنْ جنْس الشخرء وَهُمْ مِنْ جئس الْكهَانِ وَالسَحَرَةٍ الْذِينَ تَنْزلُ 
عَلَيْهُمْ الشيَاطِينُ. 

3 هَََ 6 الس سه سم سر له مر للم و ل كد م2 
َال تعللى. اهل تك عل م تك النيين 9© تع كي أن 
ْم 7 يلون ألسَمَعَ رهم كينوت » [الشعراء: .]777-117١‏ وَهَؤُلاء 
حَمِيعْهُمْ الذِينٍَ يَنْكَسِبُونَ إلى المْكاسَفَات وَحْوَارِقٍ الْعَادَات إذَا 


َم يكوثوا : مُتَبِعِينَ لِلرُسْلٍ فلا بد أن يَكَدِبُوا وَتُكَدْبَهُمْ 


ولا بْنَ آن يَكُونَ فِي أَعمَالِهِمْ ما هُوَ إِنْمُ وَفُْونُ مِثْلَ نَوْعٍ مِنْ 
الشَوْكِ أو الظلّم أو الفَوَاحِشِ أو الَعُلُو أو البدع في الْعِبَادَة وَلِهَذَا 
تَتَزّْلَتُ عَلَيْهِمْ ياي وَافَتَرَنَتُ بهت قْصَارُوا مِنْأَوْلِيَاءِ السيْطَانٍ 
لا مِنْ أوْلِيَاءٍ الوَحُْمَن. قَالَ الله نَعَالَى: من يش عَن ور لمن 
فيض لم لم سَيطننًا فهو 2 رين 44 [الزخرفم نمك التخهه نِهْوَ الدْكْر 
دي بَعَتثْ به َسُولَه كله مِئْل العُرْآنِء هَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِالْمُرْآنٍِ 


وَيُصَدّقٌَ خَبَرَهِ وَيَعْتَّقِدٌ وُحُوب أمْرِهِء فَقَدْ أغرَض عَنْهُ فَيْقَيضْ 
َهُ السَيْطَانَء فَيَهْتَرنُ به قَالَ تعالَى: «ومكذا وكرُ فبَارك أله كانم له 
منكرون (2) 5 [الأنبياء: ]ع وَكَال تَعَالى: ومن عرض عن ذحكرى 5 
لم معدسَة صَنكا وَنحَسُومٌ يَوْمٌ الْقِيمَةٍ أَعَ' ©) فَالَ رَبَ لم كرك 5-8 
أي وَكذ كت نبا 0 6ل كي نك انا ييا ا م 
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[طه: 073-374 هَدَلَ دَلِكَ عَلَى أنّ ذِكرّة هْوَايَانُهُ التي أَنْرَلَها؛ ؛ وَلِهَذَا 
لَوْ ذَكرَالرَخْل الله 8 تَائِمًا لَيْلا وَنَهَارَا مَعَ غَايَةِ الرّهْدء وَعَبَدَهُ 
مُتَهدَا في عِبَاَتِهِه وَلَعْ تكن مُنَبِعَا لكره الذي أَنْرّلَه - وَهُو 


الشّدآنٌ - كان من أَوْلِيَاء الشَيْطَانء وَلوْ طاره فِي الْهَوَاءِء أَؤْ مَشَى عَلَى 


جه ع - 1ج ”تتم بحي حت وج كار _ يحيايحيد 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


5 اسَّ ىج - سام على 2 عاج ل« اعاة بي . :هم 0 
المَاء؛ فَإن الشيطان يحمله فى الهَوَاء. وَهذا مبسشوط فى غير هذا 
57 1 1 1 8 
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قوله : (وَرَرَْهُ): بالفتح» والرزق بالكسر هو الشيء المرزوق» رزق الله 
عبدًا رَرًْا فذاك الشيء هو الرزق» وأما المصدر فهو الرَزّقء فتقول: الخَلق 
والرّزق والإحياء والإماتة والبّرء. . إلى آخره. 

هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام كن بيان أن الطوائف من المسلمين 
الذين ادعوا الولاية» واذعي فيهم أنهم أولياء» وعظموا بسبب ذلك» هؤلاء 
إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول ككِ ظاهرًا وباطنًاء مؤمنون به. 
محكمون لشريعته في أنفسهم » هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله . وأما إن 
كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد» وأنهم متنزهون عن كثير من 
الدنياء وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم. وفيهم مكاشفات وإخباز بغيبيات 
ويحصل لهم خوارق وعادات؛ فإن هذا القدر يحصل أيضًا لكثير من 
المتزهدة» ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من 
غير هذه الأمة» فذكر أمثلة من الترك - يعني : الروس الآن وبلاد تركستان 
وما حولها - ومن الهند وخُرّاسان» وكذلك من اليونان» هؤلاء منهم من نقل 
عنه بالنقل المستفيض أنهم يحصل لهم خوارق عادات وأن عندهم زهدا 
وعبادة إلى آخره. 

وشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر؛ فإن كان مدار الولاية وإطلاق اسم 
الولى على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات» فأولئتك أيضًا كذلك 


اا ل ل ___ل بتري 
لكن هم كفار بالإجماع؛ لأن متعبدة اليهود» ومتعبدة النصارى - أي : 
وزهاد اليهود النصارى - قد يكون عندهم بكاء من خشية الله» وقد يكون 
عندهم خوارق عادات» وكذلك زهاد متعبدة الهند. والترك» والفرس» 
واليونان. . . إلى آخره. هؤلاء كفار بالإجماع ؛ لأنهم لم يتبعوا محمدًا ككل 
ولآنهم لم يكونوا مسلمين ظاهرًا وباطنا . 

إذَا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية» وادعوا 
الخروج من شريعة محمد يله وأولئك» وإن قيل: إن عندهم خوارق 
عادات؟ 

نقول : إن خارق العادة ليس هو الكرامة» فالذي يؤتي الله وق الأولياء همي 
الكرامات» وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة» وتجري للكهنة» وتجري 
للشياطين» وغير ذلك. فحصول الخارق للعادة ليس برهان على أن من 
حصل له ولي من أولياء الله . 

وخارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك» مثل أن يجري شيئًا غريبًا : 
مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة» مثل أن يحضر له شيء من 
الأطعمة ليست في أوانهاء وهذه تحصل للسحرة والمشعوذين» فالخارق 
للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل » والأولياء» وبين المشعوذين والكهنة 
والسحرة والبطالين. فإن كان الخارق للعادة أوتيه نبا » فيسمى آية وبرهانًا. 
وإن كان الخارق للعادة أوتيه عبدًا صالحًا متبعًا لنبي» فيسمى كرامة للولي. 
وإن كان الخارق للعادة أوتي مستكبرًا على الأنبياء أو مبتدعًا أو فاجرًا 
أو كافرّاء فإنه يسمى مخاريق شيطانية» أو مساعدة الشياطي ”7 . 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح 00/ ٠‏ ©») وتيسير العزيز الحميد (ص 85 ؟7). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ظ 
فإِذًا ليس العبرة بخرق العادة؛ ولهذا تُعرف الكرامة التي تكون للا ولياء 
بأنها : أمر خارق للعادة جرى على يدي الولي» وآية النبي : أمر خارق لعادة 
الجن والإنس جرى على يد نبي» والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط ؛ 
لأنهم قالوا : خارق للعادة. العادة هذه» عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط - 
(خارق للعادة)؛ ولهذا عند التحقيق يكون فيه تفصيل . 
فالعادة التي تخرق للأنبياء والرسل : آية وبرهان» فتكون العادة هي عادة 
الثقلين الجن والإنس» وقد دل على هذا قول الله كك : قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ 
الإن وَالْجِنّ عل أن يَأَنوأ بِمِئْلٍ هذا الْقنَانِ لا يَأنوْنَ بِمِْلوء وَلَوْ كانت بَعْصُممْ لبَمْضٍ 
ظَهيرا © » الإسراء: +] وأما الكرامة» فهي خارق لعادة الأنس الذين فيهم 
ذلك الولي» قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذاء مثل 
طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء» وفي مكان آخر من 
الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشتاء. 
فيكون إِذَا العادة في حق الولي» عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي؛ وقد 
يكون الإنس بعامة» مثل المشي على الماء» أو الطيران في الهواء إلى 
آخره» ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة» فمثلّاء إذا مشى على الماء. 
أي أن الماء صار يابسًا ومشى عليه - اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض 
المعالجات» فيكون الماء يابسًا ويمشي عليه - كذلك الطيران في الهواء 
كرامة» اليوم اختلف الأمرء صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل 
أحدثت . فإِذًا خرق العادة بالنسبة للولي أن تكون عادة الناس في زمنه» أو 
عادة جنسه الذين يعيش فيهم . 


أما خرق العادة بالنسبة للشياطين من الكهنة والسحرة؛ فهم يأتون بأمور 


شرح كتاب الفرقان 
خارقة للعادة» ولكنها عادة من ليس منهم» فالساحر يخرق عادة من ليس 
بساحر»ء والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن» يعني : من الناس من ليس 
بكاهن يخرق عادته. 

المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة» وهي (خرق 
العادة) وأن ما آتاه الله يق للأنبياء والرسل خوارق للعادات» ولكن عادة 
كذا وكذاء وما آتاه الله للأولياء خارق للعادة من الكرامة» ولكن عادة كذا 
وكذاء وأما مخاريق السحرة والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من السحرة 
والكهنة؛ ولهذا لما أتى الله وق بآية موسى بطلت مكايد السحرة وما فعلوه؛ 
لأن ذلك الذي أعطاه الله يق موسى فوق ما تمخرق به الشياطين وتخبر به 
الجن» أو يفعله السحرة والكهنة. 

وكل ما ساقه شيخ الإسلام لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان. 

إِذّا كون الشيء يحصل خارقًا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له 
وليًا؛ كأن يخبر بما في نفسكء أو يخبر بأمر غائب» أو يأتيه شيء غريب في 
وقت غريب» أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات» أو تيسر له أمور. . . 
ونحو ذلك» فهذا لا يدل على أنه ولي حتى يكون مومنًا تقيًا ؛ لأن الخوارق 
قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم. 

أما أولياء الله كك أهل الإيمان والتقى والطاعة» فلا يوصفون إلا بمتابعة 
الكتاب والسنة والإيمان والتقوى» فليسوا بمعرضين عن ذكر الله» بل 
مقبلون عليه؛ فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي وَل 
بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه؛ فإن هذا ليس من أولياء الله» بل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أولياء الله يق هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمه لما سلف بيانه» من وصف 
أولياء الله بأنهم أهل ذكر اللهء وأهل طاعته وتقواه. 
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شرح كتاب الفرقان 
-ب------_ 22222٠‏ 7277777 < 7777 77ت 7ك 


7 سق 2 2 ع 0 2 
فصل في صفات المُنافْقِينَ وَأمُور الحَاهِلِيَةِ 


وَمِنْ الاسٍ مَنْ يَكونْ فِيهٍ إيمَانْ وَفِيهِ شكْبَة مِنْ نِقَاقٍ كما 
حَباءَ في أ بْنِ عَنْ عَبَّدٍ الله بن عَمْرِو عَنْ النَّبِيّ كل أنه قال: 
ربع مَنْ كُنَّ فِيهِ كات مُنَافِقا حالصا وَمَنْ كانت فيه حَضْلَة 


© ع سن 


مِنْهُنَّ كائث فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْ النّفَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَ 


وَإذَا وَعَدَ أَحْلَفٌ وَإِذَا أُؤّْمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَن20. 


وَيِي | لصَّحِيحَيْنٍ أَيِضًا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2 عَنْ النبيّ 6ه أنه 
قال: «الإيمَا بضغ وَسِنُونٍ أو بصع وَسَبْعُون سَعْبَة أغلاهر قَوْل 
لا إلهَ اله وََدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَدَى ع عَنْ الطر يق وَالْحَيَاءٌ شُعْبَةٌ مِنْ 


الإيمات 2 


بَيّنَ لبي 8 أن مَنْ كان فيه فيه خْصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الخِصّال هَفِيهِ 


خْصْلَةٌ مِنْ النّمَاقَ حتى يَدَعَهًا. 


موضوع هذا الباب عن النفاق وما جاء من بيان معناه وخطره في الدنيا 
والآخرة» على الفرد وعلى المجتمع » وبيان صفات أهله» ولا شك أن هذا 
الموضوع من المهمات العظيمة» وذلك لأآن فقه الكتاب والسنة ومعرفته, 
والعلم بما جاء فيه الاي والحديث» هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس 


.)6( أخرجه البخاري (2)514 ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والعلم به؛ لأن في ذلك فقهًا بكتاب الله يبك وبسنة رسوله كله . 

وفى الكتاب والسنة نصوص كثيرة جذًا فى بيان النفاق» وبيان أهله وبيان 
مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ . وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون» وهذا 
العلم به علم بالنصوص» والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به 
إلى ربه ويك . 

ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع: 


أن الصحابة كان كثيرون منهم ييخافوت النفاق ٠‏ ويخشون أن يكونوا 
من المنافقين . هذا عمر وَلِكِنْه خليفة راشد» وصاحب رسول الله َكَِةِ والممشر 
بالجنة في حياته يلِ» يقول لحذيفة مله وكان عنده خبر المنافقين : يا حذيفة 
هل عدني رسول الله يك من المنافقين؟ - من خوفه أن يكون منهم » وهو على 
تلك المنزلة العالية - فقال له: لاء ولا أزكي بعدك أحذا . 


و حمل | ين ص 


وَْكرَ اْبُحَارِيْ عَنْ | بن أبي مليكة قَالَ: (أذركت ثَلَاثِينَ من أَضْحَاب 
م مُحَمّدِ يكل كُلْهُمْ يَكَافُ النْقَاقَ عَلَى تَفِْهٍ نفْسه)7. 

وصلى أبو الدرداء وَيِكُه مرة فى مسجد فأطال الصلاة» وكان بجانبه جبير 
الاستعاذة من النفاق - يسأل الله وِيكَ أن يعيذه من النفاق - فلما انصرف قال 
له جبير : يا أبا الدرداء أكثرت من الاستعاذة من النفاق. فما لك وللنفاق؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا /1١(‏ 175- مع الفتح)- كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 

يحبط عمله- وقال الحافظ: وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد» وكذا 

أخرجه محمد بن : نصر المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له .أله 


شرح كتاب الفرقان 
يعني : أن النفاق ليبس لك وأنت صاحب رسول الله علد . . .إلى آخرهء 
قال: دعنا منك . دعئا منك . دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين . 

ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر 
الدنيا والآخرة» والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران. ولكن 
الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليها . 

ولقد أحسن ابن القيم كان إذ قال : 

وَالنّهِ ما حَؤْفِي الدَنُوبُ فَإِنَّهَا 2 لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفْو وَالْغعْفَرَانِ 

لكنّمَا أَخْسَى الْيِلاحَ الْقَلَب من تحكيمهَذدًا الوّخي وَالْقَرَآنِ 

وَرَضَا بَآرَاءٍ الرّجَالٍ وَخََرْصِهَا لا كان ذَاكَ يمنَّةٍ الرَّحْمَنِ('') 

وتحكيم الوحي والقرآن والاستجابة له» أخص صفات المؤمنين» والبعد 
عن ذلك والتنكب عن سبيله والإعراض هذا من أخص صفات المنافقين 
قال وك : ظوَإِدًا هل طح تَصَالوَا إِلَ مآ أَنَرَّلَ سد وَإِلَ الرَسُولٍ وت الْمَفِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنلك صدُودًا 7) 4 [الساء: دحا فالمنافقون لهم صفات جاءت في 
الكتاب والسنة . 

فإذا هذا الموضوع مهم فقهًا في النصوص» وأيضًا حذرًا وخوفًا من أن 
يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعرء ثم أيضًا ليحذر مستقبلًا 
وليكون على حجة من نفسه . 


() انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (7/ .)5١7‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ثم أيضًا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع: أن معنى النفاق قد 
يكون ظاهرًا ينا في عهده يَكَِةّ» لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة 
المختلفة وخاصة في هذا الزمان. ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من 
ليس منهم» ومنهم من يجعلون النفاق الأصغر أكبر» ومنهم من لم يضبط 
الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق الأصغرء لهذا العلم بهذه الأصول 

ثم أخيرًا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي» والعقيدة هي أول 
ما يهتم به المخلصون. 

النفاق معناه في اللغة : أن يظهر المرء شيئًا ويخفي شيئًاء ثم جاء معناه 
فى الشريعة أن يخفى الكفر ويظهر الإسلاه”''. 

وهكذا عرف العلماء النفاق: بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر”" أخذا 


عر 


مس راي 


من قول الله وِيدَ : ها مَحَيِعُونَ الله وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يحْدَعُوت إِلآ أَنسسَهُمْ وما 
آم احم ال ا صر ير 2 لم سر بح ش 

يَتْعرْونَ 2 فى قلوبهم كرض فَرَادَهُم الله مَرَضًَا 46 [البقرة: 4 1٠١‏ وسورة البقرة 
- وهي ثاني سورة في القرآن - ذكر الله د في أولها صفات المؤمئين في 
ايات قليلة » ثم صفات الكفار. ثم ذكر المنافقين وصفاتهم في أيات كثيرة . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (0/ 500)» ولسان العرب (0/ 42١55‏ وتاج العروس 
(17/ 1785)؛ والمعجم الوسيط (5/ 42447 والتعريفات (ص١١7).‏ 

(؟) انظر: تفسير السعدي كان »)47/١(‏ وتهذيب الآثار »)١097/1(‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة »)١19٠ /١(‏ وشرح السنة للبربهاري (ص *5)» ومجموع الفتاوى [(7/ 7٠٠١‏ 
1/١‏ 003731/78)]ء وطريق الهجرتين لابن القيم كله (؟/ »)5٠‏ وشرح السنة 
للبغوي /1١(‏ 076 . 


شرح كتاب الفرقان 
للكطصسكسطككمب610آآ[1آزآ[ئ0010000001111111112111111131# ا مخ ممصو ممم كك يي 


وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده» من العلم بكتاب 
الله ويك ومن أهم المهمات. 

فإِذَا النفاق في الشرع: أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يعني في قلبه 
في داخله ليس بمؤمن» ولا يؤمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا يوالي 
الكفار» ويجب انتصار غير دين الرسول و ونحو ذلك» وفي الظاهر يظهر 
الإسلام» وربما يصلي مع الناس أحياناء وربما أظهر بعض الشعائر لكنه 
منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. 

قال بعض العلماء أنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع الذي هو 
الجربوع, وهذا كمأ هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفة . يعني أنه 
بخدع من يأتيه» إذا أتاه من هنا خرج من هناك يعني أظهر من هناك وأخفى 
الحقيقة . 

إذا تبين ذلكء فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المدينة» أما في مكة لما كان النبي يلي فيها والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن ومن شاء كفرء أما 
لما هاجر النبي كدق وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام» وقوي الحق 
فإن أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم. فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء 
وهؤلاء عاملهم الرسول يلد فى الظاهر معاملة المسلمين» يعني : لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام. بل إن النبي ككِيةِ ريما داراهم َكل 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه 385 

فإِذًا لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة» وأما إذا ضعف الإسلام 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وأهله وضعفت دولتهمء فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا 
الكفرء لآنه لن يعاقب» ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. 

فلهذا حقيقة النفاق ظهرت فى عهده ع وجاءت هذه الآيات الكثيرة 
التى ذكرها الله وِيْنَ فى عدد من السور» وهذا ليس مختصًا بعهده مد . بل كان 
بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام. سموا زنادقة, 
ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق. لا يقال منافق وإنما يقال زنديق» 
فإذا قيل فلان زنديق» وهو في بلد الإسلام» فيعني به في التاريخ : أنه كان 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام» واستدل على إيطانه للكفر بأشياء ظهرت منه. 
كمسبة الله وق أو رسوله يك أو انتقاص لدين الإسلام» أو تهجين لهدي 
النبى كَل أو أشباه ذلك . 

والنفاق إذا كان كذلكء» فإِذًا هو باق ما بقيت القوة» وهذا يعنى أن النفاق 
الأكبر الذي هو صفة المنافقين» الذين يظهرون الكفر أن هؤلاء قد يوجدون 
في أي زمان وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام وقوة أهله . لماذا يظهرون؟ إذا 
خافوا على دنياهم, مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين 
محمد عَكِلَة. 

قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاقٌ قسمان: 

القسم الأول: نفاق اعتقادي وهو وصف من هو كافر في الباطن . وذلك 
بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

كيف يبطن الكفر؟ يبطن:بغض الرسول وَل يبطن بغض دينه » يبطن بطلان 
تحكيم كتاب الله ون وسنة رسوله» يبطن بغض التوحيد وبغض أهله. 
وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضك أهل تو حيذه ولحو ذلك» فالتفافق 


شرح كتاب الفرقان 


الاعتقادى هو ما يرجع إلى الاعتقاد. 


يعنى : أنه فى اعتقاده أبطن وأظهر. أبطن الكفرء وفى الظاهر هو على 
الإسلام وهذا له صورة كثيرة : 

أعظمها وهي الصورة الأولى : أنه يكون في الباطن مشركاء يكون في 
الباطن يعبد غير الله وق يتعلق بغير الله وِيْقَ ويخافه خوف السرء أو يرجوه 
رجاء العبادة» أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك» 
كتعلق الذين يعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم. أو يضمر 
الكفر بكتاب الله يق والبغض للقرآن» والبغض لسنة النبى كي فهذا 
الإيطان أو هذا الإخفاء أعظم ما يكون من النفاق ففي الظاهر مع المسلمين» 
لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها . ويود أن 
لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها - والعياذ بالله -. 

وقد يكون من جهة الكفر كما سبق: أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
أصلا وإئما هو كافر بلقاء الله كك . 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمد يَكِْةِ لكن يعتقد أن محمد مَك 
ليس برسولء أو أنه مرسل للعربء أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى 
بالإصلاح في نفسه وليسوا منبئين من عند الله ودَء كما يقوله طائفة من 
الفلاسفة أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب» حتى 
إلى الإسلام في عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفة. وهم في الواقع 
ليسو بيمؤمنين بأن محمدًا كَل رسول حمقّاء وإنما يقولون حقيقة الرسالة 
فيوضات» حقيقية الرسالة إلهام» المرسلون هؤلاء رجال عظماء مصلحون 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أدوا ما عليهمء لكن ليسوا منبئين من عند الله وين يجب اتباعهم وتحرم 
مخالفتهم» وهذا وقع فيه كثير من أهل العصرء إذا كتبوا عن العلماء تظهر 
عليهم هذه النحلة ويكتبون عن النبي يَلةِ على أنه عظيم من العظماء» وعلى 
أنه مصلح في التاريخ» ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء يكو 
وهو أنه رسول من عند الله هِدْمَنبِءً كلمة الله كذ وأوحى إليه كلامه» وأن ما 
جاء به يجب اتباعه. وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراج على طوائف 
كثيرة . 

من صور النفاق الأكبر : أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنةء 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق 
جاءوا مذعنين» وإذا كان ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله ورسوله لماذا؟ 
لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القران في 
آيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساءء وفي سورة النور» وفي 
غيرها . 

من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين النفاق 
الأكبر لا يوالون المؤمنين ولايوالون الإيمان بل يوالوة الكفر وا اين 
كما قال يله : < يوون لإتونهد الَذِنَ كَعَروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب لين احرج 
تحجر مع 5 [الحشر: 11١‏ في الباطن يوالون الكفرء يريدون ويرغبون 
ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام. وأن يخفى نور الإسلام وينتتصر 
الكفر والعياذ بالله . 


شرح كتاب الفرقان 


ومن صور النفاق الأكبر : أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول كله 
ويفرحون بعلو دين غيره وليه يعني يسرون بضعف المسلمين» يعني : 
يسرون بضعف الإسلام يعني في أهله » ويفرحون إذا قوي الكفرء وهذا يدل 
على عدم إيمان» وهذه أيضًا في القرآن في آيات كثيرة. هذه بعض الصور 
للنفاق الأكبر الاعتقادي . 


والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله دَء وصاحبه في الدنيا معذب بإذن 
الله؛ وفي الآخرة أيضًا في الدرك الأسفل من النار كما قال وَيَد : 8# إن الْفْقِينَ 
ف أَلدّركِ الْأَسَمَلٍ من ألثَار ون يحَدَ لهم تصسيرا 4 [النساء: .]١46‏ 

والمنافقون النفاق الاعتقادي, لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يخافون الله يد ولا يرجون لقائه ولا يخشون لقائه. بل يهزأون بذلك 
كله فهم ماديون همهم الحياة الدنيا . لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبواء إذا كان 
فيه مصلحة لهم بأي شكلء وإذا عاهدوا غدرواء وإذا أؤتمنوا خانواء 
وإذا خاصموا فجرواء وإذا وعدوا أخلفوا. . .إلى آخره. ويتخلفون عن 
الصلوات» ولا يصلون إلا إذا كانوا في حضرة الناس . ويتركون الصلاة إذا 
غابوا عن الناس » ويعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معهم» وإذا كانوأ 
مع المؤمنين قالوا: نحن معكم. . . ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. 

القسم الثاني من النفاق : فهو ما يسمى النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي » وهو أن يكون عنده خصلة من خصال النفاق» أو خضلة من خصال 
المنافقين يعني النفاق العملي . 

وقوله يَكهّ: (حَضصْلَةٌ) : المقصود بها أن يكون يغلب على أمره ذلك» أما 
من حصل منه مرة كذب في الحديث,» أو خيانة للأمانة» أو إخلاف للوعد, 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق» بل يكون عنده معصية . فالشعية 
من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرًا . 
الكذب» فهو معروف بالكذب فى الحديثء» فهذا هو الذي يكون فيه خصلة 
من النفاق» وكذلك (إِذَا عَامَدٌ غَدَرَ)» و(إِذًا أَؤْتَمِنَ حَانَ) وإذا خاصم فجرء 
أما حصول ذلك على جهة القلة» فليس هذا دليلا على شعب النفاق فيمن 
كانت فيه . 
وقوله عَلة : (وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَت) وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» 
وله شرطان ذكرهما أهل العلم : 
النبى يل قال: «لا ثُمَار أَحَاكَ ولا تُمَارْحَهُ ولاتَعدة م مَوْعِدَةَ 000 
يعني : إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة 
العملي - والعياذ بالله - أما إذا وعدت ثم حصل شيء» فأخلفت وعدك 
بغير قصد أن تخلف» واجتهدت أن تفي لكن لم يحصل الوفاء» فهذا ليس 
الثاني: أن يكون على صفة الخصال الفطرية» يعني: الديمومة» فإذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي :.)١145(‏ والبخاري في الآدب المفرد (ص57١)»‏ وابن أبي الدنيا 

في الصمت (ص49)» والقضاعي في الشهاب (86/15).: وأبو نعيم في الحلية 

(/ 045 » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2097/5), 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )71٠‏ من حديث ابن عباس وها . 


شرح كتاب الفرقان 


حدّث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. 


فإذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمنء فإذا 
وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك» وقد أثنى الله هن على نبيه إسماعيل :8 
بأنه كان صادق الوعدء. يعني : هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد 
جاهد نفسه أن يفي بالوعد» أما أهل النفاق فإنهم يعدون» وحين يعدون 
لا يبالون وينوون عدم الوفاء» وهذا نوع من الغدر. 

قوله: «وَإِذَا عَاهَدَ غَذَّرَاء فإنه يجب الوفاء بالعهد» أما من كانت صفته 
أنه لا يبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون 
بأى عقد ولابأي عهد بينهم وبين الخلق؛ فإن هذا من صفات النفاق 
العملي ؛ لأنه نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء فهو دائمًا لا يرعى 
لمؤمن ذمة. ولا يرعى حمًا لكافرء ولا يرعى حمًا لمتعاقد معهء فعدم الوفاء 
بالعهد إذا كانت صفة دائمة له فهي قرينة للكذب؛ لأنه يكذب ويخالف 
العهد. يكذب ويغدرء فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يخشى 
لقاء الله عل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَدُ تَبَتَ فِي الصَحِيحَيْنٍ آَنْهُ قال لأبي ذَرٌ - وَهُوَ مِنْ خِيَارٍ 
الْمُؤْمِئِينَ - رإِنّك اهمُرُؤٌ فيك حَاهِلِيَةٌ فَقَالَ يَا َسُولَ الله أَعَلَى 
- جبر 1 سِنم 5 قال: «نَعَقُم”''. 

وَتْبَتَ فِي الصّحِيح عَنْهُ أنه قال: أَرْبَعُ فِي أَمَتِي مَتِي مِنْ أَمْر 
الْحَاهِلِيَّة الْفَخْرُ فِي الْأَحُْسَاب وَالطَفْنٌ فِي الْأَنْسَاب وَالبّيَاحَةُ عَلَى 
المَيّتِ وَالاسْتِشْفاء بالنُجُوم”" . 


وَفِي الصَحِيحَيْنِ عَنْ أبي هَرَيْرَة 5 ف عَنْ النّبيْ يل أَنَهُ قال. 


- 


آي المُتَافق قَلاتْ: إذا حَدَّتَ كذب وَإِذَا وَعَد أخلفَ وَإِذَا َؤْثمِنَ 
0 7[ 
خانت») . 


5 ِ 5 ره سام عع مجع 525+ ع هيه (:) 

وَفِي (صجيح مُسَلِم): «وَإِنْ ضَام وَصَلى وَرْعَمَ أنه مُسْلِم» .١‏ 

وَدَكرَالْبَخَارِيَ عَنْ ان أبي مُلَيْكة قَال: (أذرّكت نَلَانِينَ مِنْ 
أَشحاب مُحَمَنِ يل كُلَهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِه)" . 


قَنُ قَالَ اللَّهُ تَعالَى: «إومآ أصكبكم يوم التق اسان يدوليم 


لْمَوْمِيتَ 67 وَلَِعَلَمَ ألَذِينَ تاقفوا يل م تالو فَِلُوا في سيل أله أ 
2 - سس بيو ماسر 00 أ[ىه هك ص سه عه وله ِ 0 و > وو 1 2 8 1 
أدفعوا قَالَوَا لو تَعُلَمُ قَِالا انْمِعنكم هم | ف للكفر يَوْمَيِذٍ أقرب مهم 


.)١1151( أخرجه البخاري (5060)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري ويه . 
(9) أخرجه البخاري (7), ومسلم (09). 

2 هذه الزيادة عند مسلم كتاب الإيمان (9ه٠5- .)١١‏ 


(0) سبق تخريجه (ص166). 


شرح كتاب الفرقان 


شرك ار هر م لمر ل وو ا 
امن علوت يأفوّههم ما لس فى هلويم وَأمَّه ألم ما يَكْتَمُونَ 9 * 
[آلعمران: 0355 لا5ل] ٠‏ فَعَدْ حبكل هَوْلَاء لى لطر ف ب مِنْهُمْ لإيمَانٍ 


هَعْلِمَ نهم مُخَلطُونَ وَكُفْرْهُمْ أَقْوَى وَغَيْرْهُمْ يَكُونُ مُخَلض 
وَإِيمَانَهَ أقوّى . 


الشرح: 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله وق وبما يستحقه وبما يحبه من الدين 
والطاعة» وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول الله كلل 
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله» فيشترك فى ذلك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل المجاهلية 
من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس» وأهل الجاهلية من الصابئة 
هكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها : الحال» وقد تُطلق 
ويعنى بها صاحب الحال . 


فمن الأول: - وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة التي 
هي راجعة إلى نفي العلم والإغراق في الجهل بما أنزل الله ون على رسوله. 
هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النني كل لأبي ذر حين عَيّ 
رجلا أسود بأمه - وهو بلال َيِه في الراجح - قال له يك : «يا أبَا در أَعَيْتَهُ 
بام ِنْكَ امْرُوٌّ فيك جا 015 /! 


00 سبق تخريجه (ص7/898) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قل م أ ضنت . بكمسهعر .ى امس 0 واكه وأو رتس )١(‏ ال ل.ء 
وكذلك قوله ونْ: «أريع في أمتي مِنْ أمر الجاهلية1 © . ونحو ذلك من 
الأحاديث التى فيها ذكر الجاهلية. 


صل 


ويدل لذلك قول الله و : «#أفَحَك للْهيَةَ يمون وَمَنْ أَحَسَنُ بن أسّو حَكما 
َو يقبن ©) 6 [المائدة: 50]» فإنه في هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانية: قد يراد بها ذو الحال» فيقال: فلان جاهليء كما 
يقال: امرؤ القيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلي لعيشه في 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة . 1 

والجاهلية تقسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين: 

وهما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تقسم إلى ثلائة أقسام وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص . 

فالقسمة الأولى» وهي: الجاهلية المطلقة» والمقيّدة. 

فنعني بالمطلقة : الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة . 

والمقيّدة : هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» أو بزمان» 
أو بشخصء أو ببعض الصفات . 

فالجاهلية في المحكان تكون مطلقة ومقيدة : فالمطلقة في بلاد 
الكفار دار الحرب» هذه يقال لها : أمكنة جاهلية» والمكان جاهلي؛ لأجل 
أنها دار كفار. 


شرح كتاب الفرقان 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو في بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية» فيكون فيهم بعض 
الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض » 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو بلد أصبح 
جاهليًا إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة : 

فالجاهلية في الزمان المطلقة هي: ما كان قبل مبعث رسول الله مَك 
كانت جاهلية مطلقة في الزمان» يعني كل ما كان قبل زمن رسول الله يكو 
وحَدَّهُ بعئة النبي كَل يقال له : جاهلية بإطلاق . 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة» يعني 
مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية» فتكون مقيدة في الوقتء» فلا يصح 
إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
يستعملها من لم يدقق ؛ لأنه بعد بعثة رسول الله كك انتقضت الجاهلية 
المطلقة» ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين ويرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين . 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات 
ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح جاهلية - يعني 
الزمن - فمثلا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات» فهو 
زمن فيه جاهليات كثيرة» لكن ما نطلق ونقول : جاهلية القرن العشرين؛ لآأن 
هذا إطلاق للزمن بكامله . 
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والنبي كله أخبر أنه : دلا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ متي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ 
لا يَصْدُهُمُ من حَدَلَهُمْ حبّى يَأِيَ مر الل وَهُمْ كَذَّلِكَ”' فهؤلاء يبينون 
وينصحول . 

القسم الثالث: جاهلية في الأشخاصء» وهي أيضًا مطلقة ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافرء والمقيدة في شخص دون شخصء أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض ؛ كما قال النبي كَلِةِ لأبي ذر 5 ضاي : «إنّك امْرُقٌ فيك 
جَاهِلِية”'' يعني بعض خصال الجاهلية . 

هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام» مبناها ما رواه 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس ويا عن النبي وَل أنه قال : (أَبْعَض 
النَّاسِ إِلَى الله ثلاث : مد في الَرّم» وَمُبَعْ في الإسْلام سه الججااية. 
وَمُطَلبٌ دم امْرِئْ مسلم بِغَيْرٍ حَقٌ ليُهَرِيقَ دَمَه؛ رواه البخاري” " 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية - 
فهو داخل في قوله : «أَبْعَضٌ النَّاسٍ إلى الله ثّلانَةه» فمن ابتغى شينًا من أمر 
الجاهلية وطلبه؛ أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان لهء فهو داخل في هذا 
الوعيد الذي أخبر به كَك. 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله يِه والذين تذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما كانوا عليه» قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم . 
)١(‏ سيق تخريجه (ص66). 


(0) أخرجه البخاري (5847)»؛ من حديث ابن عباس وَيْها . 
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ل لب تت ا 

وأهمية معرفة سئن الجاهلية ؛ لأنه كما يذكر عن عمر ذَيوبه بخبر لم نعرف 
إسناده» ولم نجد له إسنادًاء أنه قال: (إِنَمَا تنْقَضُ عُرَى الْإسْلام عُرْوَةٌ 
عَروَة إِذَا تق فى الإشلام مَنْ لم يَعْرفْ الْجَاهِليةَ) . 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء كان 
أحرى له أن يكون على بينة من أمرهء ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 

وقوله كَكلِ: «أرْبَعٌ فى أَمّى مِنْ أُمْرٍ الْجَاهِلِيّةِ لا يتركونَهُنَ : الفَخْرٌ فى 
الأخسّاب» وَالطَعْنٌ فى الأنْسَاب» وَالاسْيِسْقَاءٌ بالنجوم وَالتبَاحة0 . 

«الْمَخْرُ فى الأَحْسّاب»». المراد به الترفع على القبائل الأخرى» يفخر 
بحسيه لإظهار فضله على غيره» فهذأ من أمر الجاهلية» أما الفخر في 
الحسب لإظهار حسية ) وأنه أصيل . ونحو ذلك» دول ترفع على غيره» 
فليس هذا بمراد هنا ؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» كذلك الطعن فى النسب 
المقصود منه طعن فى الأنساب من غير دليل لازدراء الناس» ونحو ذلك» 
والقاعدة الشرعية: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
على ذكر النسب» وأن فلانًا يتتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا 
لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد 
نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك؛ فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا 
كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا كان مخالمًا لما هو شائع متواتر 
عند الناس ء فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية » لكن من ادعى نسيًا هو 
فيه كاذب» فتكذيبك له بما يُعلم أنه كاذب فيه ليس طعنًا في النسب . 
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وقوله يِه : ١م‏ مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِية) هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها ؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة؛ كما جاء في الصحيح عَنْ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وِيّها أن النِّيَ يك قال : «أَبْمَضٌ النَّاسِ إلى الله ثلاثة َه : مُلحِدٌ فِي 
لحر ومبَع في الإسلام سه جلي مب دم امْرِْ مسلم بِغَيْرِ حَقٌ 
يهَرِيقَ دَمَه1 رواه البخاري17 

فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجِعت إلى أهل الإسلام بعد أن 
أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي يكِيةِ وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام 
فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال إلى الله كك . 

ذا قوله: «مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة؛ هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

الْمَحْرُ فِي الْأَحْسَاب» : يعني : على وجه التكبر والرفعة. 

«وَالكََعْنُ فِى الْأَنْسَاب»: بالطعن في نسب فلان وفلان» والتكذيب 
بنسب فلان وفلان من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية: فإن القاعدة 
التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم» فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلانًا ينتسب إلى آل فلان 
أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير 
أهلهء أو بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك,. فإن الناس 
مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات» سيما إذا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”87). 
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كان مخالمًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية . 
«وَالاسْتِسْقَا الوم ': وهو نسبة السقيا إلى النجومء ويشمل أيضًا 
قوله: 'وَالا سوسا بالتّجُو؛ يشمل ما هو أعظم من ذلك. وهو أن 
تحصل بالتجوم تفسهاء وأن الوم هي التى تحدث المقدرات الأري: 
ولاح على المي ثم قال : «الَْائِحَةَ بحا ذا لم تب قبل > مَْتَهَا نَقَامُ يَومَ 
القِيَامَة عَلَيَّا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب»” أرواه مسلم. النياحة: من 
الكبائر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب ونحو ذلك وهي منافية 
للصير الواجب ومن خصال الجاهلية. 
وحديث يدبن َالو لمن ويك قَالَ : : ١صَلَى‏ لنَاوَسُو لُ الله كله صَلدةٌ 
بح بِالْحَدَيْبيَة عَلَى ِْرِ سَمَاءِ كائّث مِنّ اللَبلَق لما انصَرَفً ف أَفْبَلَ عَلَى 


واي حو سير 


شمر فَقَالَ: «هَل تَدَرُون مَاذًا َالَ رَبحُم؟) . قَالوا : الله وَرَسُوَلَهُ أَغلم. 
لَ: «أصْبَح مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بى وَكَافرٌ) كَأَنَا م 0 مُطرْنا فَضْلٍ الله 
وَرحمته, َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبء 090 لَ: مُطْرْنَا بنَوْءِ كُذَا 


وَكَذَا قَذَلِكَ كاير بى مَؤّْمِن نٌّ بالْحؤكب»0©. 


قوله : ١عَلَى‏ أئّر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَيّل) يعنى : مطرء المطر يطلق عليه 


0010 سبق تخريجه (ص7/8) . 
(0) أخرجه البخاري (845: 22٠١8‏ ومسلم (071. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
سماء ؛ لأنه يأتى من جهة العلوء ويقال له سماء؛ كما فى قول الشاع '' : 
إِذَا نَرَلَ الْسَمَاءٌ بأَرْض قَوْم رَعَيَْاهُ وَإِنْ انوا غصّتتَاً 
يعنى : إذا نزل المطر. 
«هَلَمّا انُصَرَفَ2: يعني من صلاة الصبح . 
١َقْبَلَ‏ عَلَى النّاس»ء قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
أَعْلَمُ». هذه من الكلمات التي تقال في حياته يل. وبعد وفاته عليه كل إذا 
سكل المرء عما لا يعلم» فليقل : لا أدري» أو فليقل : الله أعلم» ولا يقل : 
الله ورسوله أعلم؛ لأن ذكُر علم النبي ولِ مقيد بحياته الشريفة 856 . 
اقَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنُ بي وَكَافِرً) . هنا قسم العباد إلى قسمين : 
القسم الأول : مؤمن بالله كك وهو الذي نسب هذه النعمة» وأضافها 
إلى الله يقَء وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» فشكر ذلك 
الرزق» وحمد الله وأثنى عليه به . 
القسم الثاني : «وَكَافِرٌ؛» ولفظ (كافر) اسم فاعل الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر» فهم 
انقسموا إلى : مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم من كُمْر كفرًا أصغرء 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعود 
الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ +44)» والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني (ص”77"7)» والحماسة البصرية »)1/4/١(‏ ولسان العرب .)999/١14(‏ 
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كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره كُفر 
أصغر؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس سبيًا سيباء 
ونْسَّبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء وهو كفر أصخغر 
بالله كْقَ كما قال العلماء. 

والصنف الثاني: كافر الكفر الأكبر» وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم. وأنها هي التي تفضلت بالمطر» وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوها» فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابديهاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله وق . 

«فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْل اللو وَبرَحْمَيَهء كَذَلِكَ مُؤْمِنّ بي كَافِرٌ 
بِالْكَوْكَب)؛ لأنه نسب النعمة لله وحده» ونسبة النعمة لله وحده دلت على 
إيمانه. ' 

(وَأَمًا مَنْ قَالَ : مطرَنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا َذَلِكَ كَافْر بى مُؤْمِن بِالْكَؤْكب) : 
و(الباء) في قوله : «مَطْرنَا بنَوْءِ كَذا) إن كانت للسسية - لأن الباء تأتي 
للسبب : مطرنا بسبب نوء كذا وكذا -» فهذا كفر أصغر» وأما إذا كان المراد 
أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس» فهذا 
كفر أكبر بالله كك . 

هنا تنبيه في هذه المسألة : وهو ما يحصل أحيانًا من بعض الناس 

من أنهم يقولون : في الوسمي - مثلًا - يأتي مطرء والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سهيل طلع » فسيحصل كذاء ونحو ذلك. فهذا القول 
بما علمت له حالان: 


الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو زمرٌ 
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جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاءء 
معناه هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتي مطرء ونحو ذلك» فهذا جَعْل 
للوسم زمئّاء وهذا جائز. 

الحالة الثانية : إذا قال في ذلك : الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني ؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك 
النجم سببّاء فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير 
لها . 


فينبغي أن يُفَرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف 
الشرك والضلال الأفعال للنجوم؛ إما استقلالاء وإما على وجه التسبب. 


وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد"''. وفي شروح 
كتب السئة . 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ طلله عَنْ النَ كله أنه قَالَ: «آيَهَ الْمَنَافِق تَكَاتٌ: إِذَا 
حَدَّتٌ كَذَّبٌ وَإِذّا وَعَدَ أَخُلّف وَإِذَا أَوْتّمنَ حَانَ»”©2. وفي الرواية الآخرى 
زاد : (وَإِذا عاهَدَ عَدَّرَ وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ)" "2 فهذه خمس صفات من صفات 
المنافقين النفاق الأصغر . النفاق العملى . 


لماذا سماه العلماء نفاقًا عمليًا؟ لأنه ليس اعتقاديًا » وإنما يظهر من عمله 


) 07 انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١1475)» وتيسير العزيز الحميد (ص57‎ )١( 
. وكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد لشيخنا - حفظه الله - (ص”797)‎ 

(0) سبق تخريجه (ص79). 

() أخرجه البخاري (74)» ومسلم (08) من حديث أبي هريرة ضَليئه . 
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للج لكل سوج جج يي 


أنه مشابه لأهل النفاق . وهذا مما يجب على كل مسلم أن يخاف على 
نفسه » وهذا معنى قول التابعي ابْن أبي مُلَيْكة : (أذرَكت ثَلَائِينَ مْنْ أَضْحَاب 
مُحَمّدٍ يله كُلَّهُمْ يَكَافُ التَقَاقَ عَلَى تَفْيِو)2"0 يعني : النفاق العملي» 
لا الاعتقادي. النفاق العملي في هذه الصفات الذي قد يصل بصاحبه إلى 
أن يحبط عمله» والعياذ بالله. 


فإِذًا معنى النفاق العملي : أن تكون فيه صفات المنافقين الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر؛ لآنك إذا آمنت باليوم الآخرء فإنك ستخشى من 
الكذب» وإذا كذبت مرة» فإنك ستئيب إلى الله ِْقَ وتستغفره» أما ديمومة 
ذلك» فإنه من خصاله أنه إذا حدث كذبء ويعد ويخلف من خصالهء 
ويعاهد ويعاقد» ويفجر ويغدرء كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فهذه 
لا شك عنده خصال المنافقين ؛ ولذلك جاء في هذا الحديث: «وَمَنْ كَانتُ 
فيه حَضصْلَةٌ منْهُنَ كَانَتْ فيه حَضصْلَة مِنْ النَقَاقٍ حَنَّى يدَعَه1ا70". 


عر 


وفي لفظ آخر قال : اي الْمُئَافِق ثلاث : إِذّا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أُخْلّفت 
وَِذَا ومن حا 5 
وفي صَحِ مسر :لأا وص وق شدي" هذه الصفات 


أولها: (إذَّا حدَّتٌ كَرَّسَ) المؤمد صادق أولَا مع ربه وك إذا آمن وصدق 


() سبق تخريجه (ص569). 
(0) سبق تخريجه (ص58). 
(9) سبق تخريجه (ص8/). 
(4) سبق تخريجه (ص8/). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مع المؤمنين» إذ أعلن الإيمان» وهو مبطن للإيمان» أما المنافق فهو كاذب 
في الحقيقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فإذا كان كاذيًا في هذا الأمر 
الأعظم» يخادع الله ود ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث 
على الناس كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه ود 
وعلى الناس» ويظن أنه يروج كذبه . 

ذا من إذا حدث كذب (الكذب المحرم). إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه وفي أحوالهاففيه خصلة من خصال المنافقين. متى يكون 
الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه» طبعه أنه إذا حدث كذب 
- يعني : عنده استمرارية على ذلك - المؤمن ربما يكذب مرة» ريما يكذب 
مرتين» ربما يكذب قليلاء لكن من خصاله أنه يكذب ولا يبالي دائمًا؟ كل 
يوم يكذب. ولا يبالي؟ كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب؟ فهذا 
لا شك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأنه معناه أنه لا يخشى الله يبك 
ولا يخشى لقائه . وقد صح عنه يل أنه نهى عن الكذب» وقال: (إِنْ الْكَذَِ 
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»"'' الكذب يهدي إلى 
الفجور؛ لأنه إذا كذيت وكذبت» فمعنى ذلك أنه سيأتيه الشيطان ويقول له : 
لماذا تستقيم؟ ! لماذا تخشى محارم الله ق؟ ! لماذا تحافظ على الفرائض؟ ! 
لماذا؟. . . » ثم يأتيه الكذب» فيدخل فيه النفاق بفروعه. 

ذا ضابط (إذا حدث كذب) أنه يكون عنده ديمومة لذلك. طبع فيه أنه 
يكذب دائمّاء أما إذا حصل منه الكذب» فيجب على المؤمن إذا وقع في 
الكذب أن يستغفر الله وتء وأن ينيب إليه» وأن يتبع السيئة بالحسنة» وأن 


. أخرجه البخاري (5595)» ومسلم (/5691) من حديث عبد الله بن مسعود وَيِيْه‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة» إذا حصل مرة مرتين» يعني قليلة . 

ولهذا سئل النبي يل أيَكُونْ الْمؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ : نَحَمْ فقيل لهُ: أيكُون 
الْمَؤْمِنُ يَخيلاً ؟ كُقَالَ : َعَم فقيل لَهُ : أيكون الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: لا)2'7. 
لماذا؟ يعني دائمًا المؤمن لا يكذب؟ ومن في حديئه كذب فهذه من خصال 
المنافقين؛ لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة» وإنما يكون 
عن عدم خوف الله يِقْء ولا خوف لقائه أما مثلًّا الزنا والسرقة ونحو 
ذلك» يكون عن شهوة غالبة» فربما غلبته» فحصل .» لكن الكذب هذا يكون 
دائما. عليه معناه أنه ليس ما يصدر عن شهوة» ولا عن غلبة طبع» وإنما عن 
فساد فى خلقه ودينه وفطرته . 

الصفة الثانية: من خصال النفاق العملي : (وَإِذا عامَدٌ غُدَرَ)ء فالعهد 
يجب الوفاء به؟ قال وك : ووو ِلْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كاب مَمَعُولا 4 [الإسراء: 4"] 
وقال كيك : يانه َرَت ءَامَدُوَأ وفوا 4 [المائدة: »]1١‏ والنبي عي قال : 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطهِمً)”'". فإِذًا إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه 
وبين الناس» فإنه يجب عليه الوفاء به» فإذا صار من صفته أنه لا يبالي 
بالعهودء ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد 
ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق» فإن هذا من صفات النفاق العملي؛ لأنه هو 
نتيجة من نتائح عدم الإيمان باليوم الآخرء دائتمًا لا يرعى لمؤمن ذمة. 
ولا يرعى حمًا لكافرء ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه وبينه 


.)7١!//5( أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ *44)» والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
كثير بن عبدالله‎ ١049 ترجمة‎ »35١/5( (؟) أخرجه الطبرانى (9١/7؟)» وابن عدى‎ 
ابن عمرو بن عوف))» والبيهقي (2)9/9/5 والدارقطني (7307) من حديث عمرو سن‎ 


ُ لل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
-» ولا عهدء ولهذا قال الله و : «إوأوفوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كارت 

4 [الإسراء: 184 أمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لآنك ستسأل عما 
عاهدت الناس عليه؛ ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد 
العبد الله 5ن على شيء عهدًا موثقاء ثم يخالف» فهذا نفاق» وربما كانت 
عقوبته أيضًا التفاق - والعياذ بالله - إلى يوم القيامة ؛ كما قال الله ويك : 
#8 وَمنْهُم من عَنَهَدَ أله لَينْ ءَامَدنًا من فَضْلِو لنَصَّدَفَنَ وَلمَكُونن ين لصحن 
©© كَلَمآ #اتدهُم ين ملو يلوأ بو- وَتوَلُوأ وَهْم مُعَرضُوت © كَعَفَييمْ ناا ف 
5 م إل يَوْو يِلْقَونَمُ يما أَحَلَهُوا ألَهَ ما وعدوه وَيمَا حكافوأ يكُزنوت 7 4 
[التوبة: الا لالا]ء فعدم الوفاء بالعهد (إذا عاهد غدر) إذا كانت صفة 1 
قريئة للكذب؛ لأنه يكذب ويخالف العهد» يكذب ويغدرء يكذب ويغدرء 
فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يخشى لقاء الله وك . 

فإِذًا الواجب على المؤمن أن يفي بالعهدء عهد الله كد ومنه النذر إذا 
نذر نذرًا فيه طاعة الله ودَء فيجب عليه الوفاء به؛ وذلك كما قال وَكة: ١م‏ 
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فيطع وَمَنْ ؛ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللَّهَ كلا يَخْصِها” 0 

ومن ذلك العهود العظمى, مثلّا واحد كان في مصيبة من المصائب 
يتوجه إلى ربه بالمعاهدة: ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذاء 
فإنني لن أفعل هذا . . . » ثم بعد ذلك ينجيه ربه يق » فيعود ويخالف» كذلك 
العهد مع الخلق . 

نسأل الله العفو والعافية» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا . 

إذا النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدرء يعنيى: عنده صفة 


.)5595( أخخرجه البخاري‎ )١( 


شرح حتاب الفرقان 
الاستمرار» ربما يحصل من المؤمن غفلة» ربما يحصل من المؤمن ذنب» 
يغدر مرة» أولا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبهء أو غلبة شهوة. أو نحو 
ذلكء لكن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالى بالعهود. لا يبالى بالعقود. هذه 

قال كك : «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفت» إخلاف الوعد من صفات المنافقين» وله 
ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول : أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف . وهذا جاء فى حديث رواه 
أبو داوود في سننه. وإسناده فويء قال عد : ولا تَمَارٍ أَحَاكٌ ولا تَمَاْحْهُ 
ولا تَعِدَهُ مَوْعِدَةَ ُتَسْلِفَة)”''» يعنى: حين تعدء إذا كنت تعد لأجل أن 
تتخلص من الذي أمامك» وأنت فى قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف» 
ويتكرر هذا منك» هذا من صفات النفاق العملى - والعياذ بالله -» أما إذا 
وعدت. ثم حصل شيء» وأخلفت بغير ملك منك» أو بغير قصد أن 
تخلف. و اجتهدت أن تفي» لكن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان 
هذاء فهذا ليس من صفات النفاق العملى» لكن إذا وعدت» وأنت حين تعد 
تنوي الإخلاف» أو أنك مستمر على هذا . 

وهو الشرط الثانى: أن ذلك على صفة الخصال الفطرية» يعنى: 
الديمومة» مثل ماقلنا : فإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر. 

فإِذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمنء إذا 
وعدت فاجتهد» ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص و -- أظنه هو - كان 


على فراش الموتء فتذكر وعدًا وعده أخاه وهو أن يزوجه ابنتهء وعذه 


2210 سبق تحخثريعجه (ص7/7) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خطبة» وقال: أعدك أو نحو ذلك» فلما كان على فراش الموت خشى أن 
يلقى الله وك بإخلاف الوعد, قال: أين فلان؟ - كما رواه الفريابى وغيره - 
قال: أين فلان؟ فإني وعدته موعدة أن أنكحه ابنتي» أشهدكم أني أنكحته 
ابنتى ؟ خشية فوات ذلك بالموت» هذه من طبقات الخلص الذين يخشون 
أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم. وحال الأكثرين مناء 
أشياء : يعذه) وذاك ينتظره مذة طويلةء أو يكون مين عليها أشياء مالية 
يصرفهاء ونحو ذلكء فيخسر الآخره ونحو ذلك» وهو لا يبالى بموعدته 
التى وعدها إياه» وقد أثنى الله وق على نبيه إسماعيل مُلَذْ بأنه كان صادق 
الوعد. يعنى : هذه من خصال أهل الإيمان, أنه إذا وعدء جاهد نفسه أن 
يفى بالوعدء أما أهل النفاق» فإنهم يعدونء وحين يعدون لا يبالون. 
ينوون عدم الوفاء» وهذا نوع من الغدر في أهل الإيمان. 

الخصلهة الرابعة: من إذا خاصم فجرء لا يبالى من يخاصمهء ادا 
صارت بينه وبين أحد خصومة» ليس عنده باب للمعاذيرء ليس عنده باب 
للمغفرة. ليس عنده باب ت5ّدة ) بل فجر فى خصومته ء وأتى بكل شيء 
بما له علاقة بالخصومة» أو ليس له علاقة بالخصومة» يختلف معه أحد فى 
أمر فيما بينهما في العملء أو في أمر مالي» وهو مطلع على أسراره: إما 
سلوكياته» أو كذاء فراح يفجرء فيذكر كل شيء عنه» ويشوه - كما يقال فى 
العصر - يشوه سمعته في كل مجلس » ويذكركل سوء عنه لأجل خلاف بيه 
وبينه» هذا من خصال أهل النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته» ولم 
يرع الله قِنِقَ في ذلك». وهذا كما يحصل أيضًا بين الناس فيما عند القضاة 
إذا التقى الخصمان عند القضاةء فالواحد يذكر ماله علاقة» ولا يعتدي 


شرح كتاب الفرقان 
على أخيه بالسباب والشتائم. . . وإلى آخره» بل ما عنده يذكره. والمؤمن 
عف اللسان» عف البيان؛ كما قال وِيِكَ في أمره لعباده المؤمنين : #وَقل 
سينا [الإسراء: 10 والخصومات إذا وجدت فهى سبب للقطيعة. ولهذا من 
صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن» ولا صلة 
للرحم»؛ ولا علاقة ولا دفع للموبقات والخصومات» فإنهم إذا خاصموا 
فجرواء والعياذ بالله - يعني : أن هذا من طبيعتهم -» لا يرقبون من مؤمن 
إلا ولا ذمة. 

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: أنه إذا أؤتمن خان 
-والعياذ بالله- والأمانة معناها واسع في الشريعة وأعلى الأمانة التكليف 
وهي التى جاءت في قول الله وق : م#إذا رضنا الْأمانَةَ عَلَ لسوت وَالْأرضٍ 
لجال تيل أ ميلبَا وَأَفْفَقنَ يا صملا الكل إِيَمْ كن طَلومًا جَهْولًا © * 
[الأحزاب: الا]آء وهذه أمانة التكليف. والمنافق أؤتمن على هذا الآمر فخانه. 
مع أنه يعلم أن لها حدودهاء يعلم القرآن» ويعرف, لكنه خانه في أعظم 
شيء» كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله يك في التكليف ائتمنك على 
توحيدهء فوحدهء اتتمنك على عدم الشرك بهء والبراءة من الشرك وأهله. 
فتقرب إلى الله وق بذلك» ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, 
فكن على ذلك» وائتمنك على الصلاة» وجعلها صلة ما بينك وبين ربك», 
فكن على ذلك » ائتمنك على أعضائك» فكن على ذلك » ائتمنك على المال 
فحافظ على المال» ولا تنفق إلافي حله.ء ائتمنك على أولادك وعلى 
أسرتك. فارْعَ الأمانة» والتكليف يجمع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى 
القضاءء هذا كله تكليف عظيمء لكن المنافق لا يأبه» يفعل ما يشتهيه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يفعل ما يهواه» ولايراعي أحكام الشريعة. 

من الآمانة أيضًا ما يؤّتمن عليه الإنسان فى الأمانات الخاصة التى يسميها 
الناس الودائع» يضع عنده شيئًاء مالا أو سيارة» والله وبق أمر بالوفاء 
بالأمانات ورعايتها وأدائها في قوله يله : 92 إن لَه يمرم أن مودو الأمنكت إل 
هلها وَإذًا حَكمثم بَيْنَ النآاس أن حَحَكموأ مدل كد [النساء: 4ه] الأمانة أنت مؤتمن 
في عملك. العمل أمانة» أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك, حافظ 
عليها » إذا وقع مرة تفريط لحاجة فربماء لكن يكون ديدن المؤمن أنه يحافظ 
على الأمانة. الأمانة شديدة؛ لآنك ائتمنت» فإذا كنت على قدر الأمانة, 
فتوكل على الله ِقَء وإذا كنت تخشى أن لا تفى بالأمانة» فاعتذر» لا تلقى 
نفسك في تهلكة؛ لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي أنهم دائمًا 
يخونون الأمانة: أمانتهم في عملهم. أكبر الأمانات التوحيد والتكليف. 
أمانئتهم في أسرتهم, أمانتهم في أولادهم. يخونون الأمانة في أي 
ميجال» يسرقون» يرتشون» لا يهمهم المال من أين أتى : ومن أين ذهب»ء 
حرموه؛ وهذا إخلاف الأمانة» ائتمنت على هذا الشيء» فارع الأمانة 
أو اعتذرء هذا الذي يجب على المؤمن؛ لهذا من كان ديدنه عدم رعاية 
الآمانة» فهو من أهل النفاق» وربما يزيد. 

ولهذا بعد تمام هذه الخصالء قال طائفة من العلماء: النفاق يتبعص 
يعني : يزيد شيئا فشيئاء ليس النفاق العملي : إما أن يوجدء وإما أن لا يوجد 
بل تزيد عند المرء خصال النفاق شيئا فشيئا» حتى يكون منافقا خالصًا 
- والعياذ بالله - . 


شرح كتاب الفرقان 
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إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر والنفاق الأصغرء وبعض صفات 
هؤلاء وبعض صفات هؤلاءء فنذكر أن الله هك وصف المنافقين في 
القرآن بأوصافء والنفاق لا يوجد في الرجال فقط»ء يوجد في النساء قال 
الله ود : <« الْمتَِهُونَ وَالْمَكَفَِتُ بَتَضهم ين بَعْضْ يَأْصْرُون بالْصكر وَيَوتَ 
عَنِ الْمَعَوُوفٍ» التوبة: 0] وقال وك : 2 لَعَرّبَ الله الْمتفقين وَالْسَقِتٍ والْمتْركينَ 
لمتكت ووب أله عل الْمؤْميِينَ وَالْمَؤْمئتٍ 4 [الاحزاب: +/] وقال وك : مؤيوم يفول 
لْمتَفِفُونَ والْمَِقَتُ لِلَذِيت امنأ أنظرونا تقبس من وركة4 [الحديد: ]1١‏ المنافقون 
الرجال فقط؟ النساء أيضًاء هم الآن يقولون : النساء شقائق الرجال في كل 
شيء» فالنفاق إذا كان موجودًا في الرجالء فأيضًا موجود في النساء» فهن 
منافقات» إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملى؛ لأنهن مكلفات» وفيهن 
هذاء وفيهن هذا. 

وصف الله المنافقين والمنافقات بأنهم فئة» قال الله وك : «الْمتَفِعُونَ 


مااي 2 4 محم راي )ا سم 6 مقروعى مسر ا ارس سوسس ا لال ا سد م 06 
والمنلفقات بعضهم من بعض يأمروت بالمنكر وَيَمَوْن عن المغروفٍ ونفيضون 
4 ع 

0# و م سس 


يدهم نسوا الله نيم 4 [التوية: 1117 فجعل من صفات المنافقين والمنافقات 
أن بعضهم من بعض » ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في هذه 
السورة في براءة قال الله وِبْك : «وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمَؤِْئَتُ بََسُ ولاه بعضٍ 
[التوبة: 1971 . فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض ؛ لشدة التداخل 
فيما بينهم والكيد للإسلام ولأهلهء والمؤمنون والمؤمنات هناك ولاية فيما 
بينهم ونصرة ومحبة. . . إلى آخرهء فوصف هذا التداخل بأنهم يأمرون 
بالمنكر» وينهون عن المعروف» وأعظم المنكر الشرك بالله وق . والكفرء 
وعدم الإيمان باليوم الآخرء وعدم تحكيم الشريعة (شريعة الله 5 الكتاب 
والسنة) يأمرون بالمنكرء ثم يأمرون بالمنكرات والموبقات» بالسحرء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الإسلام» بالموبقات السبع وغيرهاء الرباء 
الفواحش» وما شابه ذلك» من صفاتهم أنهم - بلغة العصر - يتكتلون 
بعضهم من بعض» يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» ينهون عن 
المعروف بطريقة مباشرة؟ لو كان بطريقة مباشرة لافتضحواء أليس كذلك؟ 
لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة» يأمرون بالمنكر 
بطرق مختلفة؛ لهذا من كان قلبه منطويًا على حب المنكر والرغبة في 
إشاعته» فهذه من صفات المنافقين والمنافقات» أليس المنافق الأكبر هو 
الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سموات» نسبتها إلى الفحش؟ فهم يأمرون بالمنكر. 
وينهون عن المعروف. إِذا سمعوا سبة طاروا لها فرحاء وإنث سمعوا صالحًا 
فله خمدواء» أو عنه سكتوا. . . إلى آخره. 

فإذًا هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم. في أنهم 0 
إضعاف دين الإسلام والإيمان بمحمد عله وفي فى إظهار المنكر فى 
صوره والبعد عن الإسلام» وتشكيك الناس في دين الله ؛ 000 
الغيب» تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» تشكيك 
الناس في الإيمان باليوم الآخر. إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة» 
وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعهاء ووصفهم الله د وصف الخلطة 
التي بينهم وما يعلمونهاء قال: مإ وَتفَيِصُونَ أيهم يه [التوبة: «داء يعني : أنهم 
إذا جاء أمر الصدقة» فإنهم لايسعون فيهاء بل يتوارون عنها مأ رَيَفَيِصُونَ 
يديم 4 المؤمن إذا جاء باب من أبواب الصدقةء وفعل الخير للأقربين أو 
للبعيدين أو للمسلمين. فإنه يسارع. يسارع في الخيرات» هذه من علامة 
الإيمان أن يسارع في الخيرات» ويفتح باب الخيرء ويفتح باب الصدقات». 


شرح كتاب الفرقان 

١٠ 
. . ويفتح بابًا للمسلمين وللمحتاج وللمكروب ويفرح لوأعين أهل الإيمان.‎ 
إلى آخره» أما المنافق» فتجده وجهه يسود إذا أتت إعانة أهل الإيمان»‎ 
. قال وك : موا أله نيهم وهذا من جزائهم‎ 

من صفات المنافقين التى ذكرها الله وك فى كتابه» وجاءت فى السنة أيضًا 
أنهم لا يصلون إلا مع الناس» وأما إذا خلوا بأنفسهم ‏ فإنهم لا يصلونء 
لا يحافظون على الصلاة» قال َك : «وَإِدًا فَامُو وَأْإِلَ أَلصّلَؤةَ دَامُوأ كُسَالَ دون 
أَلنّاسَ وَل دروت 1" ِل كيلا [النساء: 157]» وقد قال ابن مسعود م ولك لما 
ذكر صلاة الجماعة - كما في مسلم -». قال : ولد ابيا وَمَا َكلت عََْا 
إلا مَُافِقٌ مَْلُومُ التَقَاقِ وَلْقَد كَانَ الرّجُلَ يؤتي بوِيُهَادَى بَيْنَ الرّجَُيْنِ حلَّى يُقَام 
فى الصَّفٌ02''. 


المنافق ما يصلي» إذا أتى مع الناس صلى» وإذا صلى بنفسه لم يؤدٍ 
الصلاة أصلاء إنما يصلي مراءاة فيما ظهر وفيما بطن» لا يصلي - والعياذ 
بالله -» هذا ما يخشى الله ولا يخشى الحساب. في القرآن ذكر الله وق 
أن المنافقين يظنون الظنون بالله وك وبرسوله» يظنون ظن السوء # الظَاَئِيَ 
لَه ظري الْسّوءِ عَلَبِمْ دَايرَه السو 4 [الفتم: <]» المنافقون والمنافقات يظنون 
أن الله وق لن ينصر الدين ولن ينصر أهله»ء كما ظنوا في أول الأمر في 
عهده كه ظن السوء أنهم يظنون أن أهل الإيمان لن ينصرواء ظن السوء 
أنهم سيفتقرون إذا طبقوا شرع الله و أو التزموا بأمر الله ل التَتعَانٌ يكم 


الْعَمَرَ 7 بالْمُحماءٍ ا 0 فور مَنْهُ 0 بغرة: تق هلا 
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والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنياء ولهم العذاب في البرزخ» ولهم 
العذاب في الآخرة» قال وبق في وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة 

تسمى السورة الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين» فقال في وصفهم : 
ل سعط مهم مَرَتَقِ ثم يوذو ِل عَنَابٍ عَظيم 6 [الترية نعذبهم مرتين» 
قال العلماء: يعني: في الدنيا وفي البرزخ «٠‏ بردوت ِل عَنَابٍ عَظيِ 6 
في الاخرة؛ بل جمل الله لق سورة كاملة في القران باسم سورة ماين 
© إدًا جَآءكَ الْمَتفِفُونَ مَالُواْ تَدْبَدُ إِنَكَ لرسول أله أله حلم نك لرسولم وأّهُ شْبَدُ 
َ لْمَنتْفْقينَ 20 امقر »]١‏ وبين من صفاتهم ما بين» ومئنها 
أنهم إذا قالوا سمعت لقولهم» قا ل 35 : «ولذا نهم تبك أجْسائهم وَإِن 
م ل 21 ع عر 0 01 0 عم ط عر هر الْعَدوٌ أله 
1 سافن ومن صفاتهم أ: لي ل مي 
ينها ادل 4 [المنافقون: :14 يعني : هم الأعز والآذل المؤمنون . وقال كك في 
وصفهم في سورة البقرة: 9وَإدًا وِيْلَ لَهُمْ لا نُدْسِدُوأ في اَلْأرضٍ مَالْوَا إِنَمَا تحن 
مُمْلِحو رت # [البقرة: ]1١‏ يعني : أنهم يقولون : نحن نصلح بالشرك» نحن نصلح 
بالماديات» نحن نصلح بأن لا نذكر الناس بالله يد نحن نصلح بعدم 
تحكيم الشريعة وتحكيم القوانين (قانون أمريكاء أو قانون فرنساء أو قانون 
بريطانيا. .. إلى اخره) نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد» نحن 
تصلح بأن لا يحكم القضاة بالإسلام» نحن نصلح. . . إلى آخره مِإوَإدًا 
ِل لَهُمْ لا نُفْيِدُوأ في الْأَرْضٍِي بأنواع النفاق وبخصاله دالوا إِنَمَا نحن 
مصْلِحو رك 1 [البقرة: ١1]؟‏ لآن حة حقيقة الإنسان في اللأرض هو عدم تحكيم شرع 
الله يك ؛ لآن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقهاء وهو الذي برأهاء فإنها 
لا تطيب» ولا تصلح إلا بشريعة الله؛ كما قال يِب : «#إولا مدا في الْأرَضٍ 
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؟ ١٠١‏ 
بَعَدَّ إِصَلحِهَا» [الأعراف: 40] لا تفسدوا فى الأرض بالشرك بالكفر وبالمنكر 
بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة والسنةع وهذا لا شك أنه من خصال 
المنافقين. 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علينا كأفراد. 
وخطر أيضًا على المجتمعات المسلمة» أما خطره على الأفراد» فإن 
الشيطان يأتيك شيئًا فشيئًا في خخصال النفاق» حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقًا خالصًا؛ لهذا الله يك في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان يما لين عامنوأ 
لا تَنبِعُوا خُطْوِتٍِ» [النور: ١؟]‏ لماذا قال: الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي 
المؤمن الموحدء فينقله من الإسلام إلى النفاق» من الإسلام إلى الكفرء 
ولكن ينقله عبر خطوات» كما نهى الله وق : اا لذن اموا لا تَنيعُوأ 


الم حر سين ير 10# عير 


خطوتٍ الْشَيِطنَ ومن سٍَ مُطُوتٍ الْشَيِطنٍ ونه يش بِالْفَحَمَاهِ والْمدكر 46 [النور: ١؟]‏ 
يأتيك في خصال النفاق» تتساهل بالغدر بالعهد» تتساهل بإخلاف الوعد. 
تتساهل بعده أداء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم أداء الفراتيض» 
تتساهل بالشرع» تتساهل بالتوحيد» تتساهل . . . » حتى يكون شيئًا فشيئًا » 
فيقلب الله القلس» وإذا كان أبو الدرداء وَيِكِيْه خاف ذاك الخوفء فإننا أحق 
بالخوف» فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف أبي الدرداء طَيئه , 
بل بعد خوف عمر يه؟ 

بقيت المسألة الأخيرة» وهي: ما أحكام المنافق الظاهرة؟ 

أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي كله من 
قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر» وأنه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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ظاهر له الحقوق العامة التي للمسلم» وفيما يعلمه الإمام أو يعلمه ولي 
الأمر من حالهء من نفاقه» أومن سلوكه» فإن النبي يك لما قيل له في شأن 
المنافقين الذين تكلموا بالكلام الذي جاء في سورة المنافقين» فيل له في 
قتلهم , قال : رلا يتَحَدَّتُ التَامِنُ أن محَمدًا يقَثْلّ أَصحَابه) ”1 . 

ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون 
ظاهرًا معاملة المسلم» مع الحذر منهم» والإمام أو ولي الأمر» فإنه بحسب 
ما يرى من المصلحةء والنبى مَك قال : (لآ يَتَحَدَّتٌ التَامن أن مُحَمِّدًا يَقَثْل 
أَصْحَابَهً) : بل ربما عفا عن بعضهمء وبر ببعضهم إما لأجل أبنائهم, 
أو مصلحة شرعية متوخاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 55: المنافق له أحكام المسلمين في 
الميراث» يعني : أنه يرث ويورث؛ لأن أحكام الميراث يعتبر فيها الظاهر, 
وهو الإسلام» ما دام أنه مظهر الإسلام» ولم يظهر منه ظاهرًا مكفرء 
المسلمء فيرث ويورث»ء وهكذا كانت سنة النبى كله في المنافقين» فإنهم 
ورثواء وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لآن الباطن حكمه إلى الله وق والاعتبار 


الحال الثانية: من أظهر من المنافقين أو من أظهر من هذا الصنف» من 
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ثم اختلف العلماء: هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال: أنا تبت من هذا 
القول. فهل تقبل توبته أم لا؟ على ثلاثة أقوال» منهم من قال : لا تقبل توبته 
ظاهرًاء وإذا كان صادقًا فيما بينه وبين الله وك فإنه تنفعه عند الله» أما فى 
وقال آخرون - وهو القول الثاني - : إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر 
شيئًا من ذلك » فإن توبته - يعني إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ ؛ لآن التوبة تجب ما 
قبلهاء وهذا القول لبس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقين كل يوم يظهر منهم 
واحد ويسب الله 202 أو يسيب الرسول يِل أو يسب دين الإسلام» أو 
يستهرئ بشيء» أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما في صدره من حسرة 
وكمد وحقل» ثم بعد ذلك إذا دعي ليحكم عليه بإذن ولي الأمرء قال: أنا 
تبت. معنى ذلك: أن كل واحد سيفعل منهم» ثم يقول: أنا تبت. ثم 
اثالث : أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الاقوال الثاثة في قبول توي . 
فإذا احتفت القراء ن بأنه صادق في توبته» صادق فى رجوعه إلى الله ٠»‏ فإنه 
يقبل» وإذا لم تحتف القرائً ئن الدالة على صدقهء فإنه لا تقبل توبته . وهذا له 
حكم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن» لكنهم في 
الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم . 
المؤمنين حقا الذين رضي قولهم ورضي عملهم . 


عسات 5 سال ا عم انل 
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وَإِذَا كان أوْلِيَاءُ الله هُمُ الْمُؤْمِنِينَ المُتَقِينَ ؛ فُبِحَسَبٍ إيمَان 
الْعَيِْ و َم تَعَوَامُ تكونٌ وَلايَتةُ لِلَهِ تَعَالَىء قَمَنْ ان َمل ِيمَانًا 
وَتَهَوَى كان أَحَمَل ولايَةٍ لِلّه. قَالنَاسٌ مُتَفَاضْلونَ في ولايَةٍ 
الله ود بِحَسَب تَفَاضْلِهِمُْ فِي الْإِيمَانٍ وَالتّمُوَ وَكَذَلِكٌ يَتَفَاضَلونَ 
في عَدَاوَة الله بحسب تَفَاضْلِهِمُْ فِي الكفر وَالنْمَاقَ. 

قاد الله َعَالَى. ٠‏ ِوَإِدًا م أنْزِكَ سوه مَمِنْهُم 38 يَقُولُ 7 ادن 

2 يماما ما الذرت نت امنأ هادهم إِيمثنًا وهر مَنْيَسْرُونَ 7 وَأماّ 
86 ساد كري 5 9 نكم 
2 في قلُوبهم كَرَضسُ هَرَادََهُمْ ريجْسًا إِلَ رَجْسِهر وَمَانوا وَهُمَ 
كافرون 9 ب« [التوبة: 395 6؟١].‏ 

وَقَال تَعَالَى: ]| إِنَّمَا لشي ساد قْ الحكير 4 [التوبة : /ا0] . 

وَقَالَ تَعَالَى: مِوَلينَ أهْتَدَوأ رَادَهْرَ هَدَى وََالَلهُمْ تَعَوهمَ © [محمد: 117 

وَقَال تَعَالَى فِي الْمُنَافِقِينَ: فى لوبهم عرص هَرَادَهُم 7 مَرَضَا 4 
[البقرة: ]٠١‏ 

عبس َبَيّنَ 3 أن الشَخْصَ الْوَاجِدَ قَدُ يَكونُ فِيهِ قِشط مِنْ ولَايَةٍ 
للَّهِ بحسب إيمَانِه: وَقَلُ يَكُونُ فيه قط مِنْ عَذَاوَةٍ الله بحسَب 
كفرد وَنِفَاقِهِ. 

وَقَالَ تَعالَى: ورا الَذنَ ءأمنوَأْ إيكنا 4# [المدشر: ]"١‏ . 


سير مو عبر 


وَقَال تَعَالى: © إيردادوأ إِيمنًا مم يمعو 46 [الف : 
الشرح: 


قوله : (هم المؤمنون المتقون) هكذا بالرفع غير صحيح» والصحيح : هم 


شرح كتاب الفرقان 

06 
الْمُؤْمِنِينَ الْمتَقِينَ ؛ لأن (الْمَؤْمنِينَ خبر كان, و(هُمْ) ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب وما بعده خبر كان؛ كما في قوله و : #الَذِنَ كَدَبواْ سَعبًا كأن 
َم يَمَْوأ فيها ألذيت كديا سيا كاثوأ هم الكسريت 9©) 6 [الأعراف: 2147 وفي 
قوله يك : وَإِدْ مََالُوا أللَهمُمََ إن كنت هذا هْوَ أَلْحَنَّ من عِدرِكٌ كَأَمَطِْرٌَ عَكَكََا 
حِجَارَهٌ من سما أو أَنْيَنَا يِعَدَابٍ لير * [الأنفال: 7*] فضمير الفصل هوء 
وأشباهه إذا أتى بين المبتدأ والخبر سواء في اسم كان وخبرهاء أو في اسم 
إن وخبرهاء أو غير ذلك» فيراد به الفصل بين المبتدأً والخبر» حتى ما يشابه 
الصفات؛ كما يتشابه الخبر بالنعت؛ لأنه بدون (هُمْ) تقرأها هكذاء (وإذا 
كان أولياء الله المؤمئون المتقون) هنا يشتبه» تقول : أولياء الله المؤمنون 
المتقون» مبتدأ وخبر» يشتبه هل (المؤمنون المتقون) نعت والخبر لم يأت؟ 
أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ هذا محتمل» لكن إذا 
قلت: أولياء الله هم المؤمئون المتقون» ظهر بالفصل بضمير الفصل أنك 
فصلت بين المبتدأ والخبر بِ(هُمْ) ؛ لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأ» وهذا 
على طريقة عامة النحاة» وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن 
الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ» وما بعده خبر» والجملة خبر للمبتدأ. 
وعليها بعض القراءات لبعض الآيات . 

هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة» وأن الأولياء 
متفاوتون؛ وذلك لأن شرطي الولاية: الإيمان والتقوى.كما في قول 
الله يقللة : ألا اك ويك لَه لا حَوَفٌ عليه ولاهم محرت © الذرت 
اموا وَكَانواً يَتَقورت © # [يونس: *31-5]. 

ومن المتقرر أن الإيمان في أهله متفاضل» وأن التقوى في أهلها 
متفاضلة» فنتج من ذلك أن ما تركب منهما - وهي الولاية - تتفاضل ؛ لأن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
'بؤذء ١‏ 


الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة» فالولاية متفاضلة. 


فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوى» ولكن هو له 
نصيب من ولاية الله وَل لما معه من الإيمان والتقوى . 

ولهذا نقول: ليس كل مسلم ولي» لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب 
من ولاية الله ود وهؤلاء يتفاوتون» فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من 
أولياء الله إذا كان من المتقين» لكن درجته فيه مختلفة» وسبب نقص 
الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي» وإنما هو من 
جهة الاقتصادء ومن جهة أنه لم يسابق في الخيرات . 

فإِذًا الأولياء ليسوا بظالمي أنفسهمء وإنما هم من المؤمنين المتقين» 
والمتقي أقل درجاته أن يكون تاركًا للمحرمات ممتثلًا للواجبات» وأكمل 
درجات هؤلاء أن يكون سابمًا في الخيرات. ولهذا يأتي - إن شاء الله - في 
الفصل بعده أن الأولياء على قسمين : مقتصدين» وسابقين. 


سح يو وأو كن بكوم كه اح سجتييير حي 
2 اسل 5 سل )ِو هه 


١٠١48 
2 2 و م‎ 8 
فصّل في طبَّقات الأوَلِيَاء‎ 


وَأوِْيَاءُ اللّهِ عَلَى طَبَمَتَيْنِ: سَابِقُونَ مُقَدَبُونَ, وَأَصْحَابُ يَمِينِ 
مُعْتَصِدُونَ. دَكَرَهُمْ اللهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كتَابِهِ الْعَزِيز؛ فِي 
ول سُورَة الْوَاقِعَةِ وَآَخِرِهَاء وَفِي سُورَةٍ الإِنْسَانِ وَالْمُطفْفِينَ َي 
سُورَةٍ فَاطِرِء فَِنَهُ ا ذَكرَ فِي الْوَاقِعَةِ َة الْقيَامَةَ لكَبْرَى فِي أَوَا 
وذكر ال القِيَامَةَ الصُخْرٍَ في آخرهاء فَقَال في أُوَلهَا: :9 إذا وفعت 
لوقه 7 لت لومعنبًا كذبَة 0 © حَلِضَهُ رَومَةٌ ©) ذا جْسِّتِ الْديْضُ وب 
© تباذ نا( نكت ها 0 1 


أشحكنث لمعتو يآ مث الريك () وأتعث لتقيو نا أخعث القع 


09 لبون تيئر © (7)) لِك نس 00 © ف جكب اتير 66 


من الْدَوَننَ 2 وقليل من ارين 09 © (الواقعة١‏ - 14] . 


فَهَذا َقْسِيمٌ النّاسٍ إذَا قَامَتْ الْقِيَامَةُ لْكُبْرَى الْتِي يَحْمَعْ اللَّهُ 
فِيهَا الأَوَبِينَ وَأْآخِرِينَ» كما وَصَفَّ اللّهُ سُبْحَانَهُ ذَلِك في كتابه 
فِي غَيْرٍ مَوْضِع. 

قَالَ تعاّى فِي آخر الشوزة. ا«نكولا4 آي هلاه «إدا يلدت 
فوم © وَأنثْرٌ حِيَذٍ تطروت © وَكَنُ أرب إل سك ولتكن لا بود 
© مولا إن كم عر مدي © ترجعونبا إن كم مقن © م إن 
نون اشر 2 © عَم وَنْكَانٌ ويَحَدَتُ يحي © وَأ إن كان ون أشعب 


سس 20م 


لعن (© سَلدُ أك من ضحي البيِين © وََمَ إن كن من الْمَكَرْيينَ 
ل 


لت © تين مير © © نكمي عر © © إِنَّ هذا هَوَ حَقٌ لبقن 
9 فسبّح يأسم رَيَكَ َلْعَظِيي 6 [الواقعة: 8 - 51] . 


ع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ل 


وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةٍ الإنْسَانِ: اهَل أن ع لانن جين ين ألدّهْرِ ل 
يكن سيك ميك مَدوُرَا © إِنَا حَلقَنَا لاضن نَ ين تُطْفَةٍ مساج يليه فَجَعَلنَهُ سَمِيمًا 
بصِيًا © إن مَنَيْئَهُ ألميِلَ إمَا سَاكرًا وَِنَا كَدن َأ أَعَتنا 
لْكفنَ سكسل وغللا وَسَهِي (© إن لجار مَتْرَبوْنَ من كأين كن 
لخو مر 


مزاجها حافورَا 0 عم دصرب هأ عياد أله يفجروتها تفجرأ 09 توشون ون يدر 
ميان ينان عدر تيليا (©) ويليشون امم عل حي مسا ييا وأا 


© إن ململي ليد أ لا مخ يك جز ولا شونا ©) إَِ َاتْ ين ييا بم 
عَبوسًا صََظَرِرًا (2) قله أنه سر لِك الوم وَلفَهُم نَصْرَه وَسْرُورًا 0 وَجَرَدهُم يما 
صَبروا جَنَه وحَردرًا 09 6 [الإنسان: ١ذ-7(].‏ 
وَكَذَلِك ذَكرَ فِي سُورَة الْمُطَفْفِينَ فَقَالَ: « كلا إِنَّ كنب الْمْبَارٍ 
نى سجن( ونا َه ما با ©) كته رفم (©) كَل يذ كدي 
© ألِنَ يدود بوم أن () وما يكب يد إلا كل ممتدٍ أيوِ © إذا محل 
لَه ادا قَالَ أسطِيرٌ لوكين ©) كلا بل ند عل وهم م 6 كي 
© كلا إِنمْ عن ريم يَوميذٍ ونون © ثم إِمْ لصَالوا الحم 069 
ذا أل كم بهد نو 9 6لا | إن كلب الرار لى نيت (© ]6 8 
ما علَيُون (8) كلب مركو © يَنْهَذه التق © إن رار لنى تير 69 عل 
الْذرَآيك ينظرونَ 9©) ترف فى وجوههر تَضْرَة لعي 39) يسَفَوْنَ من تَّحِقٍ 


17 


حور (© مِتَمُم يك َف َك ناض ليشن © ويرام د 


1 


َسَنِيِم اليه ع 0 5 بها الْمَفَرَيونَ ()) 4 [المطففين: 1- 118 . 


وَعَنْ ابن عباس 86 ا وَغْيْرِهِ من السَلَف قَالُوا: : يُمَرَج لأضحَاب 
اليَمِينِ مَرْحَا وَيَشْرَبُ د بها الْمُقَدَيُونَ صِدَقًا(', وَهُوَ كما قَالوا. 


- وابن‎ »020٠ /1١( أخرجه ابن أبي شيبة (// 45)» والضياء المقدسي في المختارة‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


١١٠١ 


َإِنَهُ تعالى قال : «يْرَبُ يا24 وَلَمْ يَقّل: يَشْرَ ب مِنْهَاا ِأنَهُ صَمّنَ 
لِك قَوْلَهُ: يَشْرَبُء يَكْنِي. يُرْوَى بهَاء فَإِنَّ الشَارِبَ قَذٌ يَسْرَبُ 
97 يُرُوَىه فَإدَا قيل: يَسْرَبُونَ مِنْهَاء لم يَدْلَ عَلَى اليه فإِذَا قيل: 
يَشْرَبُونَ بهَاء كان الْمَعْنَى يَرُؤُونَ بهَاء فَالْمُمَرَبُونَ يَروُونَ بها 
لا يَحْتَاحْو , نَ مَعَهَا إلى مَا دُونَهَا؛ هَلِهَدَا يَسْرَبُونَ مِنّْهَا صِرَْا بِخِلَاضٍ 
أصحَاب اليَمِينِ فَإِنْهَا مُزِحِتُ لَهُمْ مَرْحاء وَهُوَ كما قَالَ تَعَالَى 
في سُورَةٍ الإِنْسَانِ كن مِرَاجَهَا انور 02 عَيَنَا مخْرَبُ با عِبَادُ الله 


2 


خخ عل عه 


جروا مرا © 4 فَعِبَادُ الله هُم الْمُهَرَبُو نَالْمَذْكوزونَ فِي يَنْكَ 
السُورَةٍ وَهَنَا أن لحرا مِنْ حِنْسٍ الْعَمَلٍ فِي الْخَيْر وَالشَنٌ كَمَا 

قَالَ النَبِيْ كل: :«مَنْ نَفْسَ عَنُ مُؤْمِنِ كزيَة مِنْ كرب الذَّنيَا نَمْسَ 
اللّهُ عَنْهُ كَرْبَةَ َمِنْ كرب يَوْء لهَِامَةوَمَنَْشرَعَلَى عر يَسْرَ 


لله عَلَيْهِ في الدَنْيَا وَالآخِرَةِه وَمَنْ سَثَرَ هُسْلِمًا سَكَرَ سَتَرَهُ الله فِي الدئيَ 
وَالآخْرّق: وَأللَهُ في عون الْعَيْدِ ما ان العَبُدُ في عَُوْنِ أخيف 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيهًا يَلتَمِسُ فيه عِلَْا عِلْمَاسَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى 


الْحَنَّةِه وَمَا الِتَمَعَ قَوْمْ فِي بَيْتِ . بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كتَابَ 
الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم الا َرَت عَلَيْهُمْ الشَكَينَة وَعَشِيَتَهُمْ 
الدَّحُمَة؛ وَحَفْتَهُمُْ الملائكة: وَدَ حَرَهُمٌ لله فِيمَنْ عِنْدَةُ وَمَنْ 
بطاً به عَمَلّهُ لَمْ يُسرعٌ بِهِ نَسَبُهُ"©. 


2 كثير في تفسيره (5/هممة): وقال : لاقاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وفتادة 
قاله اين الأثير فى النهاية (*/ 4؟) . 
)0010 أخرجه مسلم (5544) عن أبي هريرة ونه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١١‏ 


وَقَالَ د «الرَاحِمُونَ َرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأض 
يَدْحَهْكُمْ ة مَنْ في السَمَاعم!١‏ '. قال التّد مِذِىي: ؛ حَدِيثْ صجيح. 
وَفِي الْحَدِيثِ الآخَرٍ الضَحِيح الّذِيفِي السّئَندِ يَغُولُ الله تَعَالى: : آنا 


الدّحَة خْلقّت الرَّحِم؛ و وَشَقَقُتَ شَقَقْت لها اشمًا مِنْ اشميء فَمَنْ وَصَلَهًَا 
وَصَلتهء وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَثُمُ' 

وَقال: رَوَمَنٌ و 7 ضَلهَا وَضَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله 0 ©ومثل 
هَذَا كير 

وََِْيَّءُ الله تعَالَى عَلَى نَوْعَيْنِ. مُقَرَّبُونَ وَأَصْحَابٌُ يَمِينِ كما 


وَقدٌ ذَكرَ لذبي م عَمَلُ الْقِسْمَيْنٍ في حديث لوليا فَقَال: 


«يَقُول اللّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا هَمَكُ بَارَرَنِي بِالْمُحَارَيَةِء "0 
تَقَرَبَ إِلَقَ عَبْدِي ِمِثْلِ أَدَاء مَ افْتَرَضْته عَلَيْهِ وَلَا يَرَال عَيْدِ 

يَتَعَرَبُ إلى بَالتوَافِلٍ حَنّى أَحِنّهُ: فَإِذَا أَخْبّئته كنت سَمْعَهُ وى 
يَسْمَعُ به» وَبَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبِْس بها 1 


ليل 


لَّتِي يَمْشِي بهَاء!» فَالأَبْرَاو أَصْحَابٌ الْيَمِين هُمْ الْمُتَقَرّبُونَ إِلَيْه 


. وقال: حسن صحيح‎ »)١9175( أخرجه أبو داود (1١1441)غ2 والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١545(‏ والترمذي ,)١4*1(‏ وأحمد »)١1475- 1١917/١(‏ وقال 
الترمذي : صححيح . 

4 أخرجه البخاري (0949)» ومسلم (5066) يلفظ : «الرّحِمُ مُعَلقَةٌ بالْعَرْشٍ تَقُولُ : من 
وَصَلَنِى وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَنِي قَطعَهُ الله» . 

5( سبق تخريجه (ص 18) : 


شرح كتاب الفرقان 


١١ ؟‎ 


بالْمََائْضِ» يَْعَلُون ما أَوْحِبٍ الله عَلَيْهُمُ؛ وَيَتُروْكُونَ مَا حَرَّمَ الله 


عَلِيْهِم وَلا يُكَلفُونَ أَنْفْسَهُمُْ بِالْمَنْدُوبَاتِ وَلا الكف عَنْ فَضُولٍ 
الْمُْبَاحَات. 


وَأَمّا السّابِقُونَ ْمُقَدَبُونَ فَتَقَرَبُو َيه بالتَوَافِلٍ بَعْدَ الْهَرَايْضِء 
َفَعلوا الوَاحِبَاتِ والمستحبات, و تَرَكوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكَرُوهَات 
فَلِمًا تَهَدَدُ تَهَرَّيُوا إليّهِ بِحِمِيع مَا يَعْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحُبُوبَاتِهِمْ أحَبَّهُمْ 
الوب خبًا تاماه كما قال تَعَالَى: رولا يَزَالَ عَبْدِي يَتَهَرَ تَهَرَّبُ إلى 
بَالنَوَافِلٍ حَنَى أحِبَم 7 ١‏ يَحَنِي: الحْتّ الْمُطَلَقَء حَفَؤْله تعالى. 
#آهين أصرطٍ لْمْتَقِيِمَ © صدط ليت أنعنت علوم َي السو 
ع ولا أصَااِنَ 48 [الفائحة: 3 لال أي: أَنْحَمَ عَلَيْهُمْ تا 
الْمُطلَق الثامّ الْمَنْكُورَ فِي قَوْلِهِ تقالى: رمن يلع لَه ارول 
أوكِكَ مم أن مم لم لهم لي وَالصدَبِقِنَ وَالشْبَدَِ وَالصلِحِينَ 
حساك حَسْنَ أُوْليِكَ رَفِيقً 4 [النساء : 

قَهَوْلَاء الْمُقَدَبُونَ صَارَتُ المُبَاحَاتُ فِي حَقّهمْ ضَا عَاتِ يَتَعَرَّبُونَ 
ها إلَى الله ه» قكائث َعْمَالهُغْ كلها عِبَاداتِ لله فَشَرِبُوا صِرْمَا 
كما عَمِلوا لَهُ صقا وَالْمُقْتَصِدُونَ حَانّ فِي أَعْمَالِهِمٌ مَا فَعَلُوهُ 
لِنْقَوسِهِمٌ» فَلا يُعَاقبُونَ عَلَيّْدِ وَلَا يُتَابُونَ عَلَيْهِء هَلَمْ يَنْرَبُوا 
صِرْفًاء بل مُرِجَ لَهُمْ مِنْ شَرَابٍ الْمُقَرَبِينَ بحسب مَا مَرَحْوهُ في 
الذنيًا. 


وَنَظِيرُ هَذَا الْقِسَامُالأنْبيَاءٍ 22 إلى :عبد رَسُولِ وَنَبٌِّ مَلِكِ وَقَلُ 
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خَيِّرَ اللَهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَدَا يكةِ, بَيْنَ أن يَكُون عَبْدَا رَسُولَا وَبَيْنَ أن 
يِكون نر تَبيَّا مكاء فَاخْتَارَ أن يَكونَ عَبْدَا رَسُولًا. فَالنَّبِيُ الْمَلِكُ 
مِثل: َاوْدَ وَسْلَيمَانَ وَنَحُوهِمَا عليهما الصلاة والسلام: قَالَ الله 
تَعَالَى فِي قِضَّةٍ سُلَيْمَانَ الَذِي قَالَ. قَالَ ري أغْفْر لي مَمَبَ لى ملكا لا 
يبت لحل ين در إِنَكَ أَنتَ الْوسَابُ 9©) مَسحا له ليح تمرك يوهي يك 
أَصَابَ () لسن كل بِثَل وَعَوَاصِ له يا و ارين م مَقَرئئينَ في لْحسمَادٍ 69 دا 
عَطأونا 1 سيك عَبْرٍ حِسَابٍ 67 46 (ص: 0و أن أغط مَنْ شِنْت 
وَاخُرِمٌ مَنْ شِئْت لا حِسَابَ عَليْك. 


َالنّبِيُ الْمَلِكُ يَفْعَلُ مَا هَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِ ويرك مَا حَرَّمَ الله 
عَلَيْه وَيَتَصَرَّفُ فِي الولَايَة يَةِ وَالْمَالٍ بِمَا يُحِبّهُ وَيَخْتَارُ مِنْ غَيْرِ ثم 
عَلَيّهِ. وَأَمَا العبد الرَسُولُ فَلَا يُعْطِي أَحَدًَا إلا بِأَمْرِ رَبّهِ وَلَا بُعْطِي 
مَنُ يَسَاءُ وَيَحْرِمُ كما في صَحجِيح البّخَارِي عَنْ أبي هْرَيْرَة 80؛ 
عَن النّبِيٌ يله أَنَهُ قال :ني وآلله لا أغلي حا ولا ْنَع َحداء نّم 
أنَا قَاسِمٌ أضَعُْ حَيْتْ أمزت' " وَلِهَذَ يُضِيفٌ الله الأَموالَ الشَرْعِيّ 
إلى اللّهِ وَالرَسُولٍ كَعَوْلِهِ تَعَالَى: «ثُلٍ الال يِه وَاَلَسُول) . 
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وَقَوْلِهِ تعَالَى: «نَا أفاء أسَدُ عَلّ رسُولدء من أهل الف مَيِنَه ليسول »> 
[الحشر: /ا]. 

وَقَولهِ تعالى: 95 واعلمواأ مما نمكم مَنْ سشِ ئَََّ لَه 0000 حمسسم وللرَسول6: 
[الآتفال: .]5١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1119") بلفظ : «مَا أَغعطيكُمُ وَل َمْتَعْكُمْ إِنَّمَا أن قَايِمٌ أضَعٌ حَيْتُ 
أمِرتٌ!. 
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وَلِهَذَا كان أَظْهَرُآقوَالٍ لْعلمَاءأ كن هَذِه الأَمُوَالَكُصْرَفُ فِيمَا يُحِنُهُ 
اللّهُ وَرَسُولُهُ بحسب اْتِهَادٍ وَلِيِ آَم كَمَاهُوَ مَذُهَبْ مَالِكَ 
وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِا"“ وَيُذْكَرُْ هذا رِوَايَةَ عَنْ أَحْمّد”” وَقَدُ قِيلَ 
فِي الْحُمُسِ. :نهد يُقَسَّمْ عَلَى خَمْسَةَء كَفَول الشَافِمه"' وأخفد فر 
الْمَعْرُوفٍ عَدُه؛», وَقِيلَ: عَلَى كَلاتة» كَفَوْلٍ أبي حَنِيفَة يزنا" . 


وَالمَقُصُودُ هُنَا: أنَّ العبد الدَسُولَ هُوَ أَفضَل مِنْ النَّبِيّ ا/ لْمَلِكء: 


5-5 


كما أنَّ إبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَحِيسَى وَمْحَمَّداٍ -عَلَيْهُمْ الصَلَاةُ 
وَالْسَلَام- أَفَضَل مِنْ يُوسُْف وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَته كما كما أَنَّ الْمعَرِينَ 
السَابِقِينَ أَفُضَلَ من الَبْرَار أضحَاب اليَمين الذِينَ ليُسُوا مُمَرَ , قَدَّبِينَ 

سَابقِينَ؛ ظْمَنْ أذَى مَا 5 حب الله عليه وَفَعَل من لْميَاحَات ا ما 


به مهو مِنْ ولا وَمَنْ كان نما ََْلَمَايحِبّه اله وَيَْضَاة: 
ِ 5 عام 


وَيعقصد يَسْتَعِينَ بِمَا أبيخ لَهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ اللّهُء فَهُوَ مِنْ أُولَيْكَ. 
| لشرح: 


قوله : (الْحُبٍّ الْمُظَلَقّ) يعني : الحب الكامل كنظائر الإيمان المطلق» 
يعني : الكامل» والهداية المطلقة» والكفر المطلق» يعنى: الكامل» 


(0) انظر: المدونة الكبرى (/755). 

() انظر: المغني (7177/5). 

0) انظر: المهذب (75157/5). 

(4) انظر: المغني (0711/1» ومسائل أحمد بن حنيل رواية أبنه عبد الله (ص47؟)2 
و(صه5٠5).‏ 

00( انظر: المبسوط للسرخسي .)4-8/٠١(‏ 
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بخلاف مطلق الحب» يعني أصله» ومطلق الإيمان» يعني : أصلهء ومطلق 
الهداية: أصلهاء ومطلق الكفر يعنى : أصل الكفر»ء وفى كل هذه قد تكون 
أقل درجاته . ْ 1 

وذكر شيخ الإسلام هنا مباحث متنوعة لكن يجمعها أن أولياء الله ود 
لا يكونون من الظالمين لأنفسهم» بل أولياء الله إما مقربون سابقون 
بالخيرات» وأما مقتصدون أصحاب يمين» وأما الظالم لنفسه الذي خلط 
عملا صالحًا وآخر سيئًا من الأشياء التى لا تكفر؛ كفعل الكبائر وأشباه 
ذلك» فإن هذا لا يسمى ولا بالاتفاق» لكن له نصيب من ولاية الله لعيذه 
بقدر ما معه من الإيمان» لكن ليس له اسم الولي . 

فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما 
مقتصدون» وإما مقربون سابقون بالخيرات» وهؤلاء لهم محبة الله كد 
وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة . 

وذكر شيخ الإسلام أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول» 
وإلى نبي ملك» فالعبد الرسول» كأولي العزم من الرسل» والنبي الملك ‏ 
كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» وفرّق بينهما بأن النبي 
الملك يتصرف في المال باختياره؛ يعني : أنه ينظر في المصالح العامة 
وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه؛ إذ المال في يده» فيتصرف فيه كيف 
يشاء» فيما لم يأت فيه أمر أو نهي مخصوص . 

وأما العبد الرسول» فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله و ولا يجتهد 
قيه؛ وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه قد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد 
النبي يك في بعض قسمة الفيء» فأعطى رجلا واحدًا ما بين جبلين من 
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الإبل والماشية 8" وهكذا9؟؟ ؛ ؛ ولهذا اختلف الصحابة وأ ؛ وكما ذكر شيخ 


بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله وك . 


والقول الآخر لبعض أهل العلم: أن ولي الأمر يتصرف في المال 
حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة 
الفيء» ونحو ذلك» ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا يشاور فيه» بل بما 
يظهر له من النظر والاجتهاد. 

وشيخ الإسلام يله بسط هذه المسألة بسطًا طويلًا في كتابه (منهاج أهل 
السنة النبوية)”" لما ذكر طعن الرافضة في عثمان ؤَفيه» وأنه تصرف في 
الأموال كيف يشاءء قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله : إن أهل العلم في 
مسألة تصرف الولي في المال على قولين: منهم من يقول : يأخذون بما عليه 
سه( يا ا 


)0 أخرجه مسلم (1117) بسنده عن أنس لأ : «أنّ رجلا َأَلَ النِيّ َك خََما ين جَبََيْن 
َأَعْطَاءُ اه َأنَى قَوْمَهُمقَال أي قَوْمٍ أَسْلمُوا ٠‏ فَوَاللهِ 
الْمَقْرَ قَالَ أنْسٌ : إن كَانٌ لجل ليسم مَا يريد | 
الإِسْلَامُ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ الدّنْيا وَمَا عَلَيْهَا) . 

ف ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم (11211) بسنده عن ابن شهاب قال : اغا وَسُولَ الله ا 
روه الَْح كح مَكَة» فم حرج رسول الل يكف بِمَنْ مََهُ ون الْمُسْلِِينَ فاقوا بختين 
تر اللي انيم وأفقل وشو ال يق فال أ لين اله 
لم مائةٌ نم مائَة. َالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّئيِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ : أن صَفُوَانَ كَالَ: وَاللَّهِ 
لَقَدُ أَعْطَا: ني رَسُولُ اللو ما أغطانِي. وَإِنَهُ ابض النّاس إِلَيّ: ٠‏ هَمَا بَرِحَ يُُطيني حَتَّى إِنَهُ 
لأحبٌ النّاس إِلَى2. 

(6) انظر: متهاج السنة (5/ .)١1١-51٠6١‏ 


# عترم 


مَحَمّدًا لِيِعْطي عَطَاءٌ ما يَخَافُ 
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ثم أمر ونهي في خصوصه» وتعرضت له المصلحة؛ فإن عليه أن يشاور في 
وضع المال؛ كما فعل أبو بكر وعمر '#ها فإنهما لم يجتهدا في المال. 

قال: والقول الآخر: إن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك» 
فيتصرف في المال» كيف شاء مما يرى فيه المصلحة» ولو كان فيه محاباة 
لبعض أهله وأقاربه» قال: وعلى هذا يخرج فعل عثمان ويه » وفعل 
معاوية وي » وعثمان 5ه أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل 
السنة في فعله في تصرفه في المال» وإنما خطأه أهل الضلال» وكذلك 
معاوية هو خير ملوك المسلمين ؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1ه" 
وتصرف في المال على هذا النحو. 

وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل» لكن التنبيه على أصل هذه 
المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله : في أصح قولي العلماء أن ولي 
الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله. 
بحسب اجتهاده» والقول الآخر: أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة 
فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة» وصرفها 
في مصارفها الشرعية. 


)010 قال شيخ الإسلام يدنه في منهاج السنة النبوية (5/ :)١9١‏ «لم يتول بعد عثمان مق 
خير منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي به خير منه» ولا تولى ملك من ملوك 
المسلمين أحسن سيرة من معاوية وين كما ذكر الناس سيرته وفضائلهء وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنويًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي 
ينبغي أن تُعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على 
الصحيح» والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا4ا.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص 0 0) . 
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أما الفىء الذي يفيئه الله يق من الأموال العامةء فله أن يجتهد فيها 
بحسب ما يرى» وقد بسط شيخ الإسلام هذه المسألة كما سبق» وأجاب عن 
قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان ذي#؛» وعلى معاوية ولي 
بالتصرف في المال» وقال: إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان ؛ 
لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات 
لذوي رحمه؛ لأن هذا را- جع إلى تخريج شرعي» وعثمان أجل من أن يظن 
فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه» وإنما يسيره في ذلك وفق الاجتهاد الشرعى 
الذي يراه من كونه نائًا في هذا المال عن النبيء وله أن يعطي وله أن يمنع 
بحسب ما يرى. 

فهما قولان» والصحيح ما ذكر هناء من أن ولي الأمر يتصرف في المال 
على وفق ما يحبه الله ورسوله. 

فالمقصود من هذا: التنبيه على الفرق بين العبد الرسول» والنبي 
الملك؛ لكن هذا له اجتهاد وذلك ليس له اجتهاد في الغالب . 

إذا تقرر هذاء فإن أولياء الله يق يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول 
المباحات» وشيخ الإسلام حرّم على المسلم أن يأتي كل مباح سواء كان 
من مباحات النظرء أم من مباحات السماع, أم من مباحات العمل» قال : 
للمسلم أن يفعل بعض المباحات» ولكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن 
فضول المباحات يقول شيخ الإسلام : هذا لا يجوز له. وأخذ هذا من ظاهر 
قول الله وك لنبيه يك : «لا صَدَنّ بيك إل ما مَتَحْنَا يو وجا مَنْهْرْ وَلَا عَدرَنْ 
عَليهَمٌ ولَخْيْض ناك لمؤْمِننَ #4 [الحجر: 88] فيرى أن التمتع بفضول المباحات 
لا يجوز. 


والقول الآخر لأهل العلم : أن التمتع بفضول المباحات جائزء وهذا هو 
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الظاهر؛ لأن قوله يل : إلا سَدَنّ عيَتيّكَ» هذا للنبي يَكهِ خاصة» وهذا يدل 
على تكميله يك وألا يُتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العليا . 
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وأما قوله يود : م#أدْهبِمٌ طَبي فى سيَاتَك ادن [الاحقاف: ]٠١‏ فهي في الكفار 
وليست في المسلمين”''. 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات» وليس كل مباح يأتونه» بل 
هناك مباحات لا تناسبهم وإن كانت مباحة في الشرع» ولكن تناسب غيرهم 
من المسلمين» فالأولياء يتنزهون عن كثير من المباحات إما من جهة 
الورع» وإما من جهة ترك خوارم المروءة» وإما من جهة أشياء قد يراها 
الولي لا تناسبه . مثاله : كثرة المزاح والضحكء. بأن يغلب هذا على المرء 
وإن كان مباحًا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشباه هذا . 

ولكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عنده ما 
يجعلهم لا يُكثْرون من هذاء وإنما إن فعلوا فيكون على جهة الانبساط الوارد 
عنه يكَكِْدّه وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات 
يتابعون النبي كَل في أصول ما فعل» فيضحكون بعضًا من الوقت؛ لأنه 
ضحك كذَليْهُ وتبسم » ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون 
قادححا - وأشباه ذلك - بنية الاقتداء ونية العمل» وهذا في بعض المباحات 
لا في كل المباحات . فالولي لابد أن يكون متنزهًا عن فضول المباحات» 
ولا يتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي كل مباح» بل الولي من حيث الواقع 
ومن حيث دلالة العمل لابد أن يكون متنزمًا عن مباخات كثيرة. 


)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاتي :)5١/6(‏ وأضواء البيان للشنقيطي (17/ 7175)» وتيسير 
الكريم الرحمن لابن سعدي (ص ؟787). 


ويس من 1 


63 حم أحاواح يدك حم حو 


فَخْلٌ 
وَقَلَ دَكرَ رن اللَهُ تَعَالَى أَُوْلِيَاءَهُ اللمُقْتَصِدِينَ وَالسَابِقِينَ في سو سُورَة 
فَاطِر فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 2 ء يبنا كنب الَنَ أَصَطَمَيَنًا من عِبَاونا 
َمَنْهُم َلَالرُ لَقْسِه هم تيك متم ساي 5 بالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله 
لكت لك هر الَصْلُ الكَبرٌ © عل عن ينظ أ فيا من 
أسَاوِرَ من دَمَبٍ و لياص فيا حر © مي | للد َه أل 


أذهب عن أحَيَن! رك رين ل 8 2 © الَدِى أ حلنا دَارَ المقامجّ من 
فصل يثنا فيا تكد ايشا فيا ل لوب © [فاطر: لكن 
هذه الأَصْنَافَ التَّلَامَةَ في هذه الذي هُمُ أقَهُ مُحَمَّدٍ كر خْاضَةَ 


ته 


كما قَالَ تَعالى: «إثم أوْرثنا الْكننبٌ لين أَصِطْفيًا من 6 نا فمنهم 


سير 


سس ف صل 

عو سس داعو دس لخ > جوم 5 2 0ه سه ع 
ظالم لَنفسوء وينم مقتصد ومنْهم سا بق بِالْحَيريتِ ؛ إذن نِ الله لله هو 
عرد ساح ور 


الفضل الكبير 4 [فاطر: 7"] . 

وَأَقَهُ مُحَمَدِ كهء هُمْ الذِينَ أورمُوا الْكتَابَ م 1 َعْدَ الأَمَم المُتَقَدَّمَةَ 
وََئِسَ ذَلِكَ مُحْتَضًا بحْمَاظٍ لاه بَلْ كل مَن آمت لقان قهةٍ 
مِن ولا وه وَقَسَمَهُمْ إلى: 

ظالِم ل لنفسك» وَمُْفْتَصِد وَسَايِقء بخلافٍ الآيَات لْتِيِ فِي 
لْوَاقِعَةِ كه" مقف 07 وَالإنُفِطار”” فَإِنّهُ دَ دَخَلَ فِيهَا حَمِيع الأمَم 
الْمُتَقَدُّمَة كافِرْهُمْ وَمُؤوْمِنْهُمَ وَهَذَا التَّمْسِيمُ لِأمَّةَ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ علد 
)01 عني بات من ا ا ركلا اتن 001 سيق أكرما إسن8 017 


ف يعني الآيات من (70- 095 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١١١ 

َالظَالِمُ ِنَم لنففسك: أ صحاب الذَّنُوب ال لمُصرونَ عَلَيهًا. 

مص المُؤذي لنقرئِض الْفخِتيب للقكارم. 

وَالسَابِقُ لِْخَيْرَاتِ: هُوَ الْمُؤَدي لِلْفَرَائيِضِ لوال كما فِي يَلكَ 
ليَاتِء وَمَنْ تاب مِنْ ذَنْبِهِ آي ذَنْبِ كان تَوْبَه صحيحه صَحيحة لم يَخْرُحٌ 
بذَلِك عَنْ السَابةِ قب" بِعِينَ وَالْمُفْخَصِدِينَ كما في قَوْلهِ تعالَى: 8 


3 اك لحس ص يد 01 2 3 هط عرض 7 
وسارعوأ إلل معفر مَعفْرَةَ من من رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ ضها السَموتٌ وَالْدرْض عدت 
و 


لْمتّقِينَ © د ينَفِفُونَ فى لعج ار ءِ وَالْحطِيينَ الْمَيْطك وَالْمَافِينَ 

ره م 77 5 ل 1 046 

َنِ ألنّاص وله 1 حب اليُخيبييرت © والدرت إِذَا تَمَلُوَاْ منَحِسَةَ أَوْ ظَلمرأ 

اتش ذكوا له تفقوا لوبهم ومن يفف اذوب إلا مه وَل 
سر قر 


يصِرُوا عل ما وَأ وَهُمْ يككمرست 9 أَوْلتِيكَ َم تفده نَرٌَ من َه 


وج ع2 ير بن كيه لد حَنلِيبت فا وَيِعَمَ أَجَرَ الْعَدمِِينَ © 4 


[آل عمران: 1# --185]. 


- 


رعو ا 


وَقَوْلَهُ لَه 9 جد جَدتٌ عدن ن يلحاونها © 1 [الرعد: 377]) مِمَا يَمْتَدِل بِهِ أل السُنّةِ 
عل أنه ل يَلَّنَ في الثَارأحث من هل التَؤجِيد: 


وَأَمَا دُحُول كَبِيرٍ مِنْ أَهل الْكَبَائِر النَارَهَهَنا مِمَا توائرت به 
الشُئَنُ عَنْ النَبِيْ 6ه كما تَوَادَ كَرث يِخُرُوحِهِمُ مِن الثَاره وَشَفَاعَهٍ 
نبينا مُحَمَِ كله فِي أَمل الْكَبَائْر وَإِخْرَاجٍ مَنْ يَخْرْجٌ مِنْ النَارٍ 


مّّ 
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بشفاعَة تبيّا كله وَسَفَاعَهَ غيّره. 


الأمم التي سبقت أمة محمد ولق المؤمنون فيها قسمان: مقتصدون 


شرح كتاب الفرقان 
؟؟١‏ 


وظالمون لأنفسهمء أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة» فهم الأنبياء 


والرسل. ؛ فالامم السابقة قسمان» كما قال يبن في سورة المائدة : يهم َم 
مقتصدة وكير من م ساء ما ما يعَمَلُونَ 44 [المائدة: 2135 وعلى هذأ أكثر أهل التفسير 
بأن الأمم السالفة تتقسم على ظاهر هذه الآبة إل ظالم لنفسهء ومقتصد 
وأما أمة محمد ففيهم ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» وهم السابقون 
بالخيرات» فالسابق بالخيرات هذا من فضل الله يك لهذه الأمة. وهذا 
كله استطرادء البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان: مقتصدون 
وسابقون بالخيرات» فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون 
وليّاء وأما المقتصد فقد يكون وليّاء والسابق بالخيرات قد يكون وليّا من 
أولياء الله عله ثم استطرد كن لذكر الأقسام الثلاثة» وماذا يراد بهذه 
الأقسام وشرح ذلك» لكن أصل الكلام أن الأولياء قسمان» وصفة الولى 
أن يكون إما مقتصدًا أو يكون سابقًا بالخيرات» مع أن الجميع مع الظالم 
لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه . وفي قوله يلآ في آية فاطر : #فمنهمم 
ظالم لَفَيِيء ونم مُفبصِد وَمنهُمَ سايق الْحَيريتِ ج46 [فاطر: 175 هل هذا في 
هذه الأمة خاصة أم في جميع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان7©: 

القول الأول: أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسهء وفيهم مقتصدون. 
وأما السابقون فهم قلة؛ ولذلك لا يُجعلون قسمًا مستقلًا؛ وذلك لقول 
0 يد منج سَآ 

يَعَمَلُونَ #6 [المائدة: 11] وقال ويك : م وم منَم فقوت 4 [الحديد: 15]ع 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (15/77- .)١7/‏ وتفسير البغوي (5/ :»)47١‏ وتفسير ابن 


كثير (؟7/ لال/ا), ("/ موه - /ا66)ء والدر المنثور (/9/ 785 - 78). وأضواء البيان 
(6/ خقمةق. .)٠‏ 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يفي 


فجعلهم قسمين» وهذا رجحه طائفة من المحققين أن أهل الكتاب على 
فتتين فقط ؛ لأن السابق فيهم نادر» فلا يُجعل السابقون فيهم قسمًا مستقلا . 

القول الثاني : أن الأمم من قبلنا كهذه الآمة منهم سابق» ومنهم 
في آية المائدة وفي غيرها لايدل على عدم الوجود»ء ولتيقننا بأن منهم 
من كان سابقًا بالخيرات» فحواري عيسى عَكِدْ كانوا سابقين ١‏ وأصحاب 
موسى تكلا كذلك» قال © : وخاز مومئ قوم سَبَعِينَ رجلا لْمِيمَدنا» 
[الأعراف: ]١55‏ كانوا سابقين » وهكذا فكل رسول يكون من قومه من هو سابق 
إلى الإيمان به» وسابق إلى امتثال أمره» وسابق إلى الجهاد معه بحسب ما 
قذّر الله يك لهم وكتب. 

أما قوله كَل في الحديث : ١نَحَنٌ‏ الآكَرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ د أَنْهُمْ 
أوتوا الكِتاب مِنْ قَيْلِنَاا''' فهذا لا يدل على أن هذه الأمة لا يوصف أحد 
فيها بأنه أول» وأنها موصوفة بالتأخر فقط. نعم : نحن الآخرون بالنسبة إلى 
من قبلناء لكن هذه الأمة فيهم الأولون» وفيهم الآخرون» فما اتصل بزمان 
النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء والمسألة نسبية كما هو معلوم . 


هق 5 عوهق تل جهاق 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص378). 


شرح كتاب الفرقان 

١7: 

قَمَنْ قَالَ: إنَّ أفل الْكبَائِرٍ مُخَلَدُونَ فِي النَاِ وَتأَوّلَ اليه على 
7 ن الشابة بقِينَ هُمُْ الذِينَ يَدَخْلونَهَا وَأنَ الْمُفْخَصِدَ أو الظَالِمَ لِنَفْسِهِ سه 
لا يدحلا كما تأولَُ من الْمغترآ 3 فهو مُمَابَلَ بتأوِيلٍ الْمْوْحِمَّة حِنّة . 
الذِينَ لا يَعْطعُونَ بدُخول أَحَدٍ مِنْ أَهل لَكبَائِرٍ النَانَ وَيَزْعْمُونَ 
أنَّ أخل لْكَبَائِرٍ قَنُ يَنْحْل حَمِيعْهُمْ الْحِنَدَ مِنْ غيْرِ عَذَاب 
وَكِلاهُمَا مُخَالِفٌ لِلسّنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ النَبِيٌ ل وَلإلْجماع سَلَفٍِ 
الأمَة وَأَئِمَتِهًا. اا" 


567 دَلٌّ عَلَى قَسَادٍ قَوْلٍ الطَائِعَتَيْن غ ن: قَوْلَ لله تَعَالَى 5 في آيَتَيْن 
مِنْ كتابه: وَهُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى 5 أله كا يفك أن تسرك بهو وبي 
دون ذَلِكَ لمن سج [النساء: 44]ع فَأَحْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الشؤا' و 
وَأحْبَرََنَهُ َغفِرُ مَادُونَهُ لِمَنْ يَشَاءِ ولا يَجوزْآن يُرَاديَلِكَ التَائِبُ 
كما د وله مَن يَقُولهُ مِن الْمَعترلةٍ ؛ لأنّ الشدك ب ةل عر 
تَابَء وَمَا دُونٌ الشرّك يَغْفِر هُ الله أضًا ِلتَائِبِء فلا تعلق بانْمَشِيئَة. 

وَلِهَذَا لما ذَكرَ مَعفِرة لِلتَائِبِينَ قَالَ تَعَالَى. 8 #8 قل يَيِبَادِىَ 
ان را عد شه لا تتشتظرا ين يه أ إن أله يمر الأب 
يع ِنَّهُ هو لمر لحم الرمر: جما قَهُنَا عَهَعَ الْمَعْفِرَةَ وََطلَمَهَا؛ 
نَ الّه َغِر ِنْب ناب مِنهء فقن تا مِن الك هر 
اللهُ لَه وَمَن تاب مِنْ الكبَائْر غَفَرَ اللَهُ لَه وََيّ ذَنب تَابَ الْعَنْدُ 
مِنْهُ غَهَرَ اللهُ لَه. 


قفي آي لّؤْبَةِ عَهَمَ وََطلَقَ في تلك الآيَّة خصّصٌ وَعَلَْقَ 
فُخَصَّ السَّرْك بِأَنْهُ لا يَعْفِرهُ وَعَلْقَ مَا سِوَاهُ عَلَى الْمَشِينَّةِ 2: وَمِنْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ه١١‏ 


لشَّوْكِ النَفطِيل لِنْخَالِقِ وَهَذَا يَدْلَ عَلَى هَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ يَثِزِمُ 
بِالْمَغْفِرَةِ كل مُذْنِب. 

وَنَبَّهَ بِالشَوْكِ عَلَى مَا هُوَ أَظمُ منك كتعْطِيل الْخَالِقٍ, 
أو يَجْوزْ إلا يُعَذْبَ بِدَنْبِء فَإِنَهُ [ؤ كان كَدَلِك لَمَا دَكَرَأَنَهُ يَغْفِرْ 
لبَفض دون البَغضء وَلَوْ كان كل طَالِم لِنَفْسِهِ مَعْمُورَا لَه 
بلا تَوْبَةِ 2ق حَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍلَمْ يُعَلَق ذَلِكَ بالْمَشِيمَة وَقَوِْهِ تَعَالَى. 

وَخَفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 4415 إانساء 0 دَلِيل عَلَى أنه يَعْفْرُ الْبَمْضُ 
دَونَ الْبَعْضء فَبَطل النَّفْيْ وَالوَقفُ الْعَاحُ. 


الشرح: 


القول بأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب هذا قول 
المرجئةء وأهل السنة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب» 
فالفرق بين القولين أن المرجئة يجوزون دخول الجميع الجنة بلا عذاب» 
وأهل السنة يجوزون دخول البعض بلا عذاب ؛ لأن الله وك قال : مَأوَمْفْر مَا 
دون كَلِكَ لمن 453 ووعيده حق يِكء فلابد وأن يصيب بعضًا منهم» ووعده 
بأن يغفر لمن يشاء حق» فلابد أن يصيب بعضًا منهم . 

فإِذًا المرجئة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون جميعًا الجنة بلاعذاب» 
وهذا غلط. بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب 
فيغفر الله ون له كما قال يل : مِوَيمْيرٌ ما مون دَِكَ لِمَن 45 فالفرق في لفظة 
جميعهم - قصد الجميع - هو الفرق بين أهل السنة وبينهه"'". 


. 005 /0( انظر: مجضفوع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


وَإذَا كان أؤْلِيَاء الله 085 هُمْ المُؤْمِنُونَ المُتَمُونَ. وَالنَاسُ 
يَتَعَاصَلُونَ فِي الْإيمَانٍ وَالتّفُوَىه هَهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي ولَايَةِ الله 
بحسب ذَلِكء كما كما أَنّهُمْ لَمَا كانوا مُتَفْاضْلِينَ و فِي الْكْمْرٍ َالنَفَاقٍ 
كانوا مُتَفْاضِلِينَ في عَدَاوَةٍ الله بحسب ذَلِكَ. وَأَضْل الْإِيمَانٍ 
وَالتَفُوَى: : الإيمَانُ بِرْسُل الله وَحَمَاعَ ذَلِك: الإِيمَادُ نُ بخاتم الؤّسّل 
مُحَمَّد مُحَمَدٍ كه فَالويمان به يَتَصَمَنْ الإيمان بِجَمِيع حُتْبٍ الله وَرُسْلِهِ؛ 
آل الْكفْر وَالنْمَاقِ هوَالُكَفْرْ يالرْسْلٍ وَبِمَا حَباءُوا به هن هذا 
هُوَ الكفْر الزي يَسْتَحِق صَاحِبّه الْعَذَّابَ في لآخِرَةٍ؛ فَإِنّ الله 
تَعَالَى أَخْبَّرَ فِي كتَابهِ أَنَهُ لا يُعَذَّبُ أَحَذدَا إلا يَحذ بَعْدَ بُلُوع الرّسَالَة. 
قَالَ الله تعالَى: وما ها معَزْبنَ حَيَّ يسك رَسُولًا4 [الإسراء: 05. 


وَقَال تعالى. 0 إِنَّآ 1 وَحَيِْيآ إلْكَ كا ونا إل 2 لسن مذ 


سه اخ اس 07 006 سر سرح له 2 

بعد وَأَوحنَا حصنا 3 2 سي وَإِسَحَقٌ 8 وتعقوبٌ وألا جَاط 
00 ع سر ار 250000 لي يا اه اا لل سن 

وَعِسَن وأنوب ودوشن وهدرون وَسلييئن وءاتينا داويد زيورا (03) ورسلا قد 


سكاف حَأتلكَ 0“ ا 0 


در اس قرم 06 شر 72 

لِك من قبل ورسلا لم مره عَلك كم له ون 

0 200 ا 3 0 
تحكليمًا (9) © ل مَبْشَ رن -000 للناس عل اله حجة 


ير ار 
اير جا سبل 


بعد لي [النساء: 35# - مذلع. 

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ الثّارء « كلما أل ذا مرح سأَطمْ ريا أله يليو 
تير 02 تلوأ بل قد جه تدر مَكَدَبَا وماد 6 
صَكْلٍ كير 023 > انملك -14. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 
فَحْبَرَأَنَهُ كُلْمَا لْقِيِ و فِي النَارِ فَوْجٌ أقَرُوا بِأَنْهُمْ حَاءَهُمٌ النَذِيرُ 
فَكَذَّيُو دل ذَلِكَ عَلَى أنه لا يُلَقَى فِيهًا فَوْجٌ إلا مَنْ كَذْبَ 


وَقَالَ تَعَالَى فِي خِطابهِ لإثليس: مَلَأمَلآنَ جَهَمَ بنك ومن يَمَكَ 

مْهُمْ لَمَعِينَ (©) * (ص: 0. هَأَخْبَرَأَنْهُ يَمْلَوّهَا بِإِبُلِيس وَمَنْ البَعَهُ؛ 
ع نيالنوالا من ف لطن هَل على 5 
لا يَدْخُلَهَا مَنْ لا ذَنْبَ لَهُء فَإِنَّهُ مِقَنْ لَمْ دِ َتَِعْ الشَيْطَانَ وَلَمْ يكن 
مُدُنِبَاه وَمَا تَقَدّمَ يَدْلٌُّ عَلَى أَنّهُ لا يَدُْلْهَا إلا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحَْةُ 
بِالرّسُلٍِ. 


الشرح: 


هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني 
الفاصل والفصل» وما يميز هذا من هذاء وقد سبق أن الأصل في الفرق هو 
قول الله وك : «ألا إك ولي أله لا حَوَفْ عَليْهِمْ ولا همْ رنوت 
ات ءَامْوأ وكاو يَتَتُوت 402 (برض: +- +-]. 

وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان يتبعض» 
والناس ليسوا فيه سواءء وكذلك التقوى تتبعضء. والناس ليسوا فى التقوى 
سواءء فحصل من ذلك أن ولاية الله وك لعباده المؤمنين المتقين ليست 
واحدة» بل متفاضلة» فالله قن يحب المؤمن المتقي بعامة. ومن كان أكثر 
إيمانًا وتقوى كان أحب إلى الله ون وهذا من جهة محبة الله يق للعبد؛ 


شرح كتاب الفرقان 
| 

فإن كل مؤمن تقي له نصيب من ولاية الله كدَء وله نصيب من محبة 
الله قن ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» وكذلك إذا كان 

معه عصيان» وبدعء وضلال» وفجورء وفسوقء. فله نصيب من بغض 

الله كِنَ وعداوته له. 


فعندنا أنه يجتمع في حق المعين : ما يوجب الولاية» وما يوجب العداوة 
هذا من جهة الوصف. أما من جهة الاسم - وهو اسم الولي - فإنما يُطلق 
في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى» وكمل ذلك بحسب وسعه 
وطاقته. فلا يُقال: فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه؛ لأن كل 
مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى؛ فإن كل مسلم عنده قدر من 
الإيمان» وكل مسلم عنده قدر من التقوى . 

فالمقصود: أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى» هذا من حيث 
الاصطلاح» أما من حيث الشرع» فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو 
المؤمن التقي» وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان 
وتموى . 

ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع 
الرسل؛ فإن من الإيمان: الإيمان بالرسل وبما جاءت به الرسل . 

والتفوى هي: اتقاء ما حذر منه الرسل وأنذروا وخوفواء فإذا كان 
كذلك رجعت إلى الولاية» وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله كيد 
رجعت إلى الؤيمان بالرسل » وإلى متابعة الرسل» والتصديق بما جاءت به 
الرسل» كل بحسب الرسول الذي بُعث إليه» ولما بُعث المصطفى محمد بن 
عبدالله يق صار الإيمان والتقوى راجعًا إلى هذه الوسيلة العظيمة» وهو 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
2 )| 


محمد كل فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي يليه 
واتقاء ما حذر منه فهو ادعاء كاذب ؛ ولهذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل 
لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول كَل . 


بر - م ع 1 - 5 98 5 
تسق عمق 5 همق 


عق 
حى «دعرص. « عر ئ 
شكس «مين «مرومسيى 


وَمن النّاس مَنْ يُومِنٌ بِالرْسُلِ إِيمَانًا مُخْمَلَاء وَأَمَا لْإِيمَانُ 
الْمْفَصَل فَيَكُونُ قَنْ بَلَعَهُ كثِيرٌ مِمَا حَاءَتُ به الؤُسْلَ وَلَمْ يَبْلْغْهُ 
بَكْض ذَلِكَء فَيُوْمِنٌ بِمَا بَلَقَهُ عَنْ الرُسْلٍ وَمَا لَمُْ يَبْلعُهُ لَمْ يَعْرِفَه 
وَلَوْ بَلَعَهُ َآَمَنَ به وَلَنٌ آمَنَ يِمَا حَاءَتْ به الرُسْل إِيمَانًا مُجْمَلَا؛ 
هذا دا عمِلَ با عَلمَ أن الله مره به مع !يمان وَتَُوَاهُ هو مِنْ 
َوْلِيَاءٍ الله تعالى» لَه مِنْ ولايَةٍ الله بحسب إِيمَانِهِ وَدَ تَعْوَادُء وَمَا لم 
تَقُمْ عَلَيْهِ اكه فَإِنَّ الله تعالى لغ يُكُلَفُهُ مَغرقتَه يماك 
اللمُفَضَّل بد قَلَا يُعَذَ يُعَذيْهُ عَلَى ‏ تزكد؛ لكن يَهُونهُ مِنْ كمَالٍ 
ولايّة د الله بحسب مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَه فَمَنْ عَلِمَ بِمَا حباء بِهِ الرْسْل 
وَآَمَنَ به إِيمَانًا مُقَضَلَا وَعَمِلَ بك فَهُو أكمل إِيمَانًا وَولَايَهَ لله 
مِمَنُلَمْ يَعلَمُ ذَِكَ مَُضَلَاوَلَمْ يَعمَلْ يه وَكِلَاهُمَا وَلِنلِلّهِ تعَالَى. 

وَالحِنَهُ دَرَحبِاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ تَفَاضُلّا عَظِيمَاء وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ 
الْمُْتَقُونَ فِي تِلْكَ الدَّرَحَاتِ بحسب إِيمَانِع نِهمُ وَتَفَوَاهُمْ. 

قال تَبَارَك وَتَعَالَى: «#مّن كان بريد نكيل مين أ لم فيها ما شَمَاءُ لمن 
ير 1ل جم يلها نا نط © ون له لد 
وَسَع طَا سَعْيَهَا وهو مُؤْمنٌ دَأوْلِقَ كاد سَتَرهر نَْرَا ©) علا مر 
متؤلاء و رٍ 1 ف أنظز كيت 
[الإسراء: 14 121 


لل سس الم 


للَهُ 8#, أَنَهُ يَمُذّ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمَنْ يُرِيكُ الآخِرَةَ مِنْ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١١‏ 

عَطَائِهِء وَأَنّ عَطاءَةٌ مَا كان مَخُظورًا مِنْ بَرٌ وَلّا اجر 6 قال 
تقالى <الظر كيت متلا جم عا بها مر 2 مركب 

فيلا 6 [الإسراء: ١؟]‏ َبَيّنَ الله سيْحَانَه أن أل الآخرّة يتَقاصَُود 
فيه أَكثَّرُ مِمَا يَتَفَاضَل النَّاسُ في الذَّئيَاه وَآَنّ دَرَحَاتِهَا أَكبَر 
مِنْ دَرَحبَاتِ الذَّنْيَاه وَقَنُ بَيَّنَ تَفَاصْلَ أَنْبِيَائْهِ :© كَتَفَاضْلٍ سَائِرِ 
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِي . فَقَال تَعَالى: يك لرْسلُ فَصَلْنَا بِحَصَهُمْ عَلّ بَعض 


د م 7 جل جح سي لعي سه اخ ل هر لل ل ا 


مَنْهُم من كلم الله دع نعصضصهم درجت وَءَاتَيَسَا عسى أن مركم ليست 
و2 قر لق 50 الم 


وََحَرَكد رفح وح الْفدس» [البقرة: 817؟6]7 وَقال تَعَالَى: ولقد فضلنا بعض 
تعن ع عض وَءَاتَا داوود زور [الإسراء: 08]. 


وَفِي صَجِيح مُسْلِمِ عَنْ أبي هْرَيْرَة ينه عَنْ الثبي :8ه أنْهُ قَالَ. 
«الْمُوْمِنُ الْقَوِيٌ خَيْرُ وَآَحَبُ إلى اللَّهِ مِنْ ع الْمُوْمِنِ الصعِيِفِ وَفِي 
كل خَْ خَيٌْ ا خرص عَلَى مَا يَنْمََْكه وَاسْتَعِنُ بأللهِ وَلَا تَفجرّنء وَإِنْ 
أَصَابَك ث* شَيْءٌ فَلَا تقل لَوْ أنى يفعت أكان كذا وَكذاء وَلَجنْ 
قُل: فَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ قَعَلَ؛ َإِنَّ لَوْ َه تَفْتَحُ عَمَلَ. الشَيُطان)”'. 

وَفِي الضَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هَرَيْرَة وَعَمْرِو بْنِ القاص يه عَنْ 
الَبِي كله أنه قال: «إذا احتهد خِتَهَدَ الْحَاكِمُ قَأَصَابَ هَلَهُ أَخِرَان وَإِذَا 
نهد خط فَلَهُآَخِن'"» وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: مولا يَسْنَوِى مك من 
أن يل الفح وق لِك طم مهن الي مفو من بَعْدُ وََدتَوا 


رةه وعد 


7 لله لْْسَيْ 6 [الحديد: ٠‏ وَقَال تَعَالى: ل مسْتَوى الْقَاعِدُونَ من 


.)50775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.011/17( (؟) أخرجه البخاري (7787)» ومسلم‎ 


شرح كتاب الفرقان 
0١‏ 


لْمُؤْمِنِنَ عَيدُ ولي ألصَّرَرٍ وَلَلْبحْهِدُونَ في سيل أله يأمُولِهم وَأَنفْسيم مد[ لَّ أله 

هين يما م دشم عل الْتعرن يد ولا و12 ألا َه لني وض فصل م 

لْمبَهِدِنَ عل لعن جنا را عَظيمًا © ايحت بن ين َه 1 

مَفُورًا | يم 9 (انساء: 5ه - :4 وَقَالَ تَعَالَى: 8 أجلم سِقَا 

لْمَسَحِدٍ را كن امن يله وَالْوَوِ الآخز وَجَنِهَدَ فى سيل 

0 له 5 عند 7 
ا 


وَل لايد لص لطَاامِينَ © 0 الذي اموأ وَهَاحِروأ 
ا الي ااي 


ام 78 2 ا 1 
وجلهدوا فى سيل سم بِأَموَيم وو نشم أَعَظم دَرَجَةٌ ند اله وَأوْلجِكَ هر الْفاروَ 
لس 3 بار 222 4 مقع 
© لع تلق شق قن ووو جَنَّتٍ هم فيا كِيمٌ 7 


حيبت فهآ 2 بدا إن لله عِنْدَهُه أَجْرْ عَظِيِمٌ © 4 نام 2)]15-11 
وَقال تَعَالَى: ٠‏ ملٍأمَنْ هو قَبَنِتٌ ءَانَاءَ بل سَاجِدَا ويم حدر الأحرََ 


سا اللي ال كي ران ل رح سر ساح سل قو 1 01 


وبرجوا رمه ريد قل هل لسموى الزين يعون ادن ١‏ كمون ِنَم كد ووأ 
لدبت 02 © [الزمر: 4]ء وَقَال تَعَالَى: 58 أَّهُ لذن مثا َك 
وَأَلَذِنَ وا لْعِلْمَ ديه عت و لله ريمأ حَملُون بر 6 [المجادلة: .]1١١‏ 


الشرح: 


ا 
هذا الاستطراد من شيخ الإسلام ككأنهِ ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه 
الأمة ليسوا على مرتبة سواء» فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان 
مفصل » ويكون مؤمنًا تقيّا مؤمنًا بما جاء به الرسول كَلةِ إيمانًا مجملًا. 
وهناك من إيمانه مفصل» يعني علم ما جاء به الرسول كك فآمن به مفصلا. 
ومنهم من آمن بما جاءه مفصلًا لكن ما جاء غيره من العلم أكثر مما عنده, 
فصار الذين يؤمنون بالرسول كَل متفاضلين» فبعضهم أعظم إيمانا من بعض 
بما وصله من العلم» كذلك من جهة العمل ؛ فإن الإيمان منه العمل» فإذا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لشن 

عمل بما جاء به الرسول كَل كان أعظم إيمانًا به ونتج من ذلك أنه أعظم 
ولاية؛ فإِذًا الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. 

ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص 
فذكر أن المؤمنين فضل الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن» 
كذلك المجاهدون فضّلَ الله بعضهم على بعض» والصحابة يختلفون في 
مرأتبهم. 

فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة» 
فعلى طالب العلم أن ينتبه لطريقة شيخ الإسلام كآنه حيث إنه يقرر في صدر 
الكلام ما يريده ثم يستحضر سَؤَالَا أو استشكالا يورده؛ ولأجل ذلك أنشأ 
هذه الرسالة أو غيرها» فهو يستطرد ويأتي بالنظائر» والأدلة التي تدل على 
أن أصله الذي أصّله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظرء وهذا 
لا شك أنه قوة في الحجة مع المجادلين والمبتدعة ؛ لآن هذه الكتب ألفها 
. شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك”'*. 


)١(‏ للشارح - حفظه الله - محاضرة ممتعة بعنوان (كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام؟). 


لت 
نس ومن ا 


شرح حتاب الفرقان 
١:‏ 


3 شا 
وَإِذَا كان الْعَبْنُ لا يَكونٌ وَلِنَا لَه ادا كان مُوْمِنَا تيه 
لقؤلهٍ تَعَالى: ا إركت َوَليََ 1 : حو لبهم ولا هم رنوت 


0 أ 


يرت اموا وَحكَاوا بترت 4 ارس: ١‏ - جم . 


وي صجبج تارق لحييث لْمَمُوز- وقذ تَقَدَم يَقُولٌ لله 
تبَارَكَ وَتعالَى فيه «ولَا يَرالُ عَبْيِي يَتَمَرَبُ إِليّ بالنََافِلٍ حَنّى 
أَحِبَّهُ7" وَلَا تحكون مُومِنا تي حَنّى يَتَقَربٍ إلى الله براض 
قَيَكُونْ مِنْ رار أل اليَمِين. ثم ب بَعْدَ ذَلِكَ لا يَرَالَ يَتَمَرَ ته 
بالنّوَافِلٍ ‏ حَنَى يَكونَ مِنْ السَابِقِينَ مره يِنَء فَمَعْلومٌ أن حت 
مِنْ الكفار وَالْمُنَافِقِينَ لا يَكُونُ وَليَا لله له 

وَكَذَلِكَ مَنْ لا يَصِحٌ إِيمَانهُ انه إن قدرا فم عله 
مِنْل أَطفَالٍ الْكْفَارِ وَمَنْ لَه تَبْلْفْهُ الدَّعْوَةُ - وَإنْ قيل؛ إلنَّهُمْ 
لا يُعَذْبُونَ حَنَى يُوْسَل اليْهِمْ رَسُولٌ - قلا يَكُونُونَ مِنْ َوْلِيَاءٍ الله 
إلا إذًا كَانئوا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّفِينَ فَمَنُ لَمْ يَتَعَدَتُْ ب إلى الله 
لا بِفِعُْلٍ الْحَسَنَاتٍ وَلَا بِتَْكِ السَيّْنَاتِ لغ يكن مِنْ أؤ لِيَاءِ الله. 


وَكَذَلِك الْمَحَانِينُ وَالفَطْفَالُ َإنَّ النّبِيّ كك قال: :«رقَعَ القَلَمُ عَنْ 
تَلَانَةِ: عَنْ الْمَجْنُونِ حَنّى يفِيقَ» وَعَنْ الصَبِيٌ حَنَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ 
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)1١(‏ انظر: تخريجه (ص"7). 
(؟) أخرجه أبو داود (5598)»: والنسائي »)١98/5(‏ وابن ماجه 2»)7١41(‏ وأحمد 
)5 5/ )من حديث عائشة ونا وأخرجه أبو داود (87949), والترمذي )١577(‏ - 
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وَهَذَا أحَدِيتُ هَْ روَاهُ أل السنَنٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌوعَائِمَه 
وَاتَمَقَ أَهْلٌ الْمَغْرِفَةِ عَلَى د تَلَقَِيهِ بِالْمَبُولٍ. 

لكنّ الصَّبِيّ الْمُمَيّرَ تَصِحٌ عِبَادَافُهُ وَيْتَابُ عَلَيْها 0 
الْعُلَمَاءِ . وما لْمَجِنُونُ الذزي زَفِعَ عَنْهُ القَلَمُ ملا يَصِخّ شَيْ شيثةٌ 
عِبَادَاتِهِ باتمَاقٍ الْعْلَمَاءهِ وَلَا يَصِحٌ مِنهُ إيمَانُ وَل كُْفْرٌ وَلَا صل 
ولا غَيْرُ ذَلِكَ مِن الْعِبَادَاتِ بَلْ لا يَصْلُحُ هُوَ عِنْدَ عَامَةِ العملا 
لأقور لديا كَالتَّجَارَةٍ وَالصّنَاعَةِ. 

يَصْلحٌ أ نْ يَكُون بَرَارًا وَلَاا عَطارًا وَلَا حَدَادَا وَلَا نَكنَارَا 

ولا سيك غطوكة بَاتَقَاقَ العَلَمَاءِ. 

قلا يَصِحٌ بَيْعْهُ وَلَا ش شِرَاوَةُ ولا نكاخة وَلا طَلَاقَهُ وَلّا إِقَرَارُةُ 
وَلَاضَهَادَُهُ وَلَا غَيْرْ ذَلِكَ مِن أَقْوَالِهء بَلْأَقْوَالُهُ كلها لَغْو لا يَتَعَلّنٌ 
بِهَا خكمٌ شَرْعِيٌ وَلَا تَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. 

بخِلَافٍ الصَّبِيٌ الْمُمَيِّرْ فَإِنَّ لَهُ أََوَالًا م مُعْتَبَرَة فِي مَوَاضِعَ بالنّضُ 
وَالإجمَاع وَفِي مَوَاضِعَ فِيهَا نِرَاع. 

وَإِذا كان الْمحْبنُون لا يصِحٌ مِنْهُ الإيمان ولا التَّمُوَى وَلَا التَّكَدُبُ 
إلى الله بالْمَرَائِضٍ وَالنَّوَاقِلِ وَامْتَنَعَ آن يَكون وَلِيَّاه هلا يَحْورُ 
لأحَد أن يَعْتَعِدَ أَنَّهُ ون لِلّه؛ لا سِيِّمَا أنْ قكون حَُمَنُهُ عَلَى ذَلِكٌ إِمَا 
مُكاسشَفَةٌ سَمْعِهًا مِنْهُ َو توغ مِنْ تَصَدَّفْ) مِثل: أنْ يَرَاهُ قَدَ أَشَارَ 
إلى وَاحِبٍ هَمَاتَ أَوْ ضرع؛ فَإِنَهُ قَنْ عُلِمَ أنّ الكفار وَالْمُنَافِقِينَ 


-2 وابن ماجه :»)7١57(‏ وأحمد )١١8/١(‏ من حديث على وَل 
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 ] 0‏ جبببلب بل 
- مِنْ لْمْفْرِحِينَ وَآَهْلٍ الْحتَابٍ - لهُمْ مُكَاسَفَات وَتَصَرُ دُقَاتٌ 
شَيْطانِيَة كَالْكَهَانٍ ولسَحَرَةِ وَعُبَادِ لْمُفْرحِين وََهْلٍ لتاب 
قلا يَجُورُ لِأَحَدٍ أن يَسْتَدِلُ بِمُجَرَ محبِرَدِ دَلِكَ عَلَى كوْنٍ الشخْصٍ ولي 
له وَإِنْ لم يعم مِنهُ ما يَُافِض ولَاية الله ة فكيف إذَا عُلِمَ مِنه 
مَا يُتاقض ولايَةَ الله؟! مِثْلَ أن لم أنه لا يتن يوب اتا 
الذي يه بَاطِنا وَظاهرًا؛ بَل يَعْتَعِدُ أَنَهُ يِ” يَتَبِعٌ الشَّوْعَ الظاهرَ دَونَ 


5-5 


الْحَفِيقَة الْبَاطنَّة. 
أَوْ يَعْتَعَدُ أن لِأَوِْيَاءِ الله طَرِيقًا إلى اللَّهِ غَيْرَ طرِيق الأَنْبِيَاءِ © . 
أو يَقُول. إن الَنْبِيَاءَ م 2 ضَيَّقُوا الطريق, َو هُمْ عَلَى قدُوة الْعَافَةَ 


دون الخَاضَة وَنْحُو ذَلِكَ مِمَا قله بَحُْضِ مَنْ يَذّعِي الولاية 

لاءِ فِيهم مِنْ الكفر مَا يُتاقض الإِيمَانَ. فَضُلا عَنُ ولَايّة الله 
"هن اشع بم يدع أيهم من َو عَادَةٍ على وَلَايَتِهِمْ 
كان أَضَل من الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى. 


وَكذلِك الْمَحْنُونُ؛ فَإِنّ كؤنة مَحِنُونَا يُنَافِضِ أَنْ يَصِحٌّ منه 
الْإيمَانٌ وَالْعِبَادَاتُ الْتِي هي شَرْطٌ فِي ولَايَةِ الله وَمَنْ نّ كان يَجْنّ 
أحيَانًا وَيفِيقُ يانه اذا كان في حال إقَاقَتِهِ مُؤْمِا الله وَوَسُوَلِه 


عا لا ث هه 


وَيُوَدَي الْفَرَايْضَ وَيَيِْتَيبُ الْمَحَارِم: فَهَذا إذَا + خِنَ لغ يكن جَئُو 
مَانِكَا مِنْ أن يُتِيبَهُ الله عَلَى إِيمَانِهِ وَتَهُوَاهُ لني أتَى بهِ في حال 
إِقَاقِتِهِ وَيَكونٌ لَه مِنْ ولاه الله بحسب ذَلك. 


وَكَدَلِك مَنُ طرَاً عَلَيدْه عَلَيْهِ الْجَنُونُ بَعْدَ بَحْدَ إِيمَانِهِ وَتَفوَاةُ فَإِنَّ الله 
ينيد يُتِيبْهُ وَيَأَحْهُ عَلَى مَا تَقَكَ تقدمَ من إيمانه وَتَعُوَاةُ. وَلَا يُحْبِطهُ 
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وعم رز عىير مه © 512202020 سوشاءع موك تررقدث. 
بالحّنون الذي ابْتَلِىَ به من غيّر ذنب فعله وَالفَلم مَرُفوع عَنْهَ فى 
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كلام شيخ الإسلام يله من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن 
التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده؛ وأن الولي هو المؤمن التقي» وأن 
الإيمان والتقوى لا تصح من العبد الا إذا كانت باختياره» يعني : إذا كان 
مكلفاء فصار متقيًا برغبته واختياره؛ وصار مؤمنًا برغبته واختياره. 


وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى» حتى ولو حصل 
منه بعض الأشياء التى هي من العبادات؛ فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى 
حتى يأتيها اختيارًا ومثل لذلك بالمجنون؛لأن الصوفية لهم اعتقاد في 
المجانين - كما سيأتي في بقية الكلام - فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه 
إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله . 

فإِذًا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي» هذا لا يصدق عليه؛ 
لأنه لم يأت الإيمان والتقوى طاعة لله» بل هو غافل أو مجنون لا يُبايع 
ولا ينكح» إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات له لا يعقلها 
كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان»فإنه لا يوصف المجنون 
بذلك» فإذا عرض له الجنون ومات عليه» فإن حاله على ما كان عليه قبل 
الجنون» يعني : إذا كان قبل الجنون رجلا صالسًا ؛ فإنه يُعتبر رجلا صالحًا 
إلى حين أن يجنء وما بعد ذلك فلا يوصف بصلاح ولا بغيره» بل بداية 
الجنون كنزول الموتء فيُقال: كان رجلا صالحًا . 
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أما في حال جنونه» من جهة تصرفاتهء وأخذهء وعطائه الشرعي ؛ فإنه 
مرفوع عنه القلم» يعني : قلم التكليف. وقد يقع من المجنون أشياء غريبة 
وتوافق صوايًا بنفسها . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (أنباء الغُمْرٍ)2'6 أن أحد ولاة دمشق مر في 
سوق» وكان في الطريق رجل من المجاذيب - أي من المجانين - فلما مر 
عليه صاح بالوالي» فقال: يا هذا ما فعلت الخبزة؟ فارتاع الوالي لهذه 
الكلمة» ونزل وسأل عنه» قالوا: هذا المجذوب فلان» وكانوا يعتقدون في 
المجانين» فأخذه وقبل يده» قال : فكان هذا المجنون ريما أتى في مجلس 
الوالىي وبصق في وجههء وذاك مسرور بفعله؛ لأنهم يعتقدون أن الجنون 
سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق. فالظاهر فيما بينه وبين 
الناس أنه لا عقل له؛ لأن عقله مع ربه عبن . 


لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب. يعني الذي جَذِبَ 
عقله وروحه إلى ربه؛ فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه؛ ولهذا يقولون : 
إذا تصرف هو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضا 
عن اليقين به» وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين : 

مَجَانِينُ إلا أن ِرٌ مجئُونَهُمم عَرِيرٌ عَلَى أََْابهِ يَسْجدُ الْعَفْل(" 


.)7577/1١( هذه القصة وقعت للملك الظاهرء انظر: أنباء الغُمْر‎ )١( 

إفة هذا البيت من قصيدة لبدر الدين بن هود الحسن بن علي أبو على بن عضد الدولة 
أبي الحسن أخي المتوكل» مولده سنة ثلاث وثلاثين وستماثة بمرسية» حصل له زهد 
مفرط وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمة» وصحب 
ابن سبعين» واشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفية» وخلط هذا بهذاء قال عنه 
الذهبي : "كان فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوان مخمورًا» |.ه. - 
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خرن 


يعنى : أن سبب الجنون» هو كمال المحبة والانجذاب إلى اللهوق نسأل 
الله العافية. 


- انظر: سير الأعلام (75/71)» والوافي بالوفيات »)41//١7(‏ وفوات الوفيات 
301/1 )., 
وقد أورد هذا البيت ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص07/5)» وشيخ الإسلام 
في الجواب الصحيح (9/ /141): (401/5)» ومجموع الفتاوى /١٠١(‏ 2)540 ولم 
ينسباه لأحدء وفيه «على أقدامه يسجد. .22 ونسبه إليه ابن أيبك في الوافي بالوفيات 
(48/10)» وابن شاكر في فوات الوفيات :0117/١(‏ وفيه: 


جخان” إل اك 15 + 7 2 ه 1 امه الم 
مَجَانِينٌ إلا أن ذل جتَُونَهُم عَزِيرٌ عَلَى أغتابهم يَسْجدٌ العقل 


رضخ 
عى جرس «اعريّ 
مس دحي ؛ روميس 


شرح كتاب الفرقان 
ل 


فَعَلَى هَذَاء فَمَنْأَظهَرَالولَايَة» وَهُوَ لا يودي الْفَرَائِضَء وَلَا يَجْتَيبُ 
الْمَحَارِمَ» بَلَ قَنُ يَأتِي بمَا يُتَاقِضُ ذَلِكَ لَمْ يِكُنُ لِأَحَد أ نْ يَقُول: 
هَذَا ولِيُّ ِل إن هَذَا إن لَمْ يَكَنْ مَحْنُونا بَلْ كان مُتَوَلَهَا مِنْ 
غِر جنون» أؤكان يَِيبْ عَفْلة باون كز ويفِيق أخرى» وَهو 
يَقُومُ بِالْمَرَائْضء بَلَ يَعْتَعِدُ يَْتعِد أنه لا يَحِبْ عَلَيْهِ انْبَغٌ الرّسُولٍ يكة. 
ا وَإِنْ كان مَحِْنُونا بَاطِنَا وَظَاهِرًا قَدْ ارْتَمَعَ غنه عَنْهُ القَلَمُ؛ 
هَذَاوَانُ ل يَكَنْ مُعَاقبًا عُمُوبَة بَهَ الكافِرِين فَلَيْسَ هُوَ مُسْتَحِقًا لما 
يَسْتَحِمَهُ آل الْإِيمَانِ وَالتََقْوَى مِنْ كَرَامَةِ 2 الله وَِء قَلَا د يَحْورْ عَلَى 
تعر نك يَعْتقد هيه آحدَأنَّهُ وي له وحن إن كان لَهُ حال 
في اقافته كان فيه َوْمِنًا أله مُتَقِيَا كان لَهُ مِنْ ويه الله 
كان كافر و مام لا عم اْخنون. هذ هيه فيه من الْكُفْر 
وَالَمَاقٍ ما يُعَاقبُ عَلَيْهِء وَحِنُونهُ لا يُخيط عَنْهُ مَا يَحْصْل مِنْهُ 


حال إقاقتِهِ مِنْ فر آؤ نيفاقٍ. 
الشرح: 


ذكر شيخ الإسلام ينه هنا أن شْبّهَ المعتقدين في المجنونين» والمجذوبين 
والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق العادات» سواء كانت خوارق 
علمية بذكر أشياء؛ كأن يقول: أنت تقول كذا! وحصل منك كذا! وهو 
مجنونء فيوافق صوابًاء أو خوارق من جهة القدرة؛ كأن يشير إلى أحد 
فيموت» أو يشير إلى الماء فيمشي عليه » أو يشير بإصبعه فينزل عليه رغيف » 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم. هذه أنواع الخوارق والمتقرر أن 
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الخوارق حصلت للكهان» والسحرة» والمشعوذين الكفارء والشياطين» 
وحصلت أيضًا الخوارق للمؤمنين» وحصلت الخوارق أيضًا للرسل 
والأنبياء؛ ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلاثة أقسام باعتبار من حصلت 
له: 

القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل» فهذه تسمى آيات 
وبراهين . 

القسم الثاني: خوارق تحصل لأتباع الرسل» وهذه تسمى كرامات. 

القسم الثالث: خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل» فهذه 
خوارق شيطانية ليست إكرامًا من الله يك لهم ؛ لأن الله لا يكرم من لم يتبع 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - . 

فإذًا ليس اعتبار كون المرء محبوبًا لله وليًا لله أنه يحصل له خارق؛ لأن 
الخارق يحصل للشياطين» والكفارء والمنافقين» والسحرة» فلابد من 
النظر فيمن حصل له الخارق» فإن حصل الخارق لمطيع للرسل معظم ومتبع 
لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات» وإن حصل لمنافق 
عاص للرسل مبتدع أو مجنونء فنقول: هذه من الشياطين؛ لإيقاع الناس 
في الفتنة» أو في الكفر والشرك» هذا باعتبار . 

وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من 
الصفات» وهما: 


6 وصمة القدرة. 


ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بأقدار الله يك له 
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وبإغنائه ككَء وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا كان راجعًا على صفة 
الغنى فقد يكون لحاجة مَنْ حصل له الخارق» فالخارق حصل له لأجل 
إغنائه» فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل 
له الخارق؛ لأن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار» فإذا كان ليس 
بغني» ومحتاج» وضعفت نفسه» فقد يحصل له خارق» وهو ليس كالولي 
الذي لم يحصل له الخارق؛ لهذا نجد أن بعض الصحابة و كان أكثر 
خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وَوّاء وذلك لكمال غنى أبي بكر 
وعمر وَوْي الكمال البشري» وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه» ويصحح أو 
يثبت يقينه» فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى 
النتقص» فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص في صفات الكمال» 
أو لزيادته في صفات الكمالء فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى» زيد في غناه 
بالخارق ليقوي إيمانه» وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقانه ؛ 
كما يحصل للمجاهدين» فإن بعضهم يكرم بأشياء ؛ لأنهم لم يحققوا من أمر 
الله وين ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» فيكون إتيائهم بالكرامات من 
أجل عدم قدرتهم» والله يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء 
دينه. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات الغنى 
وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسيماتهاء وهى مبسوطة فى 
كتب أهل العله 30©. ١‏ ْ 
المقصود من هذا: أن المجنون لا يجوز له أن يوصف بأنه من الآولياء 
لأنه ليس له اختيارء وليس له فعل بنفسهء وإنما الأولياء هم المؤمنون 
المتقون. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (؟/ 45 - /91)» وشرح الطحاوية (ص595). 


-_- 


طم ا 1 
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وَليسن ولا الله شَيْءْ شَيْءٌ يَتَمَيَرُونَ بهِ عَنٌ النّاس فِي الظاهِرٍ 
مِنْ الأمُورٍ الْمْبَاحَاتِء قَلَا يَتَمَيَّرُونَ بلِبّاس دُونَ لِبَاس إذا كان 
كِلَاهُمَا مُبَاحَاء وَلَا بلق شَْر أو تَقْصِيرِهِ أو ظَفْرِهِ إذَا كَانَ 
فاخا كما قيل :كم مِنْ صِذَيقٍ فِي قَبَاءِ وَكمْ مِنْ زِنْدِيقٍ فِي 
و''". بل يُوحَدُونَ فِي حبميع أضتافٍ أُمَهِ مُحَمّدٍ َلك إذا لم 
يَكونُوا + مِنُ أفلٍ البدع الظاهِرَةٍ وَالمُجُورِء فَيُوحَدُونَ في أَهلٍ 
القُرْآنٍ وَأَهْلِ الِلّم؛ وَيُوحَدُونَ فِي أَهْلٍ الْحِهَادِ وَالسَيْفِه وَيُوحَدُونَ 
في التّتَار وَالصُنَاعِ َالرُرَاع. 
وَقَن َكَرَاللَّهُأَشْتافَ أَمةِ مُحَمد مُحَمَّد يله فى َوْلِهِ تَعَالَى. من ويك 
لد أَنّكَ سم دن من 9 لل ويِصفم وتُلتمُ ولبدَة . ًَ نَ لين مَحَكَ وَانَّهُ مُقَددُ 
يل وار عم أد أن + عسو كناب ككل ماروأ ما يقر رَ من الْنَانٍ عَلْمَ أن 
ل م ارون سر م في اررض 3 من فَضْل لَه وَدَاحَيُونَ 
وك فى سَبِيلٍ لَه اموأ ما يشَرَ ينه [المزمل: . 


وَكانَ السَلف يُسَمُونَ أهل الذين وَالْعِلم: «الهّدَاع» فَيَدُخْل فيهم 
الْعُلَمَاءْ وَالنّشَاك كم حدت بَعْدَ ذَلِك -3 «الضُوفيَة وَالْفُقَرَاي. 


وَاسم «الصُوفيََة هو نِسْبَة إلى لِبَاس الضُوفْ» هَذَا جه هو الضَحِيحٌ 
010 قال في التوضيحات الحسان (ص77) : القباء : الجبة وهي من لباس الأغنياء . والعباء : 


الثياب الخشنة التى يعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قبا)» وإيضاح 
مختار الصحاح (ص44). 
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وَقَدُ قيل: انَهُ ِسبَة إلَى صَفُوَة الْمَهَاءِ وَقِيل :إلى صُوفَة بنذ بْنٍ 
طانجة: قَبِيلَةٌ مِنْ الْعرَبِ كائوا ب يُغْرَقُونَ بالنّسْكِه وَقِيلٌ إلى أَهْلٍ 
الصّفَةِ وَقِيل: إلى الضَفَاء وَقِيل: إلى الصَّفْوَةِ؛ وَقِيل : إلى الضّفْ 
المُمَدَّم بَيَنَ يدي ال لله تَعَالَى وَهَذِهدِ أَقوَال ضَعِيفَةٌ: َإِنهُ لؤْ كان 


خكذلك لقيل: د صََّيٌ أو صَمَائِىٌ آؤْ صَمَويُ آؤ صِمْنٌ وَلَمْ يَكُلُ. 
وَضَارَ َيْضًا 3-3 «الْفْهَرَائِ يُعْنَى به أفل السُلو كء وَهَذَا غوف 
حادث: وَقَلُ تَتَاوَعٌ النَّاس أَثّمَا أفضَل: هُ مُسَمَى «الصُوفِيٌ»» أو همُسَقَى 
«القَفِين؟ وَيَتَنَارَعُونَ أَيْضَا أَيمَا أفٌضل: الْعَيِنُ الشاكن أَوْ الْفَقَيد 
الصّامد 0008 
بره ٠‏ 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ فِيهَا نْرَاعٌ قَدِيمٌ بَيْنَ الْجْنَيْدا' وَبَيْن أبي العبَّاس 
ابْن عَطاءا "» وَقَنٌ رُويّ عَنْ أَحْمّد بن حَنْبَلٍ فِيهَا رِوَايَتَان 

وَالْضّوَابٌ في هَذا كله مَا قَالَهَ اللَهُ تبَارَك وَتَعَالى؛ حَيْتُ قال: 
«يككما داس إنَا لفك ين كر وَكْقّ وَجَمَلتكيٌ سْمها وَيَقِلَ ليرا د 


أحكرى” عِنْدَ أله قد > [الحجرات: *1] . 


(1) انظر: شرح الطحاوية (ص١75).‏ 

(؟) هو أبو القاسم الجنيد البغدادي» أصله من نهاوند» مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثورء توفي سنة 7917ه انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (255/15» وطبقات 
الحنابلة .)١71//1(‏ 

() هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» متصوف صحح مذهب الحلاج» صحب 
الجنيد وأبا سعيد الخرازء توفي سنة 9٠*1ه.‏ 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 106)؛ وصفة الصفوة (7/ 4409). 
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وَفِي الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَي» عَنْ النَبِيْ أَنَهُ سَيْلَ: «آيّ 
النَاس أَفَضَل؟ قال أَنقَاهُمْ. قيل لكُ: ليْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلك فَقَال: 
يُوسْفْ تَبِيٌ الله ابن يَكْقُوبَ نَبِيٌ الله ابن إشحَاقٌ نَبِيٌ اللَهِ اتن 
بْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله. فقيل ل4: لَئِس عَنْ هَذَا تشأنّك. ققَال: عَنْ 
مَعَادِنَ الْعَرَبِ ب تسلو ني” النَّاس مَعَادِنْ حَمَعَادِنٍ الذهَب 9 والفضة: 
جِيَارُهُمُْ في الحَاهِلِيَّة خِيَارُهُمْ في الإِسلام إذَا قَفَهُوا' “. قَدَلَ 
الكتابٌُ وَالسّنَّهٌ أنّ أكرَة النّاس عِنْدَ الله أَنْقَاهُمُ. 


وَفِي الشنَنِ عَنْ النْبيْ َك أنه قال. :ولا فضل لِعَرَبِيٌ عَلى عَحَمِيٌّ: 
وَلا لِعَحِمِيّ عَلَى ‏ عَرَبِي ولا أسُوَدَ عَلَى أَبْيَضء وَلا لأبِيِض عَلى 
7 سود إله بِالنّقُوَى: كلك ادَة وَآَدَمٌ مِنْ 3 تَرَابِ) 00 


وغن2ه 0 عَنْهُ أَيُضًا 2 أن قال: 0 الله تَعَالى أَذْهَبَ عَنْكْمْ عُبَيَهَ عَبَيَة 
الْحِاهِلِيَةِ وَقَخْرَهَا بِالآَبَاءِ النّاسٌ رَحِلَانِ: مُوْمِنٌ تَقِيٌ وَقَاجِرٌ 


به 8 /() 
سفىن)ا ‏ . 


١ ٠١ 


و 
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فَمَنُ كان مِنْ هَذِهِ لأَصْنَافٍِأَتْقَى لله هِ فَهُوَ أَكرَمٌ عِنْدَ اللَّهء وَإِذَا 
اسْتَوَيَا في التَهُوَى اسْتَوَيَا في الدّرَحبَة. 


.)077074( أخرجه البخاري (7*801), ومسلم‎ )١( 
من حديث أبى نضرة طنه ) وقال الهيثمى فى‎ )5١١ /0( فه أخرجه أحمد فى المسند‎ 
المجمع (8/ 85): اارواه الطبراني في الأوسط. واليزار بنحوهء ورجال البزار رجال‎ 


الصحيح) أده. 


هه أخرجه أبو داود (كأام4 والترمذي (ههة*؟) وقال : حديث حسمن © وأحمد فى 
المسند (351/97). 
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هذا الفصل تفريع على تعريف الوليىء وشروط الولاية» وقد ذكرنا أن 
الولي هو كل مؤمن تقي ليس بني» فالولي من حصّل الإيمان والتقوى. 
ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما فى 
المأكل» أو فى المشربء أو فى اللباسء إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال 
وترك الحرام؛ فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء . فتميز الأولياء 
بلباس خاص يشار إليهم به ليس له أصل » وتميزهم بشكل شعورهم ليس له 
أصلء إما بحلق الرأسء أو بتكثيره» أو ما أشبه ذلك» هذا كله ليس له 
أصل ». وكذلك تميزهم في مأكلهم. أو في مراكبهم. أو في مشاربهم. 
ونحو ذلك» هذا كله ليس له أصل ؛ بل يختلفون فى هذه إذا كان ما يأتون من 
المباح لهم . 


وإن كان من صفة أولياء الله ون أنهم لا يتوسعون في المباحات» يعني : 


ليس كل مباح يأتونه ؛ لأن الله و نهى نبيه عن ذلك بقوله : «ؤولا تمدن عيِنيْكَ 
ِل مَا سنَحنَا يوه دوا ينهم وهر كليو دنا تبح فِدٌ وَودْفُ رَيَكَ حر وبق © 4 
الله: 1]» فذكر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء هذا من 
عاجلة الدنياء وقد نهي النبي كَهِ عن مد العين إلى كل المباحات بهذه 
الآيات» وأن رزق الله خير وأبقى» يعني : في الآخرة”'" . وهذا يدل على 
أن من صفة العباد» ومن صفة أولياء الله الذين كملوا الإيمان والتقوى أنهم 


(0) انظر: تفسير الطبري »)٠5١ /١5(‏ وتفسير البغوي (5/ 20797 وتفسير أبن كثير 
(؟/008)» وأضواء البيان (7/ 775)» وتفسير السعدي (875). 
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لا يتوسعون في المباحات, فربما كان الشيء مباحًا وثّرك؛ لأن فيه نوع 
تعلق بالدنيا» لكن من جهة الأمور الظاهرة لا يختلفون عن غيرهم » إلا فيما 
يكون فيه نوع خرم للمروءة ودناءة» أو أشباه ذلك؛ فإنهم يتنزهون عنه؛ 
ولهذا كان الناس يأتون النبي بَكِةِ فى مجلسه فيسألون: أيكم محمد؟ لأنه لم 
يكن كله يتميز عنهم بمكان» أو بلباس» أو بشارة» ونحو ذلك. 

وأما إحداث بعض الألبسة الخاصة من الناس؛ فإنما حدث في المائة 
الثانية؛ كما أحدث الصوفية لباسًا خاصّاء يعني للزهاد أو للفق-راءء وكما 
حدث في المائة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على 
أكتافهم» أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت» حتى 
يعطوه حقه الذي أوجبه الله يق لهم . 

هذه كلها أمور حادثة» فعلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس 
لهم لباس خاصء» فمن منع بعض الأشياء؛ لأجل أنها ليست بلباس 
الأولياء» فهذا من جنس المحدثين في الدين؛ فإن اعتقد ذلك صار بدعة 
وقولًا على الله يق بلا علم» وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من 
حيث لا يشعرون» فيرون -مثلا - أن بعض الألوان تناسب» وبعضها 
لا تناسب» وأن بعض الغتر تناسب وبعضها لا تناسبء وأشباه هذه. 

وهذا لا أصل لهء إذا كان من جهة الرأي» أما إذا كان من جهة ترك 
مشابهة الفساق. فإنه مطلوس. فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسًا 
يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباحًاء ولا يعملون عملا يشابهون فيه 
الفساق ولو كان مستحبّاء بل ربما تركوه لترك المشابهة. 
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وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر كه في التمهيدء حينما أتى لبيان حال 
النبي وَلِةِ في شعره. وأنه كَكَةِ كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه» وكان له 
غدائرء يعنيى: الشعر الطويل» ربما جعله غدائرء قال: وكان على هذا 
العلماء» حتى نشأ في فسقة الجند أنهم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق 
والمجون. فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته» واختاروا 
قصه مخالفة لفسقة الجندء وهذا أصل معروف”"' . وقد شاع في الأزمنة 
المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق» أو من صفة أهل عدم الطاعة أن 
لهم كذا وكذا من الأحوالء» فهذه وإن كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة 
لهم» فهذا يتميز به الصالحون» ولا حرج في ذلك. 

أما أن يعتقد شيئًا من المباحات لازمًا لأهل الصلاح» أو يعتقد في بعض 
المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة, ونحو 
ذلك» فهذا لا يسوغ بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ كما وصفهم 
الله وي بأنهم من جميع الفئات» فمنهم العابد. والعالم» والتاجرء 
والغازي في سبيل الله» وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة؛ كما قال الله كد 


00 ير و مس لزي 


0 ا .ا م اك عمد سو 6مك مع كمي الت مك سل 
في آخر سورة المزمل : © إن ريك يام أنك تقوم أَدْفْ من تل اليْلٍ وصهم وتنم وطايقة 
د 5 


ع مه م ماس مممع كه سو 118 رموس مم ع 4 شي و سه سه ع ست لل مس سس اس 
من لين معك وألله يِفَدَّرِ اليل والتبار علم أن أن مخصوه قاب ليج فأقرءوأ ما يشر من 
مم فى مرا سل ع 20 رم 2 سب باخ ا ا 6 جلي الو مر 1 مح عم اي دل يك 5 لسرم 
اأفخ ا عِلم 8 سر . 8 * وو . 3 . 2 أ ا شاه ااء 8 8 
قَرَءانٍ علم أن سر ن من يض وءَاحَرونَ يضربون فى الارض يبتغون من فصل الله 
0 عل ارس لجر سس 


وَدَاحَرونَ يَئْلُونَ في سَيلٍ أَنلَّهِ# [المزمل: ]7١‏ فذكر فيها أصناف الناس» وأن منهم 
الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وأن منهم من يقاتل في 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (5/ 8٠١‏ - 2)87 وأحاديث صفة شعره يل أخرجها 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


سبيل اللهء وهذا يعم أنواعًا كثيرة. أما لفظ الصوفية» ولفظ الفقراء» فهذان 
لفظان حدثا من جهة وسم المتعبدين والزهاد بهما. وذكر عدة أقوال في 
الصوفية وفي اشتقاقهاء وذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف». 
ولبس الصوف الخشن فى الصيف والشتاء» يدل على بعد عن التلذذ بالدنيا 
ولذلك صار سمةً لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب» ولاالقطن» 
ولا الكتان» وأشباه ذلك من الثياب الناعمة ؛ لأن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال 
على الدنيا . 

وهذا لاشك في أصله خروج عن السنة؛ لأن النبي كله كان يلبس من 
الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه ما لم يكن مما يخص المشركين في 
هيئتهم الظاهرة» أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلبس يلل 
الإزار والرداء» ولبس القميص والسراويلات» ولبس العمائم» ولبس 
الصوف والخز والكتان والقطن» ونحو ذلك» وهذا يدل على أن التزام لبس 
الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة. 

قال: (واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح). 
وهذا أرجح الأقوال؛ كما ذكر"'. 

ومن الأقوال أيضًا في نسبتهم التي لم يذكرهاء أنهم منسوبون إلى كلمة 
يونانية» هي كلمة: (صوفيا) فهم ضوفية نسبة إلى صوفياء وهؤلاء هم 
متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة”'' . فالفلسفة أصلها كلمة: (فلا 
صوفيا)» وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. 


() انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص١5)»‏ وتلبيس إبليس (ص١١35).‏ 
ف انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ينه (777/1). 


شرح كتاب الفرقان 

١م‎ 

وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء 
من جهة النصارى؛ فإن اتصال من لا علم عنده من المتزهدة بالنصارى. 
وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم, ليست الكنائس التي في البلاد 
المعمورة إنما في الأديرة خارج المدن» نشأ هذا المذهب. أو هذه الطريقة 
الصوفية ؛ كما هو ظاهر من كتاب (الديارات) للشابشتي”''» وغيره مما هو 
معروف في تاريخ الصوفية» يعني : أنهم - أي الصوفية - أهل الإشراق» 
أو أهل الحكمة والإشراق الروحي» أو أهل الحكمة السلوكية. فهذا قول 
نصره أيضًا طائفة من العلماء. 


مات تج عسات 2ج ساكل 


)١(‏ هو علي بن محمد أبو الحسين الكاتب الشابُشتي» وقيل اسمه محمد بن إسحاق وكنيته 
أبو عبد الله كان أديبًا فاضا كان له مصئّفات منها : كتاب الديارات ذكر فيه كل دير 
بالعراق والشام ومصرء وكتاب اليسر بعد العسر وكتاب مراتب الفقهاء وكتاب التوقيف 
والتخويف. توفي بمصر سنة 88"٠ه‏ وقيل سنة 5"اه. 
انظر: معجم الأدباء (717//6؟)»: ووفيات الأعيان (/4)719. والوافي بالوفيات 
.)1١9/55(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١6١‏ 


وَلَفْظ الْفَغْر فِي الشّدع يرَادَ به الفَمّرُ من الْمَال وَيرَادُ به هقر 
الْمَحْلُوقٍ إِلَى خَالِقِهِه كما قَالَ تعالى: <إِنا ألصَدَكَتُ إِلَمُقَراَ 

لمكن الترة. ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: 55 ألنآسٌ أنسمٌ ففرا ِلَ نم4 
[فاطر: 15] وَقَلَ مَدح الله تَعَالى في الشّدَآن صِنْفَيْنِ من م الْفُقَرَاءِ: هل 
الصَدَقَاتٍِ وَأُهل الْمَيْءِء فَقَالَ فِي الصْدْفٍ لذَوّلِ: : 9 لِلمَقرَاء ورت 
روا ف سيمل الهلا سَلبوت صَرْباٍِ اعسات 
البكاهل أقنيَة وس الَعَقْفٍ تَكَرِفُهُم بهم لا كوت الات 


5-5 5-5 


كاف ابعر : : 7ع وقال فى ي الصّنْفٍ الثاني وَهُمْ أفضَل الصّنْمَيْن- 


جر ع سم ١‏ اح و عل 4 و سيج ساو سر ساح ل 
للفقراء لمهاجرود الزين أخرجوأ من ديدرهمٌ ملم بلتغون فضلا من 


ألله وَرضونًا و سصَرون ن الله ورس وتو وتيك هم لسَوفة» [الحشر: 4]. 


٠‏ وَهَذِهٍ صِعَهٌ الْمُهَاحِرِينَ الْذِينَ هَجَرُوا السَيِّنّاتِ وَحَبَاهَدُوا أَغْدَاءً 
الله بَاظِنًا وَظَاهِرَاء كما قَالَ النَّبِحُ َلهِ: ١الْمؤمِئُ‏ مَنٌ أَمِنَهُ النَّاسُْ 
عَلى دِمَائِهِمْ وَمْوَالِهِمْ» وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ 

وَيَلِ5و) وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هجر ما نَهَى الله عَنْهُ: وَالْمُحَاهِدُ مَنْ حََاهْد 
تَفْسَهُ في ذات الله 230 


أمَا الْحَدِيتٌ الَذِي يَرُوِيه بَخْضْهُمْ أَنَهُ قَالَ في غَرْوَةِ تَبُو 
«رحعنا من ع الْحهَادٍ الأَسْكَرِ إلى الْحَهَادٍ الآكبر» فلا أضل لَه 3 
يَرُودِ آحَدٌ مِنْ أَهُلٍ الْمَعْرقَةِ بَأَقَوَالٍ النَبِيُ يلد وَأَفْعَالِه0" . 


)١(‏ أخرجه أحمد بطوله من حديث فضالة بن عبيد (77/5)»: وأخرج بعضه: البخاري 
»)1١(‏ ومسلم »)5٠(‏ وأبو داود (5581)؛ والترمذي (5٠50).؛‏ والنسائي )٠١6/8(‏ 
وأبن ماجه (59155). 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /1١(‏ 4944) عن جابر د وذكره المزي - 


١> 


وَحهَاد لْكُفَار مِنْ أغظم الأعمال هشو قد مَا تطوع به 
ىك 7 / 


نان قال الله تكالى, ولا سر 2 أطوم لْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ ولي الصَرَرٍ 


0 06 ل وَفَضَّل د لبو الْعَعِدِنَ جا 
عَظِيمًا (الناء: 40]» وَقَال تعَالى: جام سَايَةَ ألما وعِمَارَة لْمَسَجِدٍ 
لْرَاو كمَنْ امن باه وََبرْو الآ مَجَهَدَ في سيل 7 أله 
وَأنَّهُ لا يجَدِى لقو ألطَليِنَ ©©0 لين «امنوأ وَهَاجِروا وَجَْهَدوا فى سَبيل الله 
اموي وأ 0 سبع أَعَظم رحد عند أ وليك مر 256 ا رَتُهُم 
برحَمَة وس جَتِ شُمْ فيا يي م مُقِيِمٌ © حي فب 27 


7 0 


إن الله عنده أ عَظِيمٌ 0 * [التوية: 159 -؟؟]. 


وبَتَِي صجيح فطلم وغَْرِه عن لمان بن تشير + ذه قال. 
كنت عِنْدَ النَبيّ كله فَمَالَ رَخْلٌ: ا أبَالِي إلا أَعْمَلَ عَمَلَا بَعدَ 
الإشلام إِلا أن أ أَسْة شْفِي الْحَاجَّ وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ َعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ 
الإشلام إلا أَنْ عَمْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ عَلِنُ بن أبي طالِب: 
الْجَهَادُ فِي سَبيل الله أفْضَل مِمَا دَكَرْتُمَاء فَقَالَ + عُمَدُ: لا كَدْفَحُوا 
أضوَاتكم عِنْدَ مِنْبَرِ رز شول الله اث وحن 1 فضي ساد 
سَالتهء هَسَأَلَهُ فَأَنْوَّل الله تَعَالى هَذِدِ الآيَةَ مأْجَمَلم سِمَا . 


وعِمَارَة لْمَسَجِرٍ راو ه37 . 


١ 
5 
2 

١ 


- في تهذيب الكمال(1/ )١414‏ موقوفًا على إبراهيم بن أبي عبلة ة. وقال العراقي في تخريج 
الإحياء : رواه البيهقي فى الزهد من حديث جابرء وقال: هذا إسناد فيه ضعف . أ.ه. 
انظر: المغني عن حمل الأسفار (1585): وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)01١/١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (5475)) وقال منكر. 

.)141/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م١‏ 


.| وي الصَحِيحَيْنِ عَنْ عَبِ اللَّهِ ْنِ مشقُودٍ ضيء قال: : قلت يَا 
سُولَ الله أي لأَمُمالٍأَفْضَلٌ عِنْدَ الله 3 قال: الصّلَاهُ عَلَى وَقَتِهاء 
قلت: :كُمَ آيٌّ؟ قَال: رٌالوَالِدَيْنِ قلت. كُمَ آيٌ؟ قَالَ: الْجِهَادُ في سَبِيلٍ 
الله قَالَ: حَدَّمَنِي بِهنَّ رَسُولَ الله َل وَلَؤْ اسْتَرَدْته لَرَادَيِي7" . 
وَفي الصَحِيحَيِّنٍ عَنَه علد أَنَهُ سيل 8 الأَعمَالٍ َفْضَل؟ قال: 
«إيمَانٌ بآللهِ وَحَهَادٌ في شييله) قيل: كُمَّ مَاذَاة قَالَ «حَجٌ مَبُرُونِ" 
٠‏ وَفِي الصَحِيحَيْنِأنَرَ خلا قَالَله يك يَارَ سول اللَّهِأَحُبِرْنِي بعَمَلٍ 
يَْدِلُ الْحِهَادَ فِي بيل الله قَالَ: رلا تَسْتَطِيعَْفُ أؤ رلا تُطِيفُةُ: 
فَالَ فَأَحْبِوْنِي بِهِ قَالَ. «هَلُ تَسْتَطِيعٌ إِذَّا خَرَج الْمُحَاهِدُ أن تَصُومَ 
ولا تُفَطِرَ وَتَقُومَ ولا تَمكر " . 
وَفِي السّئَنِ عَنْ مُعَاذٍ لله عَنْ الذَّبِيْ يه أنّهُ وَضَاهُ لَمَا بَعَنَهُ إلى 
الَيَمَن قَقَالَ: ديا مُعَادًا انّقِ اللَهَ حَيْنمَا كنت. وَأَتْبِعْ السَيّحَةَ الْحَسَنَةَ 
تَمْحْهَاء وَخَالِقٌ النّاسَ بَخُدّق سن **. 
وَقَال: ديا عاد ! إنّي لأاجبّكء قلا نَع أن تَقُولَ فِي دُبْر حل 
صَلاة: اللَهُمَ أَعد عَنْي عَلَى ذكرك وَشكرك وَحُشْنٍ خسن عِبَادَتَك2: 
وَقال لَه وَهوَ رَدِيفَه: : ريا مُعَادُ: : أتذري ماح حَقٌ اللّه عَلَى عبّاده6 


.)88( أخرجه البخاري (611)» ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (516)؛ ومسلم (87). 

(6) أخرجه البخاري (707/80)» ومسلم (/1817). 

(5) أخرجه الترمذي (/19481). 

(0) أخرجه أبو داود »)١077(‏ والنسائي (7/ 07)» وأحمد في المسند (0/ 510). 


شرح كتاب الفرقان 
: ه ١‏ 


قلْت: الله وَرَسُولَهُعلَمُ. قَالَه «حَمَه عَلَيْهمْ أن يَغْبْدُوةُوَلَا يَشْرِكُوا 
به شَيْمًا. آتذري مَا حَق الْعِبَاد عَلَى الله ذا َعَلُو ذَلِكَة قلت: اللهُ 
وَرَسُولَهُ أعلّمُ. قال: حَفَُهُمْ عَلَيْهِ إلا يُعَذْبَّهُمُ) 107 . قال أَيْضًا لمَعَاذْ: 
«رَأْسٌ الَمْرِ الإِسْلَام وَعَمُودُةُ الصَّلَاة وَذِرْوَةَ سَنَامهِ الْحِهَادُ في 
سَبيل الله»» وَقَال: : ويا مُعَادُ ألا أخبرك بِأَيُوَاب الْبد؟ الصُومٌ خِنَة 
وده لف الصليةة سكها لالز امازل ين 

فِ الليّلٍ» كُمَ قَرًَ: مو لتجاق جَنْويهمٌ عن / عن الْمضاجع يدعو َم حون 
يلما وم دف * يسفقونَ 09 © غلا تلم كد ما مه م من قر عب 
حرا يما كانوأ يماو السجدة: ١‏ - 0107 كم قَال: : يا مُعَادُ آلا أخبرّك 
بِمِلّاكِ ذَّبِكَ كلدم قُلت: بَلَى! فَمَال: : «أَمْسِك عَلَيْك لِسَائتك هَذَاء 
فَأَخَْدَ بِلِسَانِه؛ قال: : يان سول الله إن َمْوَاخَدُونَ بِمَا نَتَكَلّمْ به؛ 
شقَال: «مكلتك فك يَا مُعَادَُ وَهَل يَكَْن النّاسن في النَار عَلَى 


مَنَاخْرهِمْ ألا . حَضَائِدُ الست لسِنَتهم”". 
أ لشم 14 


هذه الأحاديث التي ذكر الشيخ فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوى» 
وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله ك0 ومعلوم أن من يسمون 
بالفقراء في البلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة» أنهم يتركون الجهاد 
في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال» ويلزمون مجالسهم في مساجدهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري (09571)» ومسلم (320). 


0( أخرجه الترمذي (كتكك/ل وقال: حس سر صصححيح ) وابن ٠‏ ماجه با )ل وأحمد 
(ه/ 7"1؟). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هم ١‏ 
أو يلزمون الذكرء أو يلتزمون البيوت» ولا يعملون من الأعمال الصالحة 
مما ذكر الله وق فى كتابه» أو بينه النبى َكل فى سنته من حال أهل الإيمان 
والتقوى. فعلم منه أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات». فمن أتى بهذه 
الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعين؛ فإن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم 
لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس» وليس من صفة 
الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعيوبهاء ويتركون جهاد الأعداء 
بأصناف الجهاد» بل أولياء الله وق هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت 
عليهم أو حيث توجهت» فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوهاء 
وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه. وإذا كان المقام مقام جهاد في 
سبيل الله جاهدواء وإذا كان المقام مقام دعوة دعواء وإذا كان المقام مقام 
أمر ونهى أمروا ونهواء كل ذلك لتتحصيل ما أمر الله كبك . 
أما من يترك هذه الأشياءء ويلتزم الذكر الطويل والعبادة والصلاة 
الطويلة. ويترك واجبات شرعية كثيرة» هذا ليبس بأفضل ممن يقوم 


جعت ت عق عمق 


شرح كتاب الفرقان 
ك١‏ 


وَتَفْسِيرٌ هَذَا مَا تَبَتَ فى في الَحِيحِيْنٍ عل 4 أنه قال من 


كان يُؤّمِنٌ نّ بآلله وَايَوْم الآخِرٍ ده يك م حير 4 و لد هماع اا 


َالنَّكَلُمْ بالَْئِرِ خَيْرْ مِنْ الشكُوت عَنْهُه وَالصَمْتُ عَنْ الشَرْ 
خَيْرَ مِنْ التُكلم به» هَآَمَا الضصَّمْتُ الدَائِغ فَبِدْعَةٌ مَنْهِنٌ عَنْهَاء 
وَكَذَلِك الامْتِنَاٌ عَنْ أكل الْخُبْرِ وَاللْحْم وَشُوْبٍ الْمَاءِء فَذَِكَ مِنْ 
البدع المَدْمُومَة أَيْضَاء كما فَبَتَ في صَحجِيح البُحَارَيُ عَنْ ابن 
عَبَاسٍ مُه أن الشبيٌ يي رآى رَحْْلًا قَايِمَا في السّمْس» قَقَال: : دما 
هَذَا6 فَمَالوا: أَبُو إشرّائيل: َدَرَآنُ يَقُومَ في الشّمْس» وَلَا يَسْتَطِل 
وَل يتكلم وَيَصُومَ فَقَالَ النَبِيُ 6ه «مُرُوهُ فَلَيَجْلِس وَلْيَسْنَظِل 
وليَتَكَلم وَلَيْتِمَ صَوْمَهُ)”". 
تْبَتَ فِي الصَحِيحَيّنٍ عَنْ َس أن رحبالا سَأَلوا عَنْ عِبَادَةِ رَسُولٍ 

ل 12 0 َهُمْ تَقَالُوهَاء ممَانُو. وَأيْنَا مل رَسُولٍ الله 55 ثم قَال 
حَدهُم. :آنا أذ َآَصُومُ وَلَاأفْطِنُ وَقَالَالآخُرُ ما َنَا فََقَومٌ وَلَا أَنَامُ؛ 
وَقَالَ الآخَد: ما نا قلا اكل اللخم؛ وَقَالَ الآحَرْ : أَمَا أنَا قَلَا أ تَرْوّحٌّ 
النّمَاءَ» فَفَالَ رَسُول الله يكه: «ما بَالَ رِحَبالٍ د يفول أَحَدهُم كذ 
وَكَذَاة! وَلَحِنْيِ آَضومُ وَأَفْطِرُء وَأَقُومُ وَأَنَامُ وآكل اللخة, وَأَتَرَوَجُ 
النْسَاءَ هَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَْتِي هَلَيْسَ مِني)”7”. 

فقوله. «قمَن رَعْتَ عَنُ سنتِي فلَئْس مِنيء أيه سَلَكَ عَيَْهَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5141/0)» ومسلم (/51). 


(5) أخرجه البخاري .)51١5(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
/ذه ١‏ 


| أن غَيْرَهَا خَيْرُ مِنْهَاه فَمَنْ كان كَذَلِك فَهُوَ بَرِيء مِنْ 
لق سُوَلِهِء قال تَعَالى: ومن يَنقك عَن مَل نجع إلا من سَفة 
[البقرة: »]17٠‏ بَلَ يَجِبُ عَلَى كل مُسْلِم أن يَعْتَقِد أَنَّ خَيْرَ 
اكلام مكلاة الله حير لذي هذى مُحقد كله كما كَبَتَ عَنْهُ 
في الصّجِيح: َنّهُ كان يَخْطْب بدَِكَ كل يَوْم جفعةق2. 


الشرح: 


هذا تتمه لما سبق في بيان أن أولياء الله كك ليس لهم وصف غير الإيمان 
بامتثال الأوامر. واجتناب النواهىء وأن هؤلاء لهم صفات متعددة» 
امتثالّا لشرعه وديئه ) وسئة رسوله عَلنةٍ فليسوا باسم الفقرء أو الصوفى, 
أو العالم» أو المحدث أو باسم المؤلف أو باسم كذاء يكونون أولياء. 

وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله يك بالطاعات الواجبة والمستحبة» 
وابتعادهم عما نهى الله ون عنه. ونهى عنه رسوله كاد هذه صفتهم . 


11 يج 
5 


2 2 مكل يح ا 07 سا 


.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


١4 


عله تعض فور الذبوءحَلّى تخسب بفضل لور مق قر 
الله بِهِ وَمِمَا نَهَى اللَهُ عَنْهُء وَيَجُورَُنْ يَظْنَّ في بَعْضٍ الْحَوَارِقٍ أَنَهَا 
مِنْ كرَامَات أؤْلِياء الله تقالىء وَتَحونٌ مِنْ الشَيْطَانٍ لَبَّمَهَا عَلَيْهِ؛ 
لِنَقْصٍ دَرَحَِتِهِءوَلَا يَعْرِفُ أَنّْهَا مِنْ الشَيْطَانِء وَِنْ لَمْ يَخْرْجُ بِدَلِكَ 
عَنْ ولايَةٍ الله تَقالى فَإِنّ الله له تُحَاوَز لهذه لَه عَنْ الخَطَا 
وَالنَسْيَانٍ دَمَا أشثكرفوا. عَليْهِ''', فَقَالَ تعَالَى: مدَامَنَ الَسُولُ يمآ 


ار 00 مر 7 ب 
َمَرْلَ ِلَبْهِ من ريه وَالْموَّمنُوا ل م أله وميك وكليوء ورسلوء 
0 040 معنا 0 ره سر 
فرق ينس أحر من رسيو كا - سا ومن عُفْرَائَلَك وين 2 
ل 09 5 يكيك أنه د 


م ا م 2 سم 0 0 2 _- اا ول ون ل ل 
تت ريا لا ادق إن ضِينَا أو أ أخطأنا ريما ولا تحمل علِت 


سر 2 سل فر ع سر سم ذه لت عر عرس ل 0 ال ا الل ل 0 سل 
إصرًا كما حَمَلْتَمْ عل أأذء ٠:‏ من قَبلِمًا ريا لا يَحَمِلْنَا ما لا طافّة يهو 
هه سم ل ااي ل مح م د ماحم وه آم 
عير 1 ج بيرج 2 


وَأَعْفٌ عَنَا افر لنا وَأَرْحمناً أن مَوَللَنَا فأنصرنا عَلَ الْمَوّوِ الكنرن : 


عر 


[البقرة: 8م؟ -85؟]. 


)00 كما في الحديث الذي أخرجه اين ماجه (51 »)7١‏ وابن حبان (73507/157)» والطبراني 
فى الكبير (1/5؟١١):‏ والأوسط (7561/6)» والحاكم في المستدرك (517/15), 
والدارقطني في سنته 011/41 والسهتي في ا 
اسْيُكُرهُوا عليه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١4 
وَقَدَ حْبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنٍ 3 الله سُتْحَانَهُ اسْتَحَابَ هَذَا الدَّعَاءَ‎ 
وَقال: «كَدُ فَعَلْت»» قَفِي (صَجِيح مُسْلِم)''' عن ابن عباس ,ِو قَال‎ 
4 َمّا نزَلَثْ هَدِهِ الآيَةُ. 9ل ا فى لوت وما فى لْأَرَضُ وَإِن مُبدُوأ ما‎ 
شك أز تحهوه مخفو بكم بو د هَيَمٌْ لِمَّن 5 يعت من‎ 

كذ وَأَّهُ عل - شَىّوِ قَديري [البقرة: 844» قال: ؛ دَخَل قَلُويَهُمُْ 
مِنْهَا شَيْء لم يَدخْاعَ بل ذَلَِ شَيْء أَشَدُ مِنْهُ» هَمَالَ النَبِيُ كله 
«قُولُوا سَهِعْنَا وَأطَّْنا وَسَلْمُنَا»» قَال: َلْقَى الله الإيقان فِي فُلُوبِهمْ 

1 نُزَلَ الله تَعَالَى: «إلا يكل أله نَفْسا إلا وَسعها6*. إِلَى قَوْلِهِ: 
20 أخكأنا > [ادمر:. 5م قال اللهُ: «قَدُ فَعَلْت, مربمًا وَلا تحمل 
ع إِصرًا كم حَمَلتَةْ عل درت من نا [البقرة: 83] قال: رقك 
فعلتم» «ريَنًا وَلا يحَيْنَا مَا لا طافّة لنَا يد ََعْفُ عَنَا عفر امسا 

سح مَوْللَمًا فَانصِ,نا عَلَ الْمَوَم الكفربك: قال: «قَنُ فَعلت». 


وَقَدُ قال تَعَالى. «ولن عَبتِحمْ جم نيمآ أخطأثم بو. ولك جا 
يعست و 4 [الأحزاب: 6]. 

وَتَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ الذَّبِي يله مِنْ حَدٍ بِيثِ أبي هَرَيْرَة 
وَعَسْرِو بْنِ القاص حأ مَرْفوعَأَنَهُ قال. 0 
لَه أَرَانِء ون حص هلهُ أَخِن ”" و لْمْ يُونْمْ المُحْتَهِدَ الْمُخْطِنَ؛ بَل 
حِعَل لَه 8 خرًا عَلَى الجتهاده: وَحِعَنَ ٠‏ حَطََ مَعْفُورًا له وَلَكنّ 
المُختهدَ الْمُصِيب لَهُ آخرانء فَهُوَ أَفُضَلَ مِنه؛ وَلعَنَالَمَا كان وَلُِ 


.)١77( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17915( (؟) أخرجه البخاري (9167)» ومسلم‎ 


شرح كتاب الفرقان 
و١‏ للبللمللملمممتتجججهل 121252 ةةلة88ة88 للا ١اس-س ‏ هش ششفهممع84ل- 


لله يَجْوزْآن يَْلَطَلَمْ يَحِبْ عَلَى النّاسِ الْإيمَانُ بيع ما د يَقُوَلَهُ مَنْ 


5-5 


لطا 


هُوَ وَلِيْلِلهِ ينلا تكون تبيًا؛ بَل وَلَا د بَجْورُلِوَِي الله أن يَعْتَمِدَ عَلَى 
ما َل اله في فليه الا يمون مواقا لام وَعَلى ما يم 
لَهُ مِمَا يَرَاهُ إلْهَامًا وَمُحَادَكَةَ وَخْطَابًَ مِنْ الحق بل يَحِبُ عَلَيْهِ 

يَعْرض ذَلِكَ حَمِيعَهٌ عَلى مَا حََاءَ به مُحَهَ مح يل قن فق قبل 


ل 
لن 


وَإِنْ خَالفَهُ لَمُ يَفْبَلهَ ون لَمُ يَكْلَمْ أَمُوَاقِقٌ هُوَ أمُ مُخَالِف؟ تَوَقىفَ 


هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية» وهو أنه ليس من شرط ولي الله وذ 
أنه لا يُخطئ البتة» أو لا يغلط أبدّاء أو لا يكون عنده التباس في بعض 
المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة» أو لا يكون عنده نقص في العمل 
في بعض الأشياء» وليس من شرط ولي الله وق أن يكون كاملا ؛ إذ لو شرط 
هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي لأن النبي هو الذي لا يغلطء وهو الذي 
لا يتقص عن الكمال في مسألة الطاعة» ولا يلتبس عليه شيء. أما أولياء 
الله وق في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم» فهم أكمل أقوامهمء وأكمل 
أتباع الأنبياء» وقد يحصل لهم غلط» والتباس» واشتباه» وبعض القصور 
في العمل» ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله قَء ولكن من كان أتم في 
العلم والعمل كان أكثر وأعظم ؛ لأن الولاية تتبعض ؛ كما ذكرنا فيما مضى . 
ومن المهم في هذا الباب» أن الولي - كما ذكر شيخ الإسلام - قد 
يحصل له اشتباه فيما يحصل من أنواع الكرامات أو الخوارق فقد يأتيه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
151١‏ 

خارق ويحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة» وهذا لا يقدح في أن يكون وليّاء 
ولو كان هذا الخارق شيطانئيًا ؛ لآن هذا راك جع إلى العلم . 

فالتفرقة بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني» أو الكرامة الرحمانية 
والخارق الشيطانيء هذا يحتاج إلى العلم ة في فى التفريق فيما بين هذا وهذا. 
فإذا لم يُفرق كان ذلك بسبب قصور العلم» وقصور العلم لا ينفي أن يكون 
وليّا لله في مثل هذا ؛ لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه 
المسائل» فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان» وقد يكون ضعيقًا 
عن العلم بها . 

فالقاضي يكون ولا لله يله وقد يخطئ في اجتهاده فيّقتل خطأ» لكنه 
حين اجتهد استفرغ وسعهء أو يُعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأمر» لكنه 
حين أعطى استفرغ وسعه في الاجتهاد» وبذل طاقته . 

وله فد رنع عن مل اللعة الخطا والتيان» ولب كما يكل سين 
الإسلام في (الصحيح) أنه ب قال : «إذا حَكُمَ الحَاكِمْ فا جتَهَدَ ثم ثم 
لَهُ أَجَرَانِء وإذا حَكم فَاجْتَهَدَ ثم أخطأً كَلَه أَجْر”'2, و أ اليا 
وذل الوسع في معرقة حكم الشرع فى هذه المسألة: فهذا لا يعني أن من 
رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده على معصية فإنه لا ينبغي أن 
يكون ولا لله دَء وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل» أو 
قصور في العلم في بعض المسائل ويكون عنده من الخير والعبادة» وتحقيق 
الإيمان والتقوى ما به يكون ولا لله ويك . 


شرح كتاب الفرقان 


؟5ا 


والأولياء مراتب ودرجات وليسوا على مرتبة واحدة» إما أن تحصل وإما 
وء علار رمظ 


إلا تحصل بل هم متفاوتوث في فلك ؛ كما قال ف : #وهم دَرجَلتٌ عند الله 


رسا ل .م 1ك 
وله بصي يما كت 9 6 [آل عمران 1# 


جح ممدحيور إن اه ميديو اج اج سيسية راج 
ل أت الي 13-5 ب يس اث 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١ 11‏ 


وَالنَّاس في هذا لباب قَلامَةَ / صَناف: : طرَفَانِء وَوَسَط: 


ةا 00 7 


قمِنْهغ من إذا تقد في سَخْصٍ أنه وَل ِل اَهُ ي كل ما 
يَظْنٌ أَنَهُ حَدَّتَ به قَلْبُهُ عَنْ رَيْهِ وَسَلْمَ إِلَيْهِ حِمِيعَ مَا يَفْعَلَهُ. 
وَمِنّْهُمْ مَنْإِذَا رآ قَ قَالََوْفَعَلَ مَا لَيْسَ بِمُوَافِقٍ لسع أَخْرَحبهُ 
عَنْ ولايّه الله بِالْكُلَيّة وَإِنْ كان مُحْتَهِدَا مُخْطنًا. 
خِيَارٌ الأَمُورِ آَؤْسَاطُهَاء وَهُوَ عَ أن لا يُجْعل مَعْصُومَا ولا مَأكُومًا إذا 
8 نَ مُجْتَهدا مُحْطِنَاء قَلَا د يتس يُتَبَعْ فِي كل مَا يَهُوَلَهُ وَلَا يْكْكمُ 


عَلَيّْه باالكفر وْفْشق مع اختقاده. 
وَالْوَاجِبٌ عَلَى النَّاسٍ انبَاعٌ ما ب َ بَحَتَ اللّهُ به رَسُو لك وه إِذَا حالف 
قَوْلَ بَعْض الْفمَهَاءِ وَوَاقَقَ قَوْلَ آخرِينَ لَعْ يكن لأَحَدٍ أن يُلَزِمَهُ 


بِقَوْلٍ الْمُخَالِقِ وَيَقُولَ: هَذَا خَالَفَ الشَع. 

الشرح: 

قوله : (وَلا يُحَكُم عََْهِ بالْكفْرِ وَالِْسْقٍ مَعَ الجتهَادِو) : المقصود فيما يسوغ 
فيه الاجتهادء أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها. أو في العقيدة 
- عقيدة أهل السنة - أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يسوغ فيها الاجتهاد» ومن 
خالف فيما ليس مجالًا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم . 

أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد» فهذه لا يلام صاحبهاء بل يشكر 
ولا يُؤئم إذا أخطأء فيقال: أخطأ وأراد الخير» حيث اجتهد فيما يسوغ له 
فيه الاجتهاد”''. 


- ' انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص7176), وشرح الأصول من علم الأصول‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
١55‏ 


وَقَنُ وى ِ في || 7 حيحث: عَنْ الذبيّ يه أنهُ قال: «قَد كان فِي 

لمم َه سه مُحَذَّكُونَه فَإِنْ يكن فِي أَمَّتِي أَحَلٌ فَعْمَرُ مِنْهُم7" . 
وَرَوَى التَّرْعِذِيٌ وَغَيْرْهُ عَنْ النَبِيّ يل أنه قَالَ: ,لو لَمْ أبعت 

نر 5و دو حِتَ فيكم غمرا . ٠‏ وَضِي حَدِيثٍ آخْرَ وإنَّ الله ضَرَبَ 


5-5 


الل 


لْحَقَّ عَلَى لان عُمَرَ ونه" وكية فِيهِ: «لؤ كان نب نبئٌّ بَعْدِي لكان 
ه17 . 


قوله : (مُحَدَنُونَ) يعني : ملهمون» فيلقى الصواب في روع أحدهم. 
فيدركه ويأتيه مثل الشيء يغشاه فيدرك الصواب» وعبر عنه بلفظ المحدّث ؛ 
لأن صاحبه يشعر بأنه يُحَذَّتْ بهذا الصواب كأن أحدًا يكلمه في داخله. 
ويقول: كذا وكذا من الكلام في المسألة» مثل ما حصل لعمر وَيِه» فقد 


- للعلامة الشيخ ابن عثيمين كن (ص575)»: وشرح الورقات للدكتور سعد الشثري 
(ص184). 

.)1198( أخخرجه البخاري (7584), ومسلم‎ )١( 

6 أخرجه ابن عدي في الكامل (54/ 22١195‏ ولم أجذه بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سيذكره الشيخ وسيأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات (1/ 07١‏ : لا يصح عن رسول الله وكيد فى سنده وضاع ومتروك أله 

(©) أخرجه أبو داود (5431 - 4235977 والترمذي (0747)» وصححههء وابن ماجه 
,»21١4(‏ وأحمد(5/ »2١56‏ وابن أبي عاصم »)١754(‏ والطبراني في الكبير (/ا/1١1)‏ 
بألفاظ متقاربة . 

(4) أخرجه الترمذي (27585»: وقال: حسن غريب. وأحمد (5/ »)١855‏ والطبرانى فى 
الكبير (8757)»: والحاكم (/ 47). 0 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1١16‏ 


ثبت عن النبي كل أنه قال : «إنَّ الله ضَرَبَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَكْيواء 
وعمر ؤَيليه حدّث بحال سارية» فتكلم به وقال: «يا ساريةٌ الجبل» 
الجبل)”'' يعنى ي : الزم الجبل» حدّثْ بحاله فأوصاه بهذا وكُشِف له حجاب 
البصرء فرأى ما يفعل سارية فأوصاهء فإِذًا التحديث راجع على علم 
سمعي . فالكرامات منها ما يحصل من جهة العمل» ومنها ما يحصل من 
جهة السمع»؛ ومنها ما يحصل من جهة البصر» ومنها ما يحصل من جهة 
القدرة فهي أربعة أقسام : 

ا ا وكرامات قارية. 


اأَرَامَا جارد 0 


وذكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما 
يُلهمهم الله يك ء فيعلمون ما في الرحم - يعني : بعد مدة - فيقولون : هذا 
فيه ذكر أو أنثى . ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن - مثل ما هو 
حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يُصورون فيعلمون هل هو ذكر أو 


)١(‏ هو سارية بن زنيم بن عمرو الدؤلي» له صحبة» وكان أميرًا في بعض حروب الفرس» 
أص 14 0. وذكره بن قي في تأويل مختلف الحديث (ص ٠0181‏ دا 7 بن عساكر في 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ :»2١478(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 221١١‏ 
والبيهقي في الكبرى (5/ »2١59‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص5١1١)‏ من طريق 
عروة بن الزيير عن عائشة وَوْينا . 


شرح كتاب الفرقان 

دل 
أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين» وعلامة 
الأنوثة - كذلك ويدخل فى الكرامات العلمية أيضًا قول عمر ؤَيدِبْه : (يا 
سارية الجبل الجبل) . 

والسمعية : مثل سماع سارية لكلام عمر وَفه» فهذه كرامة من جهة 
السمع . 

ومن جهة البصر : يرى مالا يراه غيره. أو يحجب عنه ما يرى 
بالبصرء مثل: أن الشرّط دخلوا على الحسن كأثه يريدونه» فبحثوا فى 
البيت» فلم يجدوا أحدّاء فخرجواء وهو بفناء الدار جالس يُسَبح أمامهم, 
فحجب عنهم أن يبصروه'!*؛ هذا من جهة الكرامات البصرية. 
والكرامات القَدْريَّةٌ : من جهة القدرة» أن يقدر على مالا يقدر عليه 
غيره؛ فيقدر على أن يمشي على الماء بإقدار الله وك وإكرامه له"'*» ويقدر 
على أن يحي له الميت» مثل ما حصل للتابعي مع فرسه”'"'. أو حصلت 
له من جهة القدرة أنه يرفع فلا يعرف له مكان”*/, أو يدخل النار 


)١(‏ يعني جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري للقبض عليه» انظر: تاريخ دمشق 
(58/10)» وتهذيب الكمال (0/ 4074٠0‏ وجامع العلوم والحكم .)144/١(‏ 

(؟) مثل ما حصل لجند سعد في العراق فقد عبروا دجلة بلا جسور يمشون على الماء انظر : 
كرامات الأولياء لللاكائي (ص؟167١).‏ 

() من ذلك ما حصل لصلة بن أشيم مع فرسهء سيأتي ذكره - إن شاء الله - في كلام شيخ 
الإسلام على أنواع الكرامات (ص777). 

(5) أخرج الطبراني في الأوسط (4/ )١9‏ عن أبي هريرة َيه قال: الَمّا بَعَثَّ النَِنْ يلل 
لْعَلاء بْن الْحَضْرّمِيّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ تَبعْتهُ كَرَأَيْتُ مِنْهُ نَلاتَ خِصَالٍ لا أذري أيتْهنَّ 
أَغجبُء الَْهَيْنا إلَى شَالِئ الْبْخر كَقَانُوا : سَمُوا وَافْمَحِمُوا قَسَمَينَا وَاقْحَمْنَاء فَعَبدنا ما 
َنَ الْمَاءُ إِّا أَسَافِلَ أَخْمَافٍ إيلئَا؛ لَمّا َفَلَنَا صِرْنًا بَعْدُ بِقَلاةٍ مِنَ الأزض فَلَيِْسَ مَعَنَا - 


ع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١ /‏ 


9(/ . 0 ١ 5 1 ٠ 
' | فلا يضره ذلك 7 أ واشياه هذ‎ 


ذا هي أقسامء يمكن أن ترجع أنواع الكرامة إلى واحد منهاء وكل قسم 
من هذه الأقسام منقسم إلى قسمين: لازمء ومتعدِء وحصول اللازم 
والمتعدى لمن حصلت له لا يدل على قو إيمائه: ولا قوة إيمان من 
حصلت لهم أو فيهم؛ لأنه قد يكون محتاجًا إلى ذلك» فيثبت بالكرامة, 
وقد يكون الناس في حاجة فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم . 


حصان 5 هدق و جه ك0 


حمر عن سيل 2 


ٍِ مَاءٌء كشَكوْنًا إل و٠‏ قَصَلَى رَْعتيْنِ ْم دعَاء كَإِذًا سَحَابَة ِل الفرْسٍ كم حت عَرَاليََ 


ُسََيْنَا وَاسْتَقَيْنَاء وَمَاتَ بَعْدَ ما بَعََهُ أبى بَكْرٍ إلى الْبَحْرَيْنِ نُك ريع أفقرة ال 
بهِمْ وَأَعْطوا ما مَنَعُوا ه مِنَ الوَّكَاةَء وَمَاتٌ فَذَقْنَاهُ ذ في الول كُلَمّا سِرنًا غير بَعِيدِء قُلْنَا : 
بنذ أله َرَجَعْنًا فَلْمْ تَر6ا . 

- من ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني حيث وضعه الأسود العنسي - مدعي النبوة‎ )١( 
في النار فلم تضره؛ كما ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه (ا/20)» وانظر الحلية‎ 
. )7/5( وسير أعلام النبلاء‎ »)١11/0( 

(0) مثل ما حدث لخباب ؤه. حيث كان يأتيه العنب وهو موثق في قيده؛ كما عند 
البخاري (55١7)؛‏ وكذلك ما حصل لأسيد بن حضير وليه » وعباد بن بشر ويكيه » كانا 
عند رسول الله يَكْةِ في ليلة ظلماء؛ فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان 
بضوئهاء فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. رواه أحمد (9/ .)19٠‏ 


١7 


وَكان عَلِيٍ بْنَ أبي طالب 5 يَقول: دما كنا نَبَعِد أن 


7 - ةَ تَنْطِقَ عَلَى لِسَان عُمَن””'» نَبَتَ هَذَا عَنْهُ مِن روَايَة 
الشغبخ. 

وَقَال ابن عَْمَرَ ويه :«مَا كان عُمَرُ يَقُولُ في شَيْءٍ إني لأَرَاهُ كذ 
ِ ان ها فول 


وَعَنْ قيس بْنِ طارِقٍ قَال: «كنًا نَتَحَدَّتُ أنّ عُمَرَ يَنْطِقُ عَلَى 
لسانه هِ مَلَكي9. 


أوَكان غُمَرْ د ذي يَقُول: «فْتَرِبُوا مِنْ أَقْوَادِالْمُِيحِينَ وَاسشمعو 
ِنْهُمْ ما يَهُوُون: َإِنَهُ تتَحَلى لَهُغ أو و صَادِقَق 2 
وَهَذِهِ لدْمُوز الصَادِقَة التي أَخبَرَ بها خ عُمَرُثْنُ الخطاب 5 انه عنه 
َنّهَا تتَحَلّى لِلْمُطِيعِينَ هي الأَمُورْ الْتِي يَكشِفَهَا اللَهُ عد لَهُمْ. هَْمَدْ 


ِّ 


تَبَتَ أَنَّ لِأَوْلِيَاءٍ الله مُخَاطْبَاتِ وَمُكَاسَفَاتِ. 


قوله (السَّكِينَة) اسم لما يسكن إليه من الأقوال؛ والاعتقادات» والأعمال 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/5١١٠))غ‏ وعبد الرزاق في المصنف ,»27577/1١١(‏ والطبراني في 
الأوسط (9"69/6)» وابن أبي شيبة (7/ 708). 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي (37417) . 

(9) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 20777 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 87)) 
والطبراني في الكبير (4/ 85).: 

0 أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (1/ 45): وأبو نعيم في الحلية(١/١0)‏ قال : قال عمر ملي 
١‏ جَالِسُوا التَوَابِينَ َ كَنَهُمْ أرق شَيْءِ أَفْعِدَةً) . 
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ويسكن إليه لأنه الحق؛ كما قال #َلِةِ في الاعتقادات في آية سورة الفتح : 
هر الْدَِ نل اَلسَكنَة فى ملب الْنْؤْمِييَ لِيَرْدَادَُا يمنا َع يكيم 6 [الفتح: 4]ء 
فقوله : © لَِرْدَادوَا إِيمَددًا»# دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إيمان» 
فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة» كذلك ما يسكن إليه من الحق 


فى الأقوال يُقال له: سكينة» وما يسكن إليه من الأعمال للحق يقال له: 


سكينة» مثل التابوت مثلاء قال يله : «إآن يَأنِيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِيِئَةُ 
ين رَيَحكمْ 6ه [البقرة: 01144 وهنا قال: ١مَا‏ كُنَا بعد أن السَّكِيئَةَ نَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ 


عام 


عَمَّرَاء فالسكينة تنطق هذه سكيئة قولية . ومن هذه الموافقات أن عمر وافق 
و 7 شاه . )١(‏ 
حكمه حكم الرب وين في مواضع . 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري »)5١07(‏ ومسلم (149؟) عن ابن عمر ويا قال: قال 
عمر مَل : ١وَاقَقْتُ‏ رَبّي فِي ثلاث. فِي مَقَام إبْرَاحِيمَ» وَفِي الحِجّابء وَنِي أَسَارَى 
بذْراء وهذا لفظ مسلم . قال ابن حجر في الفتعم /١(‏ 0085): وليس في تخصيصه العدد 
بالثلاث ما ينفى الزيادة عليها ؛ لأنه حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح » [البخاري (1579), 
قَط كُقَالوا فِيْهِ وَكَالَ فِيْهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ ابن الَْكَلاب فِيْهِ شَكّ حَارجَةٌ إلا نَوَلَ فِيْهِ القَرْآنْ عَلَّى 


نحو مَا قَالَ عَمَرَ) وهذا دال على كثرة موافقته . 

وقد وافق عمر َيه ربه في مواضع منها : قوله لأزواج النبي يه : للإعسئ وَيُهُء إن طَلْفَنَ 
أن م4 . . . » فنزلت الآية كما قال» انظر: البخاري (5917)»: ومسلم (141/4). 
ومنها موافقته في أية المؤمنين كما روئى أبو داود الطيالسي في مسئده برقم :)5١1(‏ 
وافقت ربي لما نزلت «ثْدَ أمَأَنَهُ َلْكَا لكر فقلت أنا : تبارك الله أحسن الخالقين» 
فنزلت. ومنها موافقته في تحريم الخمرء كما عند النسائي (7585/48)» ومنها موافقته 
في قوله تعالى : «إمن كن عَدُوًا َل ركيد » الآية» «إنَّ يَهُودبًا َتَِ عُمَرَ كَقَالَ لَهُ: إن 
جبْرِيلَ الَّذِي يَذْكُرُهُ صَاحِبُكَ هُوَ عَدُوٌ لَنَا. كَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَملَائكَيهِ - 


شرح كتاب الفرقان 

١/٠ 

قوله : (مخاطبات) : ليست المخاطبات التى يخاطب بها الرب عباده» 
أو تخاطب بها الملائكة العباد؛ فإن هذا للأنبياء» وإنما يقصد بالمخاطبات 
الإلهام القولي الذي يحس به الولي المُحَدَّثُ في نفسه» فيحس أنه يُخاطب 
يكون بواسطة الملك الذي يلازمه» وقد يكون بواسطة ملكا آخرء أو غير 
ذلك» المهم أنه ليس وحيًا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب كن كما يزعم 
الصوفية. 


يح 02 سال / و > >< 2 0ك 


وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَ الله عَدُوٌلِلْكَافِرِينَ . قَالَ : َرَت عَلَى لِسَانِ عُمَرَ»» كما ذكره 
الطبري في تفسيره (1//ا52). 


جر إني. «تجرَيئ 
وإشكس <«دين (زوئسى 


واق صم اأجحعح يححود ىن حل 
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ا١ا/ا‎ 


فَأفْصَلَ هَوْلاءِ في هَذه الانّةِ بَغدَأبي بكر عُمَرْبْنُ الخطاب ١‏ 
َإِنَّ خَيْرَ هَذِهٍ الأمَّة ب: بَحْدَ نبيهَا أ بُو بكر ثُمَ ه17 . 


وَقَلُ ثَبَتَ فِي الصّحِيح تَقيِينُ عمَرَ رَبِأَنَهُ مُحَدَّت فِي هَذِهِ الأَمَةِ 3" 
فآيّ مُحَنَثِ وَمُخَاطَبٍ فُرِضٌ فِي أَمَةِ مةِ مُحَمَّدِ كه فَعُمَرُ أفضَل مِنهُ؛ 
وَمَعَ هَذَا فَكانَ عُمَرْ م 5 يَفْعَلَ مَا هُوَ الْوَاحِبُ ب عَليْهه فيَكُرض مَا 
يَفَعْ َهُ عَلَى مَا حَباءَ به الوَسُولٌ كل فَتَارَةَ قَ يُوَافِفُهُ فَيَونُ ذَلِكَ مِنْ 
صَائِلٍ مركا نَل لقان بموَاققِِعََِة " وَتَارَةٌ يُخَالِهَهُ 
فَيَرْحِعُ عُمَرُ عَنْ لِك كما رَحِعَ يَومَ الحُدَيْه ِبِيَةٍِ لما كان قذَ رََى 
مُحَارَيَةَالْمشْركِينَ وَالْحَدِيتُ م مَعْرُوفٌ فِي الْبْخَارِي وَغَيْرِهِ' 03 
لبيك هد اهتَمَرَسَنَةٌ سِثْ مِنْ الْهخرَة وَمَعَهُ المُشلِمُونَ نخؤ 
وََرْبَعمِانَةَ وَهُمُْ الذِينَ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشّحَرَة؛ وَكانَ قد 7 
الْمُشْرِكينَ بَعْدَ مُرَاحِعَةٍ َرَت تَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى أن : يَرْحَعَ في 
دك العام وََغتر من العام القايل. وَشَرَط لَهُمْ شرُوطا فيهًا نَوْعٌ 

ضَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الظاهر فَشَق ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ 


لين يله : 3 تحير با كر : ا 0 
وأخرج البخاري ))511/١(‏ وأبو داود (4719) عَنْ محمد ابن الحَنفيةٍ. كَالَ: لت 


لأبي أَيُّ النّاسٍ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله كله؟ كَالَ : : أبو بكر قلت :انم مَنْ؟ قَالَ :انم حمر 
وَحَشِيتٌ أَنْيَكُوْلَ مُْمَارُ قُلْتُ : ك أَنْتّ؟ قَالَ: ما مَا أن إلا رَجُلّ مِنّ المُسْلِمِينَ . 
(؟) سبق الحديث وتخريجه (ص8١1١).‏ 
(9) انظر: الهامش (ص59١).‏ 


(5) أخرجه البخاري :)7١87(‏ ومسلم (1786). 


شرح كتاب الفرقان 
؟٠١٠‏ -|--لل << << << << <ب777ج72<<77 << تت 
الْمُسْلِمِينَه وَكَانَ اللَّهُ وَرَسُولَّهُ ألم وَأَحْكم بمَا في ذَلِكَ مِنْ 
لمضلحةء وَكان عُمَرُ فِيمَنْ كرة ذَلِكَ. حَنَّى قَالَ لِلنّبِي كَل يا 
شول الله! أشنا عَلَى الْحَقَ وَ َعَدُوّنَا عَلَى الْبَاظِلٍ؟ قَال: «بَلى». قَالَ: 
أكلثُمى قَتَلانا فِي الجنَّةِ وَقَتَلاهُمْ فِي النّار؟ قال: «يّلى». قال: فَعَلَامَ 
تُعْطِي الدَّنِيَةَ في دِينِنَاة فَقَالَ لَهُ النَبحُ كل إني رَسُولٍ اللّهء وَهُوَ 
تاصري» شت مصيهة كُمَ قَالَ: ألم تكن تُحَدِمْنَا أَنَا َأتِي الْبَيْتَ 
وَتَطُوفُ بِه؟ قَالَ: «بلى» قَالَ, رَقُنْت لَك أَنّك تَأْتِيهِ العام قَالَ لَا, 
قَال: إِنَّك آتِيه وَمَطوفٌ ب4ه). 


قَدَهَب عُمَرُ إلى أبي بكر يها فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قال النبئ 6ل 
وَرَدّ عَلَيْهِ آَبُْو بكر مِْلَ حََوَاب النَبِي بى وَل يكن أبو بكر 
يَسْمَعٌ حو حَوَابَ النَِّيَ 4 فكان أَبُو بَسلر ه ذك أكمل مُوَافْفَةَ لله 
وَللنَِّيَ 6 مِنْ عُمَرَء وَهُمَرُ 6ه رَحَبعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: فَعَمِلْت لِدَلِكَ 
َغْمَالا0” . 

وَكَذَلِكَ لَمّا مَاتَ النَبِيْ له أنْكَرَ عْمَرْ مَوْنَهُ أؤّلاء فَلقَا قال 
بُو كر إِنَهُ مَاتَه رَحِعَ عْمَرُ عَنْ ذَلِكَ؟"' . 


١ 
١ 
0 
١ 
1١ 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (717777-171171) فى كتاب الشروط»ء باب 
الشروط في الجهاد. ْ 

هم أخرجه البخاري (025517) عن عَائْشَّة ينا زَوْجٍ النبي مَلِِ: «أنَّ وَسُولَ اللَّه يك مَاتَ 
وأبو بَكْرٍ بِالسَنْح قال إِسْمَاعِيل -شيخ البخاري- َي الْعَالِيَةِ قم عُمَرُ يقول : والله ما 
مَاتَ رَسُولُ الله يل . قَالتٌ : وَكَالَ عَمَرٌ : َال مَا كان يقَعُ ني نَفْسِي إلا داك ليده 
الله تَلبِقْطَعَنٌ أيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجلَهُمْ؛ ٠‏ فبحَاءَ أبو بكر كَكَسَفْ عَنْ رِسُولٍ الله يك به 
قَالَ : بأبي أَنْتَ وَأمّي طِبْتَ حي وَمَبنَّاء وَالَّذِي تَفسِي بَِدِهِ لَا يُِيقُكَ الله الْمََْتيْن أبَدّاء - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١/0“ 


وَحَدَِكَ في قتا مازع الاق فال مز ابي يكو ومنيد 
ُقَاتِلُ النَّاسَء وَقَنْ قَالَ رَسُولٌ الله 5: أمؤت أن أقَاتِلَ النّاسّ : 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَِي رَسُولٌ الله فإذا فَعَلُو ذَلِكَ عَصَمُوا 
مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا ِحَمَهَاء؟ فَمَاللَهُ أبو بَكر ؤي : ,ألم يَفْل: 
إلا بِحََّهَاةِ فَإِنّ الرَّكاةً مِنْ حَقَّهَاه وَآللّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا 

يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يكل لَمَائَتهمْ عَلَى مَنْعِهَاء . قال عُمَرُ: «قَوَآللهِ 
ما هُوَإِنًا آن رََيْت اللّهَ قد شَرَحَ صَدْرَابي بكر لِلْقِنَالٍ قَعَلِمت 
أَنْهُ الحق)”" . 


وَلِهَذَا َطَائِرُ تُبَيّنْ تَعَدُمَ أبي بكر عَلَى عُمَرَ مَعَ أن غعُمَرَ ضياك: 
مُحَدَّتٌ فَإِنَّ مَرْتَيبَهَ الصّدّيقٍ شَؤْقَ مَرْ مَدْحَدَ تَبَةِ الْمُحَدَّتْ؛ أن الصَّدَيقَ 
يَتَلَقَى عَنْ الرَسُولٍ لْمَخْصُوم كل ما قو وَيَفْعَلّهُ وَالْمُحَدَّتُ 
يَأْحُذُ عَنْ قَلْبِهِ أَشْيَاءَ وَقَلَبّهُ لَيْسَ بِمَعْضوم, فَيَحْنَاجٌ أن يَعْرِضَهُ 
عَلَى مَا حباء به النَبِيُ يُشَاوْ الصَّحَابَةَ دكي وَيُنَاظِرُهُمْ وَيَرْحِعْ 


م2 
عي 


يهم في بَكخض الأمُو”" 6 » وَيْنَازِعُونَه في أَشْيَاءَ فَيَحْتّجّ عَليْهُِمْ 


لد 


1 


5 8 خَرَجَ . كَقَالَ: أَبْهَا الْحَالِفٌ عَلَى رِسْلِكَ ٠‏ كلما تَكُلّمْ أبو بكر ٠‏ جَلْسَ عُمَرُ فَحَوِدَ الله 
أب بكر وَأثتى علي وال : آلا مَنْ كَانَّ يَعْبْدُ مُحَمَّدًا يلل فَإن مُسَمَّدًا َذْ مَاتَء وَمَنْ 
كَانّ يَعيُدُ اللَّهَ َإِنَّ الله حَينٌ لا يَمُوثُ ..» الحديث. 

)010 أخرجة البخاري )١1794(‏ ومسلم ٠ ١(‏ وفيه: الَو مده وني يمالا بدل : «عَمَاقًا) . 

هه من ذلك ما رواه البخاري (07417): ومسلم (774) عَنْ شَقِيقٍ شَّقِيق » َال : اكت جَاِسًا مع 
عبد اللوء وَأَبِي مُوسَى» كَقَالَ أبو مُوسَى :يا با عبد الرَحْمَنِأَرَآيْت لَوأنَوَجُا جب 
0 0 شَهْرًا كيت يَصْنَعُ بالصّلاة؟ فمَالَ عبد اللو: : لَايكَيمُمُ وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ 

.١‏ كََالَ أبو مُوسَى : كَكَيْت بهذو الآ في سُورَةٍ الْمَائدة: ملم يدوا آم متبتئرا 
هيدا ي4؟ . كمال عبد الو أو خض لَه فى ذه الآية أ َأَوْسَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ - ٍ- 


ِ 


3 
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١ا/‎ 5 


وَيَحْتَجُونَ عَليْهِ بالكتابِ وَالسُنَةء وَيُقَرّوُهُمْ عَلَى مُتَازَعَتِهِ 
وَا يَقُولَ لَهُمُ: آنا مُحَدَّتُ مُلْهَمْ مُخَاطَبٌ فَيَنْبَفِي لَكُم أن تَقْبَلُو 
مِني ولا تُعَارصُونِي. 
ف أَىّ أَحَدٍ ب اذَّعىء أ ذَعَى لهُ أَصْحَابُهُ أنه وَل لله وَأَنَهُ مُخَاطْبٌ 
يَحِبُ عَلى أنْبَاعِهِ أن أن يَعْبَلُوا مِنْهُ كل مَا يَصُولُهُء وا يُمَارصُوةُ 
وَيُسَلَمُوا لَهُ حالة مِنْ غيْرٍ اعْتِبَارٍ بالكتاب ب وَالسُنَةِء هَهُوَ وَهُمْ 
مُحْطِنُونَ» وَهِثْلُ هَذَا مِنْ أَضَلَّ النّاسِء فَعْمَرْ بْنُ الْحَطَّابٍ ل 
أَفضَل مِنْهُ وَهُوَ َأَمِيرٌ الْمُؤْمِند ن» وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُنَازِهُونَهُ فِيمَا 
يَغُولَهُ: وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب وَالسُّنَّةِ. 1 


2 
بن حم 
هو + 


وَقَدُ اتَمَقَ سَلَفُ الأمّةِ وَأَيِمَكْهَا عَلَى أَنّ كل أَحَدٍ يُوَّخَنْ مِنٌ فَوْلِه 
وَيُثْرَك إلا رَسُولٌاللَّهِ 9(" وَهَذَا مِنْ لْهُرُوقٍ بَيْنَ لَنْبِيَاء وَغَْرهِمْ 


- الْمَاءأَنْ تيم بتَيمَمُوا يِالصّعِيدِ َقَالَ أبو مُوسَىء لِعَبْدٍ الله: أَلَمْ َسْمَعْ مول عَما ربعي رَسُولُ 
الله وَل ني حَاجَةٍ كَأجَيَبَتٌ كَل م أجِد الْمَاء كتمَرَغْتُ عت في الصّعِيدِكَمَاتمَرَع اداه دنم تيت 
لني كذ كز ؟ لك قَالَ: نما كانَ كفك أَنْ قو َيْكَ َكدًاء ثم رب يدنه 
الأرضّ ضَرْيَةٌ وَاحِدَة: ََ مسح الشّمَالَ عَلَى الْيَمِينَء وَظَاهِرَ كَمَيْ: وَوَجهَهُ كَقَالَ: 
عبد الله أوَلمْ تر عُمَرَ لم يت بِقَوْلِ عَمّارِ؟». 
دذاد على عَنِ لمش عَن شَفِيقٍ امت مع عبد الله وبي مُوسَى قال أبو مُوسى ألم 
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمّار رلِعْمَرَ : أن سول اللَّهِ يكَعتّي أنا وَآَنْتَ كأَجْيَْتُ تتمَمَكْتُ بالصَّعِيدِ: 
كينا رَسُولَ الل يك َأَخْبَرْنَاة قَقَالَ: ِنَم كان يُكفيكَ هَكذا وَمَسَصَ وَجهَه َيه 
وَاحدةٌ» . . وفي أحد روايات مسلم أن عمر قال لعمار ؤ : ان اللّهَي عَمَّارٌ قَالَ إن شِئْتَ 
لَمْ أَحَدّفْ بوء كَقَالَ: عُمَرُ نْوَلِيكَ مَا تَوَلَيْتّ . 


)١(‏ من ذلك ما رواه أحمد /١(‏ /1”0) بسنده عن ابن عباس مَْا قال : 'تَمَنَعَ ان يك فَقَالَ 


عُرْوَة: بْنُ الرَيَيْر : نْهَى أبو بكر وَعْمَرُ عَنٍ الْمْعَة. فَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ : : ما يَقولُ عْرَيّة؟ - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


#الص اس سو الص ### # ا ل## ا ## ق# ف اهف ######ف# ## الشف #0 اله شه 


- َال يَقُولَ: تَهَى أبو بَْرِ وَعْمَرُ عن الْمُْعة. َقَالَ انعا ؛ أَرَاهُمْ سَيَهلِكُونَ أَكُولُ : 
َالَ النبِيْ يلل وَيَقُولُ : نَهَى أبو بكر وَعْمَرًا. 
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (8// 3٠١‏ عن مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبٌ قَالَ: : «قَالَ غروة لابن 
با : ألا تَتّقّي الله تُرخُص ِي الْمُْعَقِ قَالَ ابن عباس : سَلَ مَك : يَا عُرَيّةٌ فَقَالَ 
عرو :آم أبو بكر وَعْمَرُ لم يَفْمََا. ٠‏ فُقَالَ ابن عَبّاسٍ : وَاللَّه م مَا أَرَاكُمْ مُنْتهِينَ حَنَّى 
يعَذْيكُم الله ؛ ُحَددكُمْ عن رَسُولٍ ال كه وتُحَدَنُوَا عَنْ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَه. وقول ابن 
عباس ويا لعروة بن الزبير دَقا : : «سَلْ أَمكَ»؛ لأنها شهدت حجة الوداع مع رسول 
الله يَكدِيْمّ وتمتعت . 
وأخرج الترمذي (4 87) عَنْ أبْنٍ شِهَابٍ» أَنسَالِمَ نَ عبد اللو حَدَنَهه أنه سَوعَ وَجُلَا 
بن أَهل الشّامٍء وَهُوَيَسأَلُ عبد اللَهنَ مر عمد عَنٍ تمت بالعُمْرَةٍ إلى السَحج؟ قَقَالَ عبد الله 
بْنْ عْمَرَ: هِيَ حَلالٌء فَقَالَ الشَامِئٌ : إن أَبَاكَ قد تَهَى عََا » كَقَالَ عبد الله بن عُمَرَ : 
5 إن كَانَ أبي نَهَى عَنْهَا وَصََعَهَا رَسُولُ الله يلق أأمْرَ أبي تَتَِمْ؟ أَمْ مر 2 
للَّ كِه؟. كَقَالَ الرَّجُلَ : بَلْ أَمْرَ رَسُولٍ الله ل كَقَالَ : لَقَدْ صَئَعَهَا رَسُولُ اللو يكل» . 
وأخرج البخاري(٠ )4٠‏ عن ابن عمر با قال : كانت امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةٌ الصّبْح 
وَالِْسَاءٍ في الَمَاعَةٍ ني الْمَسْحِدء كَقِيلَ لها 0 
ذَلِكَ وَيَعَارُ كَالْتْ : وَمَا يَمَْعَُ أن ينْهَانِي؟ قال : يَمْنَعُهُقَوْلُ رَسُولُ اللَّهِ يله لَا نَمَْمُو 
اللَِّ مَسَاجِدَ اللّو). 
وأخرج مسلم (447) عن ابن عمر وِوا قال : سمعت رسول الله وك يقول : «لا تَمْتَعُوا 
سَاءَكُمْ الْمَسَاجِدٌ | إِذَا اسْتَادَنكُمْ إِلَيْهَا. قَالَ: كَقَالَ: بال بّن عبد الله َال متهن 
قَالَ : كَل علَِْ عبد اللَِّ فب سا سيا مَا سب سَمِعْتُهُ سَبّهُ مثله قَطء وَقَالَ : : أَخْيرُكٌ عَنْ 
رَسُولِ اللَّهِ يكل وَتَقُولُ : وَاللَّه لنَمتَعْوُنَّ ؟. 
وعمر به لما أراد منع أبي بكر 5 ضيه من قتال مانعي الزكاة ولم يقبل قولهء فاستدل 
أبو بكر بقوله كله : : ١أمِرْتُ‏ أنْأكَاِلَالنَّاسّ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَّه لا اللهُ. . ٠‏ الحديث» 
فانشرح صدر عمر ويه لما أمر به أبو بكر ذه من قتال مانعي الزكاة. 
وقد ورد في تعظيم الأئمة للسنن مثل ذلك» قال الترمذي في تعليقه على الحديث - 
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# #0 ال 30يله# لهو و الهو له # و### و # س#و# #0 


- رقم (407) في إشعار الهدي بعد كلام: (قال أبو السائب كنا عند وكيع» فقال رجل 
قدري: وعن إبراهيم يم النخعي أن الإشعار مُثْلة» قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا 
وقال: أقول لك قال رسول الله كلٍ وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله يكو فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ 2275١١‏ وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي». 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: (اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معنى قوله : لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك» قال: لا تقلد دينك أحدًا 
من هؤلاء ما جاء عن النبي يَِْةِ وأصحابه فخذ به ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. وقد 
فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول: الاتباع أن ب: يتبع الرجل 
ما جاء عن النبي كك وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضًا: 
لا تقلدني ولا تقلد مالكّا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وقال: من 
قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال) . ْ 
وقال أبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا) . 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم يم النخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. |.ه. 
وقال ابن القيم أيضًا ذ في إعلام الموقعين (5/ )١77”‏ (قال نعيم بن حماد : حدثنا عبدالله 
ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي يَكِةِ فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله يك نختار من قولهمء, وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم) أ.ه. 
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َإنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَات الله عَلَيْهُمْ وَسَاَا مُهُ يَجِبٌلَهُمْ الإيمَانٌ بحَمِيعِ مَا 
يُخْبرُونَ بِهِ عَنْ الله د وَتَحِبُ طَاعَنُهُمْ فِيمَا يَأمُرُونَ به؛ ؛ بخلافٍ 
الَوْلِيَاء َإِنَهُمْ لا تجب صَاعَتُهُمْ في كل مَا يَأمْرُونَ بِهِ ولا الإِيمَانٌ 
بجمِيع مَا يُخْبِرُونَ به بَلَ يُعْرَضُ آَمْرْهُمْ وَخْبَرْهُمْ عَلَى الْكتَاب 
وَالسُّنَّة هْمَاوَاضْقَ الكتاب وَالسّنَةَ وَحَِبَ قَيُولْهُ وَمَ حالف 
أَكِتَاب وَالشْنَةَ كان مَرْدُودَا وَإِنْ كان صَاحِبه مِنْ أوْلِيَاء الله 
وَكان مُحْنَهِذَا مَعْذُورَا فِيمَا قَالَهُ لَهُ آخِرٌ / عَلى احْتِهَادِهِ. لكنّه إِذَا 
خَانَفَ الْكِتَابَ وَالسُنَةَ كان مُخْطِنَا وَكَانَ مِنْ الْخَط الْمَغْفُورٍ إذا 


5 


كان صَاحِبَهُ قَد انَقَى الله ما اشتَطاع. ؛قَإِنَّ الل تَعَالَى يَقُول: « تاقوأ 
أننَّهَ ما طم (التناين. 5 وَهَذَا تَمْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 56 دن 
َامَنْوا أَنَفَوأ الله > حق نّ اتَقَائد- 6 لآل عمران: 660١‏ . قال ابن مَسْحُودٍ وَغْيّْرْهُ: 
حَقَ ناته نب يصاع قلا يُْصىء ون يُذْكَرَ فلا بُنُمَى» وآ يُسكر 
'. أي: د بكمب اسْيِطَاعَتِكُمْء إن الله تَعَالَى لا يُكُلْفٌ 
تَفْسَاإلا وُشْعَهَاء كما فَالَ تَعالَى. : طلا مكلف أله نَُ فسا إلا وسَعَهَاَ لَه 

ما كَسَيَتٌ وَعَلتها ما أَكْتَسيْتٌ © [البقرة ]0 وَقَال تَعَالى. اولدب ب اموأ 
وَعسيوأ الصَبِلسَاتٍ لا مُكَلْفُ نَفْسا إلا وْسَعهَا ولك تياك أََصَبُ لبن هم ذا 


خَلِدون 6 [الأعرافٍ : 517]» وَقَال تَعَالَى: «وأوفاً لمكيل وَاَلْمِيرَانَ قط 
ا يكلف دنا لاو 57 سَعَهَا © [الأنعام : ]2 وَقَدُ ذَكرَ الله 0 لإيمَانَ 
ما حَبَاءَتُ به الأَنْبِيَاء م فِي غَيْرِ مَوْضِعِ كُمَؤْلِهِ تعالى نولو امَك 


4 م 


نز إِلَيِنَا وَمَآ أَنزِكٌ ِلك رع وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعفُوْبٌ وَالْسْبَاِ 


بير 


7 وي 


لله وَمَ] 


.)58 /1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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5 ا م ا 0 م 1 - ا 000 و 
وما أوق مومول وَعِيسَو وما أوق لبو من رهم لا نهرِقَ بين أَحلٍ هنهم 
طقن م مون 6 [البقرة: 113]) وقال تَعَالى: «الم © 09 ذلك الكت و 


م 1 و 000 7 2 31 هر 


رب فِهِهدَّى مين ١‏ 9 ج) انين د ون يلعب ويسمول ألصَلَو وما نشي 


تت 9 الذي » ومنو ب ما أل إِلِكَ و 17 من قَبلِك 2000 رهم 


وقنونَ | © لُلبدَ ع هدّى : من 95 يكم المفلحون 4 [البقرة: ١‏ -م]ع 
وَقَال تَعَالَى: 1 لس الي أن د هكم يَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ ولكنّ 
ل من مَامَنَ له وَالْبَوْرِ الآ وَالْملَبِكرَ ولب َاَلبييتنَ وَدَانّ ألْمَالَ عَلّ 
حْبّه دوِى أَلْفْروَن وَالْمْتَكَمَن السك زا أبن السَّبِيلٍ وَالسَايِلينَ وَفي لزاب 
َأَقَامٌ الصَّلَرْةَ وَءَاقّ لوكو امورب يعَفْدِهِمْ إذَا عْهِدوا وَالصَيرِنَ في 
لأس وَأصَرََ وَحِنَ البأينَ وليك ادس صَدَواً وأؤليك هم التتثرن» 
[البقرة: /ا/إ١]‏ . 

هَذَا الذي دَكدته مِنْ أنَّ أَوْلِيَاءَ الله يَحِبُ عَلَيْهُمْ الاعْتِصَامُ 
بالحكتاب وان آنه لَئْسَ هبه مغضوم يسوع لهو لِعَبْرهِ انبا 

مَا يَمَعُ فِي قَلْبِهِ مِنْ غَيْر اعتِبَارٍ اتاب وَالسُنّةِ هُوَ مِمًا انّمَقَ 
عَلَيْهِ أَوِْيَاءُ اللّهِ قوء مَنْ خَالَفَ شي هَذَا َلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله 
سَيْحَانَهُ الَذِينَآمَرَاللّهُ باتْبَاعِهِمْ؛ بَل ! إِمَا أن يَكون كافرًاء وَإِمَا أَنْ 
يكون مُفْرِطا فِي الْحَهْلٍ. ظ 

وَهَذا كَئِيز فِي كلام المَشَايحِ حَفَؤْلٍ الشَيْخِ أبي سَليمَا 
الذَّارَانِك20 هتمع في قلي النّنَُ من نكت القؤم هلا فب 
)1١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى دارياء قرية من دمشق» كان من الزهاد 


المشهورين» توفى سنة 7١0‏ ه. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 22١1487 /٠١(‏ والحلية (9/ 75814). 
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إلا بشَاهِدَيْن: الكتاب وَالسُنَّة'''. 


5-25 


وَقَالَ أَبُو الشَاسِم اليد 6 4" عِلَمْنَا هَذَا مُقَيَدُ بالكتاب 
وَالسُنَّةِء قَمَنْ لم يَمْر يهَْالكُواقَ ينُب الْحَدِيتَ لَا يَصْلُحٌ لَه أن 
يَتَكلَمَ فِي عِلْمِناء آؤ قَالَ: لَا يُمْتَدَى بِهِ. 

وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَيُسَابُورِيٌ””: مَنْ أَمَرَالسُنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلَا 
وَضِعُلًا نَطَقَ بالْحِكُمَةِء وَمَنْ مَرَلهَوى عَلَى نَفْسِهِ فَولَا وهلا 
نطق بِالْبِدْعَةِ أن الله تَعالَى يَقُول [فِي كلَامِهِ القَيِيم]” : «وَإن 
ع 2 َمْتَدُوا» [النور: 104 . ْ 


3 530 1 
0 
٠. 


قوله : (النْكمَةُ مِنْ نكت الْقَوْم) يعني : يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما 
يتصل بالإيمان» والأحوال» والتزكية؛ ورؤيةه الأشياءء والتفكر وأشباه 


)١(‏ ذكر هذا القول: ابن الجوزي في صفة الصفوة (9/4؟١7)»‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ *187). 

(؟) سبقت ترجمته (ص77١)»‏ وهذا القول ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )51//١5(‏ . 

(1) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 

الري» شيخ الصوفية بئيسابور» توفي سنة 794 ه. انظر: ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفية (ص١7١)»‏ وصفة الصفوة (5/ 80)» وتاريخ بغداد (44/9)» والرسالة 
القشيرية .)1١9/1(‏ < 

(4) هذه العبارة لم أجدها في المراجع التي ذكرت قول أبي عثمان هذاء وقد أورد شيخ 
الإسلام هذا القول بدونها أيضا في منهاج السنة (5/ ١51)؛‏ ومجموع الفتاوى /١١(‏ 
85 والاستقامة (١1/٠590؟).‏ 
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ذلك فيقع في الخاطر أشياءء قال: (فَلَا أَفْبَلَّا إلا شَاهِدَيْنِ: الْكتَاب 
وَالِسّئَةِ)؛ لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحق» قد يكون 
هذا التأمل الذي جاءه باطل » قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل» 
فإذا شهد له الكتاب والسنة» وهما القاضيان» والشاهدان, والمعدلان» 
والمزكيان للأفكار والآراء؛ فإنه يقبل» وإذا لم يشهد له؛ فإنه باطل . 

قوله : (في كلاه اله لقديم) : غلط ؛ لأن القرآان محدث ليس بقديم؛ كما قال 
الله يله : «وما أيهم بن ذِكْرٍ ين رَيْهِم حْدَثِ إلا معو وهم يلْعبون 4 
[الأنبياء: ]1 وكذلك قوله يُلةِ في آية سورة الشعراء : «إوما َنِم بن ذِكْرِ عن اسمن 
َرَت إل أو عَنْه مُحْرِضِينٌ © 6 [الشعراء: 6] فالقرآن محدث» بمعنى : حديث 
النزول من ربه وبِقَء حديث العهد بربه د ء تكلم الله به فسمعه جبريل .لا 
فبلغه للنبي كِة. وأما الذي يقال: بأنه قديم»ء هو كلام الله وليس القرآن» 
وكلام الرحمن وك قديم النرع » حادث الأحاد» ويجوز أن تقول : كلام الله 
قديم» يعني قديم النوعء لا يأس بهذا؛ لأن الله ذأول ليس قبله شيء. 
وكذلك صفاته يلل أزلية» يعنى: الصفات الذاتية أولية قديمة» فهو ثيه 
يتكلم كيف يشاء إذا شاءء وكلامه قديم» ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد 
الأحوال متعلقًا بمشيئته يل وقدرته . 

فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنه قديم» بل هذا مذهب الأشاعرة؛ فإنهم 
يجعلون القرآن قديمًا تكلم الله به وفرغ في الأزل؛ كسائر كلام أراده الله 
ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة» وبالزمن الذي يصلح لهء فيتجدد». فليس 
عندهم أن القرآن كلام الله وق الذي تكلم به حين أنزل القرآن؛ ولهذا 
اعترض عليهم الآمدي''' - وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام - 


- هو علي بن أبي على بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي شيخ المتكلمين‎ )١( 
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في هذه المسألة في كتابه (أبكار الأفكار) وفي كتابه (غاية المراد)» وفي 
غيرهما بأن قول الأشاعرة باطل بل إما أن يكون الحق - يعني من جهة 
التقسيم - هو قول أهل السنة» وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن 
القرآن مخلوق» ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقى الحق» وهو قول 
أهل السنة. قال: قد تأملت قول من يقول القرآن قديم» فإذا في القرآن: 
د سم لَلُ كول الى جلك فى رَقِجِهَا وَتَفْتَ إل أنَّو4. وفي القرآن: قد 
رك تَتَ وَعِهِكَ فى ألسَمَل». وفي القرآن: «قد سَلَمْ إَِمُ لَحرْكَ الى 
َو ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي؛ فإن كان هذا الكلاه 
قديمّاء كان قوله يِل : قد سَيِمَ#: لشيء لم يصدرء وهذا لا يجوز؛ لأنه 
نوع من الكذب» وهذا يدل على بطلان هذا القول. . . إلى اخر كلامه. 
المقصود أن قوله : (في كلامه القديم) هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة”" 


5 5ق همق 


في زمانه ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى بغداد» تفنن في علم 
النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك كتبًا» وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين 
والإحكام في أصول الفقه والمنتهى ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة في 
الخلاف وتعليقات حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنيفا كلها منقحة حسنة . 
انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (01*07//8؛ وطبقات الشافعية (؟00/8/5) 
والنجوم الزاهرة (2»)7587/5 وأيجد العلوم .)١1١8/5(‏ 

)١(‏ انظر: في هذا المبحث شرح العقيدة الطحاوية ))١99 -1١58/١(‏ وشرح قصيدة 
ابن القيم لابن عيسى :»)71/4/١(‏ ولشيخنا - حفظه الله - تفصيل ممتع في هذه 
المسألة. انظر: شرحه للطحاوية »)770-7١4/1(‏ واللآلئ البهية في شرح الواسطية 
(١1/١مه-‏ آالاة). 
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وَقال أَبُو عَمْرِو بْنِ نُحَيْدٍ تُحِيْي". كل و خِدٍ لا يَنْهَدُ لَهُ الْكتَابُ 
وَالسُنَهُ فهو باطِل. وَكَبِيرْ مِنْ النّاس بَعْلَمُا فِي هَذَا الْمَؤْضِع 
فيحن في شخ اَن مولن نولي ل َيل من حمل مه 
له وَيُسَلُمْ له كل مَا يَهُولهء وُسَلَمْ ليه كل مَا يَمعلهُ إن 

خَاَفَ لمحتا 1ه لشئة» فَيُوَافِقَ دَلِكَ الشَخْصٌ لَه و يُخَالِف مَا بَعَتَ 
لل به زشولة» الذي فض الله على يع الْحَْق تضبيقة فيما 
أَخْبَرَ وَطاعَتَهُ فِيمَا أَمَرَ وَحَعَلَهُ الْمَارِقَ بَيْن أوْلِيَانْهِ وَأَعْدَائِهِ وَبَيْنَ 
هل الْحنَّة و وَأَهْلٍ النَّاِ وَيَيْنَ السّعَدَاءِ وَالأَشْقِيَاءِ فَمَنُ البَعَهُ كان 
مِنْ أَوْلِيَاءِ الله المُتَقِينَ وَحِنْدهِ لْمُفْبِحِينَ وَعبَادِهِ الصَالِحِينَ 


رن 


وَمَنْ لمُ يَنْبَعُْهُ كان مِن أغداء الله الْخَاسِرينَ ن الْمُحْجِرِمِينَ؛ فْتَجَرُةُ 
مُخَالفَةُ الرّمُولٍ وَمَُاقَمَةُ ذَِكَ اص ول إلى ا لى الدع ذ وَالضّلَالء 
وَآخِرًا إلى الكفر وَالنْفَاقِه وَيَكونٌ قوْلِهِ تقالى. 
مويو يعض ألظالم عَلل يدَيْهِ َعُولُ ينيم 20 م ول ميلا © 
وتلق لس لز أَتَِذْ فلامًا حلبلا © لَقَدْ قد أَسَلق عن الإصكر بد إذ جا 
وكات ألسَّيِطن لسن 4 [الفرقان: /ا؟ - 89] . 


ول تعاك. طبن تك ركهم يأر بون امنا 
7 مر عرسم 


1 الرسولا () وَدَالُوا ريا إِنَآ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونًا أَلْسَبيلا 
6 هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي» جد أبو عبد الرحمن السلمي لأمه. 
لقي الجنيد وكان أكبر مشايخ عصرهء توفي سنة 55"اه. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية (ص 4 55)» والأنساب (5/ 427784 والبدية والنهاية 
(248/11» وسير أعلام النبلاء 2»)١57/١1(‏ وطبقات الشافعية (9/ 7؟؟), 


وشذرات الذهب ؟/ 26 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م١‏ 


57 امهم ضِعْفَينِ مرج الْعَنَابِ والعنيم لعن كيرا [الأحزاب 118-55 . 
ده 0 7 مي لس دي لي و دي 2 ساس ع ير سك 
وَقوَلِهِ تَعَالى: #ومت الئاس من يِنَخِدْ من دون ألله أندادا حسوتهم 

كس الله وَائنَ اموا أَسَدُ خب يِلَدُ وز يرَى الَدِنَ لبوا إذ يرود 

ماب أن مره لَه يا وَآمَ أله كيب العدّاب 9© إذ كبا الي يعوا 
مِنَ الت اتَبَعُوا وَرَآوَا داب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 9 وَثَالَ ألَذِنَ 
م 
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الشرح: 


هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء 
الله ِقَ ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط ؛ بل قد يكون المرء 
يغلط في العمل » وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصيان» فقد يغلط في 
بعض ما يجتهد فيه» سواء في أمور العمليات» أو العلميات» فكل هذا 
يقع» وهم على نوعين : 

النوع الأول : منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد. 
فهذا معذورء وله أجر على اجتهاده ؛ لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة 
والله يل يقول : رأ لله مَأ أسسطعمَ 6 [التغاين: ]1١‏ . 

النوع الثاني : ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل 
لتحري الحق وبذل لطاقته في تحصيل الحق » وإنما يثق بأول خاطر أو إذا 
ظهر له شيء نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون 


شرح كتاب الفرقان 

8م 
الاجتهاد والرجوع إلى النصوصء» فهذا مذموم» وإن كان يسمي نفسه 
مجتهدًا » فهو مذموم. 

فأولياء الله وق لا يشترط فيهم عدم الغلط؛ بل يكون وليّا وإن كان عنده 
نوع معصية» أو غفلة لا يقيم عليهاء أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى 
على غلطه؛ لعدم ظهور الحجة له» أو لتأوله» أو لاجتهاده» وهذا بخلاف 
حال الأنبياء؛ فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق» ولا يوافقون 
أو يقرون على اجتهاد باطل» وهذا من الفروق بين الأنبياء وبين الأولياء 
وهذا يبين ضلال من قال: إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء. 

مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول : (إن النبى يَكلِةِ طاف ببناء الأنبياء 
فوجد لبنة في زاوية منه لم تكمل» فقال: «فأنا تلك اللبنة» فيرى الولي أو 
خاتم الآولياء نفسه في مقام لبئتين في البناء » لبنة ظاهرة من ذهب » ولبئة باطنة 
من فضة» أو العكسء فَيَسئّقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)'' 2 
يعني : يأخذ عن الله يك مباشرة أو من جبريل » وهذا رفع لمقام الأولياء على 
مقام الأنبياء» وهو من أنواع الزندقة فمن فضل وليّا على نبي؛ فإنه كافر 
بالله وبق ؛ لأن الأنبياء هم أفضل خلق اللهء والأولياء تبع لهم ؛ بل ما ارتفع 
الأولياء إلا لكونهم أتباعًا للأنبياء. فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي» فكيف 
يكون أفضل منه؟! أويأمر بشيء لم يجئ في الكتاب والسنة؟!» أو ينهى عن 
شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة؟! وأشباه ذلك . 

إن هذا ليس من صنيع أولياء اللهء ومثل هذا الكلام» ربما نحن هنا ما 
نعرف أبعاده» لكن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون 


)001 قائل هذأ الكلام هو ابن عربي انظر : (ص560). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ما 

من هذا شيئًا عجيبًا » حتى إن الشعراني'' يقول: ومنهم -- يعني من الأ ولياء 

- سيدي فلان الفلاني كان وَيوْه يتلو آيات ليست في القرآن» وكان فلان من 

الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى - يعني في نفس الوقت - ونحو ذلك 

مما يفضلون به الأولياء على الأنبياء» مثلما قال قائلهم : 
مَقَامُالتُبْوَةٍ في بَززّخَ ‏ فَوَيْقَ الرَّسُولٍ وَدُونَ الوَلِيَ'" 
يعنى: أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول . 


5 #جعيهمق وجوهمى تجوهمقى 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى الشافعى الفقيه الصوفى» كتبه مملوّة بالطامات 
والبواطل» من تآليفه : الطبقات الكبرى» والميزان» والعهود المحمدية. توفي بمصر 
سنة “ا/ا9ه. انظر: شذرات الذهب (0719/8). 

(؟) قاتل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام كأ في منهاج السنة (8/ 11), 
وابن أبي العز في شرح الطحاوية (005). 


شرح كتاب الفرقان 


كما 


اه 
6 


وَهَولَامَُابهُونَللنَصَارَى الَذِينَقَالَاللهُتَعالَى ِيهة. عدوأ 
أحبسارش وهم أربكانا من دو لَه له وَالْمَسِيعَ برت موه وَمَآ 
أمِرئَا إلا لَعَنَدرا إِلنهً جد لَدَ إِلَهَ | ِل هو سَبَحَده عممًا 


ترون 04 [التوبة: .]7١‏ 


وَفِي الْمَسْنَدِ وَ صَحّحَهُالنرْمِذِيٍ عَنْ عدي بْن حَاتِم في تَفْسِيرد 
هَذِهِ أيه لَمَّا سَأَلَ لنب يك عَنْهَا؛ فَعَال: مَا عَبَدُ عَبَدُوهَُمْ: فَقَال 
النَّبِحُ 2 لوا لهم الْحَرَامَ و وَحَدَّمُوا عَليْهِمْ الحَلال: فَأَطَاعُوهُمُ: 
وَكائث هَذِدٍ عِبَادَتَهُمْ إِيَاهُمي”"'. 


وَلَِذَا قيل فِي مِثْلٍ هَوُلَاء. إنَمَا حَدَم حَرَّمُوا الوُصُولَ بِتَضْيِيعٍ الأضولٍ 
َإِنَّ أل الأَصُولٍ تَحْقِيقٌ ع الإيمَاد نِ بِمَا حََاءَ به الرّسُول يلد هَلَابْدَ 
من الإيمانٍ بألل وََ وله وَيِمَاحباء يه الرَسُولَ يك إلى حبمِيع الْخَلقٍ 
إنْسِهِمُ وَحِنْهِمُْ وَعَرِيِهِمْ وَعَحَوِهِمُْ عُلَمَائِههُ هم وَعْبَادِجِمْ مُلُوكهُمْ 
وَسُوقَتِهِمَ: وَنّهُ لا طرِيق إلَى اللّهِ قد لِأَحَدِ مِنْ الْخَْقِ إلا بِمْتَابََتهِ 
بَاطِنًا وَظَاهِرَاه حَنَّى لَوْ آَدْرَكَهُ مُوسَى وَعِيسَى وَغَيْرُهُمَا مِنْ 
نيا دَحِبَ حَِبَ عَلَيْهِمْ انبَاعُهُ كما قَال تَعَالَى. مووَإِدُ أُحَدَ لله مِكق 
أئِيعنَ لمآ تنكم ين ين مكتاين و وَحِكمَةَ ثم ثمّ جا كم رسول مُصَدْقَ [ 
ٍ وين بد- وَلَصييةٌ كال فرفر وعدم عَلَّ كَلِكُمٌ صرق كَالْوَا 

ْنَا كَالَ 5 مْبَدُوأ وَأَنَأ مَمَكُم ين الشَنِهِينَ © كَمَن نَوْلَ بَنَدَ كيلك 
4 الْفسِفورَ ([4) 4# آآل عمران: 41 -45]. 
6 سؤال النبي وَكِْةِ عدي بن حاتم رواه الترمذي (7:908), وقال: اهنا حديث غريب)» .2 


وقل روى الإمام أحمد في المسند (01//5 27 فر المذرهة قصة إسلام عدي» دون 
السؤال المذكور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


0 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اه «مَا بَعَتَ الله تَبيًا إلا آَخَدَ عَلَيْهِ المِيَاقَ لَيْنْ 


بحت مُحَعَد وَهْوَ حي لُِؤِْئنَ به وَليَنْصْنّب 3 َأ 0 
نَصّذئة) 


أمَتهِالمِينَاقَ لَيْن بُعِتَ مُحَمَدُ وَهُم أَحْيَاء لِيُوْمِئُنَ 0 

لع © ّي جيه جر عرص 0 سر ص لس 5 مو روه ذل اس 
7 رس كس ساس صر - 4 5-2 رعسم شي رمرم جه 
إِليِكَ وَمآ أ من قبِيِك بريد ول تس 1 إِلَ الطنعوت وَقَد أمروا أن 
يكفروا به وصرية ليطن أ علامه © مَإِدَا و[ طَ 
تَصَالوَا إِلَ مآ أترَّلَ أدَهُ وَإِلَ الرسُولٍ رَأَيتَ الْمُتنْفِقِينَ يَصِدُونَ 2ل 


صِدُودًا تت 0-7 2 يِمَاقَدَمَتْ 57 2 
إ' ١‏ ن أَردَمَا إل خسنا وَتَوّْفِيقًا © أوْلِكَ درت 
ملم آنَّهمَا فى لوبهم كَأَعَرض عَنْهُمْ وَعِظهُم ود مُدَ ف أشي 
فقولا بلي ف وَمَآ أَرّ 2 من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بِإِذْ الله م و1 
إذ كما أنَشَهُحْ بصاجوك دَسْتَنْفَرُوا الله وَأسْتَخكَم 7 0 
لوجدواً الله توابا يحيما 19) ذلا وريك لا بومنورت حي يحَكموك نيما 


311 ع مم اه ع ا ار ب ام 


م 0 ف أَنفسِهِمَ حرجا مِنَا َصَيْتَ وصَلْمُوأ 


َكل من حالف سَيْنَا مها جاه به الوسُولَ بك معنن في ولد 
ِمَنْ يَظْنَأَنَهُ َي الَّهِفَِنَهُ بََى أمْرَهُ عَلَى أَنْهُ وَلِيٍ ِل وآنَّوَِيّ الله 
لا يُخَالِف في شَيْءٍ) وَلَوْ كان هذا الدَخْل من أكبَرٍ َوْلِيَاء الل 
كأكابر الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ باحس ِلَمْ يبل مِنْهُ ما خَالَفَ 
الكتابَ وَالسُنَّةَ: فَكَيْفَ إِدَانَمْ يكن حَدَلِك؟! وَتَحِدُ ثيرًا من 


.)5/ »59//7( انظر: تفسير الطبري (0077/1)» والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
١34‏ 

هَؤُلَاء عُمْدَتَهُمْ في اعْتِمَاد كَزنِهِ وَلا لله أَنَهُ قَنْ صَدرَ عَنْه 
مُكاسَفَةٌ في ب: بَعْض الأَمُورأَوْ م َو بَعْضٍ النّحَرُفَاتٍ الْحَارِقَةِ للْعَادَةِ مِئْلٍ 
آن يُشِيرَ إلى شَخْص فيَمُوتَء َو يَطِيرَ فِي الْهَوَاء إلى مَكة أَوْ غَيْرهَا 
َوْ يَمْشِيَ عَلَى الْمَاء أَحَيَانًا؛ أو يَمْااإبرِيقًا مِنْ الْهَوَاءِ َو يُنْفِقَ بَعْضَ 
لدَوْقَاتِ مِن اليب أَوْ أَنْ يَحْتَفِيَ أَحْيَانَا عَنْ أَغينِ النّاس, أؤ أن يَعْض 
النّاس اسْتَفَاتَ به وَهُوَ غَائْبٌ أو مَيِّت هَرَآهُ قَلُ حَاءَهُ فَقَضَى حَاحنَه: 
َو يُخْبِرَ النّاس بِمَا سَُرِقَ لَهُمْ؛ َوْ بحَالٍ غَائِبٍ لَهُمْ آؤْ مَريضء أؤ نَخو 
ذَلِكَ مِنْ الأَمُور: 


وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِن هَذِهٍ امور مَا يَدْلُ عَلَى أَنّ صَاحِبََا وَلِنٌ لله 
بل قد اسَمَقَ أَولِيَاء الله 4 عَلَى أَنَّ الرَّحْل لَوْ طَارَ فِي الها َو مَشَى عَلَى 
المَاءِ لَمُْ يُغْتَمَّ به حَنّى يَنْظْرَ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُولٍ الله يله وَمُوَافَقَتَهُ 
ِأَمْرِهِ وَنَهَيِهِ. 

وَكرَامَاتٌ أَوْلِيَاء الله 4 تَعَالَى أَعظَمُ مِنْ هَذِه الأَمُور, وَهذه الأمُور 
لخَارقَةِ لِنْعَادَةِ وِنْ كان قَدْ يَكُونُ صَاحِبْهَا وَل لِلَّهِقَقَدُ يَكُونُ 
عَدُوًا لله فَإِنّ هذه لْخَوَارِقَ َكُونُ يكثير مِنْ لْكَمَارٍ 
وَالْمْشْرِحينَ وَأَهْلٍ الكتاب وَالْمْنَافِقِينََ وَتَكونٌ لأفلٍ البدَع, 
وَتَكُون مِنْ نّْ الشَيَاِينِ. 


- 


قلا يَجُورْن يْظْنَّ أن أنَّ كل من كان لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأمُورأَنَهُ 
َي لله بل يعتبَرَْْلِيَاهُ الله بِصِمَاتِهمْ وَأفعَالِهمْ وَأحْوَالهمْ التي دَلٌ 


عَلَثهَا أ كنات وَالدُ َه وَيُعْرَهُونَ بنُورِ الإِيمَانٍ وَالْقّرْآنء وَبِحَفَايْقق 
لإِيمَانٍ الْبَاطِنَةِء وَسْرَائْع الإشلام الظاهِرّة. 


جر كي <جرَئَ 
لإيكتن كر «دروعئسسى 


ف قيصس ىق سرييتت 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
| 


0-331 
« 
0 


هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام يدن في الفصل » وأن 
أولياء الله وين لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب وللسنةء 
فليست الولاية دعوى بلا برهان» فمن الناس من يغلط في هذا الموضع» 
فيقول: هذا ولي لله. فيقبل منه» وقد لا يكون وليًا لله في الواقع لمخالفته 
الأمر والنهي» ولوقوعه في مفسقات, أو في أمور بدعية» أو شركية إلى غير 
ذلك؛ فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله وقَء وهذا 
هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد 
في الأولياء» ولا سيما إذا كان هذا الولي حيّاء وقد يكون فاسقًاء فيحبب 
للناس بعض المنكرات» أو بعض البدع» ليحصل منهم على مال» أو على 
جاه» أو غير ذلك فيعتقد الناس أنه ولي» ويتبعونه على ذلك» ويقولون: 
قالها الولي الفلاني . 

والذي يُحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية 
لا تكون إلا للمؤمنين من المتقين ؛ كما قال يله : ألا إرك يآ أله لا حَوَفٌ 


2 ا ينه 


لبهم ولا هم محرو © © الدذرت ءامنوا وحكاوا يتقورت 5 [يونس : 58-517]. 

فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه» المتقى. الخائف من الله وبق 
الذي يتمثل الواجب» وينتهي عن المحرم» ويوجل قلبه من الله ويستعد 
للقاته» فهذا هو المتقي» وهو المؤمن الذي يُرجى أن يكون وليّا لله عل . 
وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله» فراج أمرهم في 
الناس» والناس لا ينظرون هل هو ولي أم لا؟ 


شرح كتاب الفرقان 


وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به؛ ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام في أول الكلام قول أبي عمرو بن نجيد: (كُلَ وَجدٍ لا يَشْهَدُ لَه 
الْكِتَاتُ وَالسِّنَةَ فَهُوَ بَاطِلٌّ) والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استتحسان 
أشياء في العبادة» أو في التأملات والتفكرء أو في السلوك مع الناس» فكل 
وجد ليس عليه دليل فهو باطل . 

ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأ ولياء 
- كما يزعمون في المغرب - زعم عند بعض الناس أنه من أولياء اللهء وأن 
جده حدثه بكذا وكذا وكذاء فعظمه مَنْ حل بهم وأسكنوه عندهم, فصار 
يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون. فقال: لا أكافتكم إلا بأن تحجوا معي هذا 
العام» قالوا: أو تحج؟». قال: نعم وستحجون معي جميعًا - وهم في 
المغرب والمسير إلى مكة يحتاج إلى مدة طويلة - فلما صار وقت الحج 
وقرب أول ذي الحجة, قالوا له: إلا نحج؟ قال: سوف نحج.ء الأمر عند 
الأولياء يسيرء وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أتى يوم عرفة فقالوا 
له: إلا نحج؟ قال: بلى» إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة» فلما أتى بعد 
العصر أمرهم بالاستعداد ولما تجهزوا هم وأهلوهم وأولادهم قال: هلموا 
فصعد بهم إلى سطح البيت» فقال لهم : هذا جبل عرفة» قالوا: أين جبل 
عرفة؟» قال : وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا 
هناء فدعوا فلما مكث مدة قال : غربت الشمس في عرفة فارحلواء فرحلوا 
قليلاء قال: افعلوا كذاء أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة» فطوفوا فأخذ 
يعمل بهم مثل هذه الحركات» وهم يسلمون له الولاية. . 

يعني : أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين» والمشعوذين» 
والكهنة» وأمثال هؤلاء : أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنًا تقيًا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١4١‏ 


فإذا كان حيًا في الناس يأمرهمء وينهاهم» ويدعوهم إلى أشياء» ويعتقد 
الناس فيهء فيقال لهم: إن الولي هو المؤمن التقي» وهذا من أفعاله كذا 
وكذاء وكذا من المحرماتء» والدجالون أشاعوا فى الناس أن الأولياء 
أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة» حتى ما يأتي مثل هذاء فيقال هو في 
الظاهر يعمل أشياءء وفي الباطن قلبه وعمله لله وق . 

ومنهم طائفة تسمى الملامتية'''؛ وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم 
يظهرون خلاف التوحيدء أو خلاف الاستقامة والإخلاص؛ لأجل إلا 
يُتهموا بالرياء» قالوا : نظهر هذا في الناس ؛ لأجل الإخلاص حتى لا يقال : 
هم مراؤون» فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق؛ لأجل إلا يراؤوا 
الناس» وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض وجماعة : (ترك العمل من 
أجل الناس رياء -- أي العمل الصالح الواجب - والعمل من أجل الناس 
شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”''. 

المقصود من هذا بيان تأصيل شيخ الإسلام لهذه المسألة المهمة. 


7 عساتل 1 جلسال 2 07 سارل 


: قال ابن الجوزي : «وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب» فقالوا‎ )١( 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم‎ 
كمثل رجل زنى بأمرأة فاحبلها فقيل له: لم تعزل» فقال: بلغني أن العزل مكروه. فقيل‎ 
له: وما بلغك أن الزنا حرام» وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا‎ 
.)57” ٠ أن المسلمين شهداء الله في الأرض». انظر: تلبيس إبليس (ص‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (51//0 207 وابن عساكر في تاريخ دمشق (144/ )1١7‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (191/77) . 


- ١4 ؟‎ 


مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الأمُورَ الْمَدْكُورَة وَأَمْتَالَهَا فَنُ تُوحَِدُ فِي 
َشْخَاصِ وَيَكُونُ َحَدُهُم لا يَتَوَضَأء وَلَايْصَلَي الصَلَوَاتِ 
المكوبة :3 جَلَ يِكونٌ مَلابِسَا لِلنَّحَاسَات معشِرًا بلكلاب 

يَأوي إلى الْحَمَامَاتِ وَالْقََامِينَ وَالْمَشَابِرٍ وَالْمَرَابِل رَائْحَدٌهُ حَبِينَة 


- 


لا يَتَطَهَّرُ الطُهَارَةَ الشَّدعِيَّةَ عِيَّةَ وَلا يَتَنَظف. 
كخلت)20 . 


لاط 


وَقَال عَنْ هَذِه الأَخْلِيَة: «إنّ هَذِهِ الخشوش مُحْتَضِرَقٌ "2 أَْ 
يَحْضُرُهَا الشّيْطَانٌ. 


وَقَال: «مَنْ أكل مِنْ هَائَيْنِ السَحبرتيْنِ الحَبِيَتئْنِ قلا يَشُرَبّن 
مشحدناء فَإِنَّ الملائكة تَتَأَذَى مما يَتَأَذْى منة يَنُو آي" 


ل 


وَقَالَ: «إِنّ اللّهَ طَيْتٌ 4 صَيْبٌ لا يَقْبَلْ إلا طييًا 20 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7171)» والنسائي »)١41/١1(‏ وأحمد »)١١ /١(‏ وهو ضعيف بهذا 
اللفظ. والحديث في الصحيحين بدون زيادة: (أو جنب) انظر: البخاري (2)7576 
ومسلم .)51١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5)» واين ماجه (5915؟). 

ف4 أخرجه مسلم (011) من قول عمر طليه: وورد عنده (615) من حديث جابر 85 
بلفظ : ١مَنْ‏ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُوم وَالْكُرَاتَ قلا يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنَا َِ الْمَلايِكَةَ تََآَذَى مِما 
َ ىهنو 1ه وروا ه البخاري (800) بلفظ : «مَنْ كَل نُومًا أَوْبَصَلا كليعترْلَْاء أو 
لِيَعْتَرْلُ مَسْحجِدَنَا) . 

05 أخرجه مسلم (01016. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م١‏ 


اي ل ا 6 اد ل اك تيت ١‏ 
وَقال: ررإث الله تنظيف يحت النظافة! 0 


وَقَالَه «حَمْسٌ مِنْ الْفَوَاسِقٍ يُمْتَلْنَ في الجل وَالْحَرَم: الْحَيّهُ 
وَالْعَأَرَةُ وَالْحُرَابُ وَالْحِدََةٌ والكلبث العَقه 2042© . قفي روَاية: : «الْحَبَّهٌ 
وَالْعَقُرَبُ)””. 

وَآَمَرَ - صَلَوَاتُ الله وَسَلآَمُهُ عَلَيْهِ - بِقَثْلِ الكلاب““. وَقَالَ. 
مَنْ افتتى كلبًا لا يُفِْي عَنْهُ زَرْكَا ولا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ 
كل يوم فبزاط”. 

وَقَالُ: رلا قضحبٌُ المَلَايْكَةٌ رَُفَقَدّ 


و كَل 60 
فق ذا ولع اكب في إنا نَاءِ أحيكةق فَليَعْسِلهُ فَلِيَحْسِلَهُ سَبْعَ مَدَاتِ 
حُداهنٌ بِالثّرَاب)” 


وَقادَ تعالى: «#وَبَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَنْءٍ فَأَكييَا لبن ينون 


. أخرجه الترمذي (0749؟) بلفظ: «إِنَّ اللّهَ طيِّيّ يحب اليب نَظِيفٌ يُحِبُ النَطاقَةً)‎ )١( 
وقال: «غريب».‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)١859(‏ ومسلم .)١١94(‏ 

(9) أخرجه أبو داود .)١88419/(‏ 

05 أخرجه البخاري (*777717)» ومسلم )١101/0(‏ ثم نسخ القتل بما جاء عند مسلم (101/7) 
من حديث جابر ذه » قال: أمرنا رسول الله م بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي وو عن قتلهاء وقال اليم بالأشود الوح ذي 
النقطتيْن فَِنَهُ سان . 

(0) أخرجه البخاري (2))77777 ومسلم (161/5). 

03 أخرجه مسلم .)751١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري 2))١97(‏ ومسلم (11/94). 


١ 
ل 7 كص يي سك ص الى ا ره وب ححع +5 7 دودو سمس كي م‎ 
ويؤنوت الرّكزة والزين هم باينا يَؤُمِنُونَ 67 الْذِين يتبعوت الرسو‎ 
مجر مك ادو يع سددض سوه 0 مليوس ل عر‎ 2 
كت لات الى جدود ' كو 5 في الْتَوَرسةَ والإنجيل‎ 


له لخر مر 00 آ َه ل لس ل 
أذ نج عَامنوأ أيو- وعوّروة وتصروه وأ 7 تبعوا النور الى أن معدم أوْلتِيك 


هم المفلحون 6 [الأعراف: ١65‏ -ل!إ6١].‏ 

فَإِذَا كان الشخْصٌ مُبَاشِرًا لِلنَّحَاسَاتِ وَالْحَبَائثِ تي يُحِبّهَا 
الشَيْطَانُ أو يَأُوِي إلى الْحَمَامَاتِ وَالْحْشُوشٍ التي 5 تَحْضرها 
الشَيَاظِينُ أو يَأكْل الْحَبَّاتِ 3 وَالَْقَارد ب 3 وَالزّ تَابِين وَآذَانَ الكلاب 
الْتِي هش خُبَائْتُ وَفَوَاسِقَ و يَسْرَبُ ب البَوْلَ وَنَحْوَهُ مِنْ النّحَاسَاتٍ 
التَي ب يُحِيّهَا الشَيْطَان أوْ يَدْعُو غَيْرَ الله؛ فَيَسْتَغِيتَ ِالْمَخْلُوقَاتِ 
وَيَتوَحَةَ إلَيْهَاه أو يَسْحِدُ إلى ناحيّة شَيْحْه: ولا يُخْلِصٌ الدَينَ لِرَبّ 
لْعَالَمِينَ أو يُلَابسُ الجِلابَ أو النيرَانَء أؤ يَأُوِي إلى لْمَزَابِلٍ 
وَالْمَوَاضِعِ النّحِسَهِ أو يَأوِي إلى الْمَقَابِرِ ولا سِيِّمَا إلى مَقَابِرِ لَكَفَارٍ 
مِنْ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى َو الْمشْرِكينَ أ َوْ يَكرَة سَمَاعَ الهَرْآنِ وَيَنْهِرُ 
عَنْهُ وَيُقَدُمُ عَلَيْهِ سَمَاعَ الأَمَانِي وَالَشْعَارِ, وَيُوثْرُ سَمَاعَ مَرَامِيرٍ 
الشَيْطَانِ عَلَى سَمَاعَ كلام الرّحمّن» فَهَذِهِ عَلَامَاتٌ أُوْلِيَاء الشَّيْطَانِ 
لا عَلَامَاتٌ أَوْلِيَاءِ الوَحْمَن. 


١ 1 5 1١ 


ع 


هذه الصفات موجودهة في فئَأات ممن يدذعى أنهم من الأولياء وأنهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أصحاب كرامات: 

الفضّاة الأولى: المجاذيب أو المجانين» ففيهم مثل هذه الصفات من ترك 
الوضوء والصلاة؛ لأنه ممجنون أصلا : وأولئك يعتقدون في جنونه؛ كما 
سبق أن ذكرنا . 

الفثّة الثانية : الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد 
الناس فيها الولاية» فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقامّاء فتليسوا بهذه 
الصفات المنكرة - والعياذ بالله - لأجل أن يعظمهم الناس» وأن يذّعوا 
فيهم الولاية. 

والفشة الثالثك ٠:‏ الكهنة. والسحرة» وأصحاب المخاريق الشيطانية, 
فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. 

فهذه الفئات الثلاثة ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل 
الكرامات والأولياءء فتجد فى بعض البلاد يقال للكاهن : إنه ولى» وهو 
كاهن إنما يخبر من طريق الجن» وكذلك منهم من يجعل المجنئون الذي 
أيضًا دليلك على ولايته وكرامته» وكذلك الفئة الثالئة - فكما ذكر شيخ 
الإسلام هنا - أن أهل الإيمان لهم صفة» وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم 
خوارق؛ فإنها من الشياطين لتغوي الناس» وشياطين الجن قد تظهر للمرء 
بعض المعلومات» وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم» فيغتر الناس 
قال وك : قال عِفْرِيتٌ من لبن أنَأ »اليك بد- مَل أن تَعُومَ من مَفَامِكَ وَلِقِْ عليه َموي من 


شرح كتاب الفرقان 
© كَالَ الَنِى ع: دمْ ِل ين ألككب أن نيك يد- قل أن يَرَد يك طَرْوِك قَلَمَا ياه 
مستا ينم قل ذا من قَسْلٍ رَق لِبَلوّق أفكر أم أ عد ومن شَكَرَ هنا مف 
لنفسهء وَمّن 7 2000 بم © [التمل و مغ]. ]. دلت الآية على أن الجن 
يقدرون على أشياء أقدرهم الله يق عليه ؛ لذلك قال الجن لسليمان :48 : 
أنا أحمل لك العرش من اليمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من 
مقامك فقطء أي : مدة مقامك في المجلس . والذي عنده علم من الكتاب 
- يعني من الإنس - ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب» 
وإذا طلب به شيء أعطى» قال : إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إلي 
سليمان 142 طرفه . 
فالجن يخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقة» مغيبات عن بعض البشر 
وهذا يسمى (العرافة) يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل» ومنهم من 
يكون صادقًا فيما أخبرء ويكون مما التقطه مسترقو السمع”'' » ومنهم من 
يكون كاذبّاء وأكثرهم كَذَبَةَّ فيكذبون مع الخبر الصادق مائة كَزَيَةَا" 
فيروج هذا في الناس . 
ومنهم من يوحي » يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه» فيأتيه أت 
ويقول له كلامّاء فيأتيه الجني فيقول هذا كاذب ؛ لأنه حصل منه كذا وكذاء 
فيقول: أنت كاذب» أو في بيتك كذاء أو كيف تقول هذا وفي بيتك كذا؟ ! 


.]18: كما قال تعالى : إلا من أسَرَقَ ألم َعَم عْبَابُ م4 [الحجر‎ )١( 
م4 كما عند البخاري 5 لاا 5 10 من حديث عائشة جَيْنا قالت: قُلْتٌ يَا‎ 


#8 ع حماسي 


يَحْطَفَهَا الي يَذِفُها في دن 8 يريد تآ ١‏ ماله كذيق». 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
/1ة ١‏ 

كيف تفعل » وأنت البارحة قد عملت كذا؟!ء فيغتر هذا السائل بحال هذا 
المسؤول» وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان؛ 
لهذا وجب على المؤمنين إلا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء 
للخوارق . 

وكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: خوارق جرت على أيدي الأنيياء فنهذه تسمى آيات 
وبراهين ودلائل: ومعجزات. 

القتسم الثاني : خوارق جرت على أيدي أولياء صالحين مؤمنين متقين» 
وهذه تسمى كرامات . 

القسم الثالث: خوارق جرت على أيدي فسقة» وربما كفرة بعيدون عن 
الشريعة لا يصلون» ولا يتطهرون» أو عندهم بدع» وعندهم خرافات» 
وأشباه ذلك» وهذه تكون من الشياطين . 


والخرق الشيطانى غير الكرامة فى ضابطهاء وغير الآية والبرهان. 


عسل كج ساك 0 تسل 


شرح كتاب الفرقان 
م أ مسج حل و 


قَالَ ابن مَسعُودٍ م ذه لا يُشآل أَحَدْكم عَنْ تَفْسِه إلا اانه فإ 
كان يُحِبٌُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُ اللة» وَإِنُ كان ب ييْغْض القّدآنَ فَهُوَ 
يُبْخْضْ اللَّهَ وَرَسُولَّه0" . 

وَقال عُْمَانُ 1 ين عَفَانَ م 45: لَوْ طَهرَتُ قَلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتُ مِنْ 
كلام الله 6 


وَقال ابن مَسْعَودٍ 5 وله الّكْرُ يُنْيِتُ الإيمان فِي الْقَلْبِ كَمَا 
يُنْبِتٌ الْمَاءُ الْمَقْلَ: هله يبك فاق فى القلس كرما يرث الا 
البَكْل2 . 
0 ان 58 احير بِحَعَايْقٍ الإيمَان البَاطِنَة قَارِقَا بَِيْنَ بي 
خوال الرَّحْمَانِيّةِ و خُوَالٍ الشَيْطَانِيَّة يون قد قذَف اله في 
ليه م نوه حتافل تا 9 ألا مسوأ فوا ال ونوا 
رس جيه عر الر يا سح تخي سس سر مسر لج و 
ويك - سوله- يكم كفن من تَحَيَهِ يو وَيجحَل لكُم ورا َمْسُونَ بو. وتَغَفْرَ ل 
لل ا ت 


والله يود ل ح# [الحديد: 2184 وَقَال تَعَالَى: : 9 وَكَدَِكَ نآ إِلتَكَ را 


أمَرنا 500000 مَا لكب ولا آلا لمثن وللكن جَعلئة نورًا ‏ ُرى به من 


0 مح 


سام 2 عبَاوِئا وَإِنَّكَ لَتَبَدِى إِلّ صرَطٍ تتفي و4 [الشررى: 2101 هَهَذَا مِنّْ 


. 0707 والبيهقي في الشعب (؟/‎ 42١77 /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص59١)2»‏ وابن المبارك في الزهد »)١1117(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (/ا/ ؟/0؟)2 وأورده ابن القيم في إغائة اللهفان /١(‏ 086). 

() أخرجه البيهقي /١١(‏ 1؟51) موقوفًاء وهو أصح من المرفوع الذي أخرج البيهقي 
)777/١(‏ الشطر الثاني منه مرفوعًا من حديث ابن مسعود و#إنه؟ لأن فيه شيخ 
لم يسمء وأخرج أبو داود (4970) الشطر الثاني منه بدون التشبيه» وفيه ذاك الشيخ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١44‏ 


المُؤْمِنِينَ الْذِينَ حَاءَ فِيهمٌ الحَدِيتٌُ الَذِي رَوَاهُ التَؤْمِذِي عَنْ 
أبى سحيد الخذري عَنْ النب د قال: رانمُوا هْرَاسَةه الْموَهِ 3 فإنه 
يَنْظرٌ بثور الله”''. 


أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله د : يكام اديت 
َأمَيْأ إن لوا آله جص لَكُمْ وهنا ويك دسم سكا وير كم وه ذو 
لْفَضْلٍ العظير * [الأنفال: 2159 فبتقوى الله كك يجعل للمرء فرقان» وهذا 
الفرقان قد يكون في الأمور العلمية» وقد يكون في الأمور العملية» وقد 
يكون في الأمور القدرية» يعني: الراجعة إلى القدرة» وهذه هي أنحاء 
الكرامات. 

فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم» وقد تكون راجعة إلى العمل» وقد 
تكون راجعة إلى القدرة؛ ولهذا قال وق : :إن مَنَقُواْ لَه جَعل لَكم رقنا 
يعني : فرقانًا بين الحق والباطل في الأمور العلمية» وبين الهدى والضلال 
في الأمور العملية» وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء» وكرامات 
الأولياء والصالحين» ومخاريق الكهنة والشياطين» فهذا يكون بالتقوى . 
إذا اتقى العبد الله وكان في تقواه محسنًا ؛ فإنه يؤتى هذا الفرقان» فيبصر 
الحق» ويبصر الباطل ؛ كما قال يله : © يكأنا أَلَدنَ امَنُوأ أتَفُوأ أله وََاميوا 


7 
عر سب يو سه رم 


رسولهء يويك كقلن من 2 ا 0 70000 
برسولدء يود كقِنِ من تيو وجعل كم نورا تمشون بو ويخفر لَكْمْ وألله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71117) وقال الهيثمي في المجمع )587/1١(‏ رواه الطبراني عن 
أبى أسامة واسئاده جسن . 


شرح كتاب الفرقان 
سك 


” 


عور زح 4 [الحديد :1 وهذا النور هو الفراسة في قوله مَل : «اتَقُوا فِرَاسَةَ 
الْمَؤْمِنِ؛ نه يَْظرٌ نور اللّوو1" . 

والفراسة قسهها العلماء إلى ثلاثة أقسام”"' : 

النوع الأول: فراسة خلقية رياضية: وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها 
المؤلفات التي تسمى بكتب الفراسة» يعني : يستدلون بالحَلّق على الْخُلْقَ 
يستدلون بالخلق على الصفات» فيستدلون بصفة العينين على ذكائه من 
عدمه» ويستدلون.بكبر الرأس على ذكائه من عدمه » ويستدلون بسعة الصدر 
على حلمه من عدم حلمه» ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذاء 
يستدلون بتقاطيع وجهه» أو بعرض جبهته » أو بشموخ أنفه » أو بسعة وجهه. 
أو بطول وجهه. . .إلى آخرهء وبلون الشعرء وبلون العينين على صفات 
هذا المتصف بتلك الصفات» هذه أَلّفت فيها مؤلفات كثيرة» وهذه الفراسة 
الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» فمنها ما هو حق» ومنها ما هو باطل ؛ 
لذلك لا يجوز أن يعتمد ما فيها بإطلاقه» ولا يرد؛ لما فيه من الحق» ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن 
الشافعي ي” '" فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة» وأكثر فيها جدّاء حتى 
ربما اشثري له الشيء فسأل عن صفة البائع» فريما لم يطعم الطعام من 
أجل صفته» وقد أرسل خادمه مرة ليشتري بعض البقول» يعني: بعض 
الخضروات» فلما أتاه بهاء قال له: ممن اشتريت؟» قال: من رجل» 


)01( يق اراح في 
(9) أانظر: حلية الأولياء ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قال: ما صفته؟ قال: أعرج» فقال: لا أكله؛ كلوه! وأشباه ذلك . 

فهذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلمء وأجلة 
الأئمة؛ لكنه شيء يغلب على النفس» وكل يؤخذ من قوله ويرد. 

وبعض العلماء أيضًا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته» وهذا 
لا ينبغي فإن الصحابة وَكي كانت صفاتهم مختلفة» منهم من كان دقيقًا 
قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طويلاء ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من 
كان صغير الرأس» ومنهم من كان صغير العينين. . . إلى آخر هذه الصفات 
التي يزعمون» وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل بمخالطتهم 
ما هو معلوم. 

والنوع الثاني: فراسة علمية» وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة؛ لأن 
العلم الصحيح يأتي لصاحبه كركوب صاحب الفرس عليه» فقوة صاحب 
الفرس منهء وتمكنه من ذلك أيضًا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
ولهذا يبحث العلماء الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء؛ لأجل 
هذا النوعء فقوله يكله: «اتَقُوا ِرَاسَةَ الْمُْمِن ؛ كَِنَّهُ ينْرُ بنُورِ اله(" يعني 
هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية» يعني الراجعة إلى علمه با لأشياء 
علمه بما في نفس صاحبه» ينظر إليه بعلمه فيعلم ما يجول بخاطره» يعلم أنه 
يفكر في كذا وأشباه هذاء فهذا من النور الذي يقذفه الله و في القلب» 
لكن لا يسوغ أن يُحكم به؛ يعني أن يُجعل دليلا على الحكم» فيستعمك 
المستعمل على أنه دليل» ٠‏ بل هذا خخاطر يأتي للقلب» ويهجم عليه ويكون 


.)١94ص( سبق تخريجه‎ )1١( 


شرح كتاب الفرقان 
في أهل الولاية» وأهل الإيمان الصحيح» والتقوى» فراسة من نور الله ود 
لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به» وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون 
لأجل هذه الفراسة» أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة؛ لأن الفراسة دليل 
ناقص» قل تكون من نور الله وِقَء وقد لا تكون. فالمرء لا يزكي نفسه؛ 
لأنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه من نور الله وَِقَء أو هو من 
الظن السبئ» أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه ذلك مما 
لا يسوغه؟ فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة» لكن ليس له 
أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيهاء بحيث يكون عنده يقين 
ذا وقد ل يله : كفي امم لف معاون يمي ١‏ لهمت 
ِنْ يَكُنْ في أُمتِي أَحَدٌ > لبر عنيره الى 

النوع الثالث : القيافة. والقافة منهم من يعل الأشكال فيلحق هذا 
بأبيه؛ ومنهم من يعلم الأثر وهذه القيافة معروف أهلهاء بعض قبائل العرب 
فيها هذا الأمر؛ كبني مرة ونحوهم» يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة» 
ويعرفون من وطء القدم إذا كان رجلا أم امرأة» وهل المرأة حائض أم 
طاهرء وهذا يسمى في القيافة تتبع الأثرء وهذا علم خاص يتداولونه فيما 
بينهم ) وهو صحيح دلت التجارب على صحته» والشريعة جاء فيها الحكم 
بالقيافة . فالقائف يُحُكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف» مثل 
تنازع الأنساب وأشباه هذه» والنبي يَكِةِ كان عنده زيد بن حارثة نائمًا وابنه 
أسامة بن زيد وَكياء وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهماء فأتى رجل من 
القافة» فقال: يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض » فسر النبي كَلِلَةٍ 


.)١158ص( انظر: تخريجه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وبرقفت أسارير وجهه ع ؛ ذلك لمحيته لأسامة ولابيه . 

هذا النوع صحيح شرعًا ويحكم به. ويصير القاضى إليهء وهومن حيثث 
الظاهر أقوى الأدلة» أعني بالأدلة أنواع الفراسة السالفة» وليست الأدلة 
التى هى البينات عند القاضىء» فهو أقوى أنواع الفراسة من حيث الحكم 
الظاهرء أما الباطن فالثانى الذي هو الكرامة. فراسة المؤمن» والأول قد 
يكون وقد لا يكون. 


.)١509( أخرجه البخاري (000”). ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
7 


وَقَلُ َعَم أُحدِيثُ الصَجيخ الي فِي البحَارِيٍوعَيِْه قَالَ فيه. 
رلا 0 عَبْدِي يَتَفَرا ينقد ب إلى بِالنّوَافِلٍِ حَنَّى أحِنّة فَإِذَا أحبَبُته 
كُنْت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الي يُبْصِرُ به» وَيَدَهُ التي 
يَبْطِس بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَاء فَبِي يَسْمَغْ؛ وَبِي يَبْصِرُ» وَبِى 
يَبْصِِش) وبي يَمُشْىي) وَليْنُ سَأَلَيِي لأغطيّنة: وَليْنُ اسْتَعَاذْنِي 
َأعِيدَنهُ وَمَا تَرَدحْتَ فِي شَيْءِ آنا َاعِلَهُةِ تَرَدّدِي فِي قَبْض نمس 
عَبْدِي الْمُوّمِن؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُء وَلَا يُدَ لَهُ مِنّم7" . 

فَإِذَا كان الْعَبْدُ مِنْ هَولَاءٍ هُرّقَ بَيْنَ حال أَوْلِيَاء الرَّحْمَنٍ وَأَوِْيا 
الشَيْطَانِ كما يُفَرْقُ الصَيِرَفْئٌ د بي بَيْنَ الدَزْهَم الحِيّد وَالدَرْهَم 
لريْفِِ وَكمَا يُقَرَقُ مَنْ يَعْرِفْ الْحَيْلَ بَيْنَلْفَرَسِالْحيّوَالْمَرَسٍ 
الرّدِيءٍء وَكمًا ُعَرْقَ مَنْ يَعْرِفُ الْفُرُوسِيَةَ بَيْنَ الشّحَاعٍ َالْحبَانِء 
وَكمًا أَنَهُ يَحِبُ الفَدْقٌ م 266 بيْنَ النّبِيٍ الصَّادِقٍ وَبَيِنَ المُتَتَبَي الكذَاب 
فَيُعَرّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ الصَّادِق الآمِين رَسُولِ رَبَ الْعَالَمينَ وَموسَى 
وَالمَسِيح وَغَيْرَهِمْ وَبَيُ بَيْنَ مُسَيُلِمَةَ الْكَذَّابِ! '"“ وَالأَسْوَدٍ الْعَنْسِت”", 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"737). 

(0) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى » لقب برحمان اليمامة قدمغه الله بالكذب فلا يقال : 
مسيلمة» إلا ومعها الكذاب» ادعى النبوة وارتد عن الإسلام» ثم قتله وحشي قاتل 
حمزة بحريته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك في حرب المرتدين في عهد 
أبي بكر لاه . انظر: فتوح البلدان (ص/!9)» والكامل في التاريخ )١717/7(‏ والبداية 
والنهاية (5/ 515"). 

(9) الأسود العنسي الكذاب خرج بصنعاء وادعى النبوة في آخر حياة النبي يك واسمه عبهلة 
ابن كعسب وكان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يخمر وجهه» وقيل : هو 
اسم شيطانه. ٍ- 


ببن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


هم 


وَظُلَيْحَةَ الْأَسَدِىٌ20, وَالْحَارِثِ الدَّمَشْقِيٌّ!"”2 وَبَايَاةُ الؤُومِيٌ", 
وَغْيْرِهِمَ من ُ الْكَذَايين. 


010 


(00 


فيه 


40 


انظر : تاريخ دمشق (59/ 487)» والبداية والنهاية (5/ 20707 وفتح الباري (8/ 97). 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي» كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله يك سنة تسع» فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشق» 
ونزل على آل جفنة» ثم أسلم وقدم مكة معتمرّاء ثم خرج إلى الشام مجاهذا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس. انظر: تاريخ دمشق »)2١594/156(‏ والإصابة 
(/ 057)» والبداية والنهاية (/118/8). 

الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب المتنبيى صلبه عبد الملك بن مروان» وكان 
الحارث من أهل دمشق» وكان متعبدّاء ويتكلم في التحميد بكلام لم يسمع مثله 
فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي» فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة» 
ويريهم الأعاجيب حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح» وكان 
يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء» فبلغ أمره القاسم بن مخيمرة فكلمه» فقال له شيئًاء 
فقال: كذبت يا عدو الله؛ وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر عليه 
واختفى الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم 
أمر بصلبه ثم أمر به فطعن حتى قتل . انظر : لسان الميزان 2»2١9١/5(‏ وتاريخ دمشق 
(١7/1؟:).‏ 

جاء في تاريخ الإسلام »)577١6 /1١(‏ والوافي في الوفيات (1/ )١1781١‏ في أحداث سنة 
» قالا : وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعى النبوة وكان يقول: لا إله إلا الله 
البابا ولي الله» واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» فالتقواء 
وقتل في الوقعة أربعة آلاف» وقتل البابا . 

مثل المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وكان قد خرج في أيام ابن الزبير» 
فجهز أ, بن الزبير لقتاله إلى أن ظفر به في سئة سبع وستين وقتله. 

انظر: تاريخ الخلفاء (ص187١).‏ 0 


شرح كتاب الفرقان 
وَكَذَلِكٌ يُفَرّقَ بَيُْنَ ويا اللَّه ١‏ لَمُتَقِينَ وَأَوْلِيَاءِ ال لشَيْطَانِ 


نكا 
وَالْحَقِيفَةُ حَقِيعَةٌ الدّينِ - دِينُ رَبٌ الْعَالْمِينَ - هِيٍ ما انَمَقَ قَّ عَلَيْهَا 
الَنبِيَاء وَالْمُرْسَلونَ؛ وَإِنْ كان ِكل مِنَهُم ش " شِرٌعَهَ وَمِنْهَاح. 
فَالشَّرْعَةٌ هِي الشَرِيعَةُ قَهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ٠‏ لجل جا جنا كم يرعَة م 
9 نهاك [الماعة :]ء وَقال تَعَالى: : ثم جَعَلَنَكَ عل شَرِحَةَ 5 كدر 
بها ولا َع أهَواء لذن لا يحَلمُونَ 9 إِنْيْمْ لن يعَنْوا نلف ون أنه 
من ون 21 م وَليَهُ عض وَل 27 لتنقيت» [الجاثية: ما »]١94-‏ 
ومنْمِنْهَاج هُوَ الطريق؛ قَالَ تَعَالَى: #وَأَلو استقتموأ عل الطرمّة 
لتتتكهر َه عَدَكا © لَِنَم مِدٌ ومن عرض عن ١‏ َي يمْذْكهُ عَدَه 
صَعَدًا [الجن: .]١ 7١-1‏ 
كَالشَدعَةٌ بِمَنَرِلةٍ الشَّرِدِ يعَةِ لِلنْهْرء وَالمِنْهَاجٌ هُوّ الطريق الذي 
سَلَكَ فيه وَالْغَايَةٌ ة الْمَقْضودَة 5 حفقيقة 2 الذّينء وَهى عِبَادَةٌ الله 
وَحدَهُ لا شَرِيك لهُ» وَهِيَ حَقِيمَةَ دِينٍ الإشلام, وَهُْوَ أنْ يَسْنَسْلِمَ 
الْعَبْدُ لِلّهِ رَتّ الْعَالَمِينَ لا يَسْتَسْلِمُ لِغَيْرِهء هَمَنُ استَسْلَم لَهُ وَلِقَيْره 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (45/14) في أحداث سنة 77١١‏ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له: عبدالله الرومي». وكان غلامًا لبعض التجارء وكان قد لزم الجامع ثم ادعى 
النبوة» واستتيب فلم يرجع» فضربت عنقه» وكان أشقر أزرق العينين جاهلًا » وكان قد 
خالطه شيطان حسن له ذلك واضطرب عقله في نفس الأمرء وهو في نفسه شيطان إنس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


7+ ؟ 


كان مُشْركاء وَاللَّهُ لا يَغْفِرُ آن يُشْرَكَ بِهء وَمَنُ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لله 
بل اسْتَكبَرَ عن عِبَادَتِهِ كان مِمَرُ مِمَن قَالَ الله فِيه لوال ربكم 
أدعوق أَسْتَحِبٌ 1 إِنَّ الذي ١‏ سْتَكْرونَ عن عِبَادْقٍ سَيَدَحَلُون جه 
يريت 4# [غافر: »]6١‏ ودين الإشلام هَوَ دِينٌ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ من 
النْبِيّينَ وَالْمُوْسَلِينَ؛ وَقَوْلِهِ تَعالى: «9ومن يبتع عير الإسلم دين فلن 
بقل هِنْهُ وَهْوَ فى الأبِخْرَة مِنّ الْكَسرنَ» ادعيران: مماء عام في كل 
َمَانِ وَمَكان. 


عو دمو 2م )و سي 3 7 27 ا سر 1 7 

فنوحٌ و َإِبْرَاجِيم وَيَعْهُوبٌ وَالأَسْبَاط وَمُوسَى وَعِيسَى وَالحَوَارِيونَ 

كلهُمْ دِينْهُمْ الْإسْلَامُ الْذِي هُوَ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ» قال 
مر مقر عر 

الله تعالى عَنْ نوج 0 اي وَتدكيرى كات 


ألو فَعَلَّ لله «وَحَكَلْتَ وَأحمأ جِعوا انك إلى قوْلِه: امَصْثُ أن أن 
سر بت المْسْليين» ليرنى: “. 08]ء وَقَال تَعَالى: يوون يرَعبك عن 28 


ار 
1 سر رص لل :0 لد الل 2 


يعم إلا من سه سه لَقَدٍ أَصْطمَيتَهُ في الدنيَا وَإِنَمُ فى الْآجرَةَ [ 
ملحن © 1 أ نيع قل أمكنت رت علبي © و 
6 عد بويا نا : أضلق لَك ألدِنَ قلا توش إلا 
نكم مُسْلِمُونَ (إ) 46 [البقرة: لم الع وَقَال تَعَالى: مِووَمَالَ مومول يفوع إن 


9 !| 2 2 2 ص“ لك رسربل ارسق 


ءامنا الله فعليه لو | إن كم تيمت 60> لما نر 
وَقَالَ السَحَرَة: وما تيقم رمآ إل أت َامَنَا ايت ريا لَمَا جاءنا رب 


3 تا و ل هر 2 0001 


أفرغ ؛ عليئا صعرا وتوفنا مَسَلِمِينُ 0« [الأعراف : 5 


وَقَال يو شف: 9# تقض مَسَلِمَا و وَأَتَحِقَىى بألصَلِحِينَ 6 [يوسف: .]٠١١‏ 


17 
5 1 


وَقَالَتُ بلقِيس: وَأسْلْمَتٌ مم سَليمنَ لله رب العدلمين 6 [التمل: 44]. 


1 


2 


شرح كتاب الفرقان 


"١م‎ 


وَقَالَ تَعَالَى ليحك يبا ا يبوت الَدِنَ أَسَْلَمُوأ يلَدنَ هَاحوا وَاليَننيُونَ 
وَالْدَحَار 4 [المائدة: 15454. 


وَقَالَ الْحَوَارِيُونَ 4 0 د يأضّا مُمَلِمُورت* [العمران 07]. 


فَدِينُ الأنبيَاءِ وَاحِدٌ إن تَنْوّعَتُ عَتُ شَرَائْحُهُةُ؛ ؛ كما فِي الصَحِيِحَيْنِ 
عَنْ النَبِىّ يه قَالَ را 


قَالَ تَعَالَى: «سَرَعَ كم ين أل ما مضنيو فا وَالَذِى أوْحَبِنا 
لا 2 ا 0ك 7 د سعسدي هم ح 

إِلَيِكَ وَمَا وصَيْا يده تزه وموس عسي ا اموا رين ولا تتفرقوأ 
كر عَلَ 1 عل الْمتْرِكين مَا دَعُوَهُمَ / س3 [الشورى 7 قال تَعَالى. يتأسا 
م لاير تعر م « ولاه ار 7 000 
الرسل لوأ من لطبت وَأعمَلُوأ َدِلضاً ف يما تعملون علي 0 ) وَإِنْ هلزوء 
سر 2 وأ 07 سر ل فم سوبسو م روت عراس ِ 
أ واجدة وان نأ ربكم فَالْعُونِ ف فتقطعوأ أي / هم بهم زبرا كل جرب 
بم دمي فرحون © + ١‏ [المؤمنون: 081١‏ -[#ه]. 

الشرح: 
دين الإسلام لكنه دين الإسلام العام» يعنى: الذي يشترك فيه الأنبياء 
والمرسلون» الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهل”"' . 

أما الإسلام الخاص: فهو شريعة الإسلام الذي أرسِل به محمد يك 


ع سل 
2 


() أخرجه البخاري (2054141, ومسلم (1755). 
فه انظر : عقيدة الفرقة الناجية لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كا (ص17١).‏ 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


حك 
فالإسلام يطلق على ثلاثة 

الإسلام العام: وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله 
0-7 : ##ومَن َب عر الإشلئع ينا فلن يقب ونه وهو فى الأخرّة من لسرن 
[آل عمران: 86] . 


الإسلام الخاص: وهو الإسلام الذي بَعِثْ به محمل َيِه . 

الإسلام الأخص: وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سسلة17 . 

فالإسلام ة في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاثة : : عام وخاص» 
وأخص . 


:همق تبجهمف تمق 


() كماروى البخاري (7541)غ: ومسلم (117*59) من حديث ابن عمر وَوْي قال : قال رسول 
الله َكِب : ابي الإكام على ححمْسٍ شَهَاءَة أن لا ِل إلا الله وَأ مهدا رسول الله وام 
الصَّلَاةٌ ة وَِبنَاءِ الرّكَاِ وَالْحَج وَصَوْم رَمَضَانَ؛ . 


لت 


شرح كتاب الفرقان 


31 ها 
وَقَدْ انَمَقَ سَلَفُ الأمّةِ وَأَتِمَُّهَا وَسَابِرُ أَوْلَِاءٍ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّ 
نْبِا أفصَلٌ مِنْ الأول الذِينَ لَنْسُوا ِنْبا وقد َنب اللهُ عِبَادَهُ 


السُعَدَاءَ الَهُ لمُنْعَمَ 1 عَلَيْهِمْ أَرْبَعَ مَرَاتِب شقَال تعالى: «و سن ومن بطع الله 


وَاَلرسُولٌ ََوكيِكَ مم | لبن أَنْعَم 2 17 من اليَديِعنَ وَاَلصَدَيِقَينَ وَاَلسَّهَدَاءٍ 
وَألْصَّيلحِينَ و لبه حَسْنَ أَوْلِكَ رَفِيِكًا) د [النساء: 58] . 

وَفى الْحَدِيث: رما طَلَعَتٌ الدّ لشَّمْس وَلَا غَرَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ 
3 7 7 5002 ا د ب 0 م 8 2 اث )000 
لنييينَ وَالمُزْسَِين افضل مِن أبي بكر . 

وَأَفْضّل الأمَم أمَّهُ مُحَمَّدٍ كل قال تَعَالَى: قحم حير أ 0 حرجت 
لكَاي) (ادعسرد: 0٠١‏ وَقَالَ تعالَى. طش أَََاالكتب ل طن 
هن ين لام ؟"]. 


الاسسم 


صل كد اك الول وَقَدْ تَبَتَ عَنْ النّبِيْ يق مِنْ 
غير وَحْهِ أَنَّهُ قال: «خَيرُ الهّرُون الْهَرْنُ الذي بُعِنْت فِيدء كُمَ الذِينَ 


207370 أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص١١23» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١( 
2)478/١1؟( وابن حبان في الثقات (!/ 15)» وزاد: (وعمر)» والخطيب في تاريخه‎ 
وزاد: (وعمر)ء والواسطي في تاريخه‎ »)75١8/5١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.)١؟:8ص(‎ 

() أخرجه أحمد (547/5)» والترمذي ,.)":01١(‏ وابن ماجه (57584). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
”1١‏ 


يَلُونَهُمْ كُمَ الْذِينَ يَلُوتَهُمْ 20 وَهَذَا تَابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ 
غير 3 حج4. 
وَفي الصَّحِيحَيْنٍ أيْضَا عَنْهُ د أَنَهُ قال: رلا تَسْيُوا أضحابي؛ 


هَوَآلذِي نَمْسِي بِيَدِهِ لو أ 5 نْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَخَدٍ ذَهَبًَا مَا بَلَعَ مُدَ 
أَحَدِهِمُ وَلا تصِيفَة)”" . 


وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنْ نْ الْمْهَاحِرِينَ وَالأَفُضَارٍ أَفَضَل من نَّ سَايْرٍ 
الصَّحَابَةٍ قال تَعالَى: لا سْتوِى مك عن أن ين على ال وَفَكلَ 
أولِكَ أَطْمُ دَرَجَةٌ ين اَن متا ون بَعَدُ وَقَتَنواً وكَْا وَعَدَ أله اله لتق » 
[الحديد: »6٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: «#وَالسَيفُونَ الْأُوَلونَ من يي وَالْأنصَارِ 
لذن أتبعوه م بإِحْسَنِ نض 212 عَنهم وَنضوا عه 4 [التوية: 61٠١‏ 
وَالسَابِقَُونَ الأولونَ الذِينَ َنْمَعُوا مِنْ قبَّلِ الْمَتْح وَقَائَلوا وَالْمُرَادُ 
بِالْمَتّح: صَلْحٌ الحُدَيْبِيَةٍ يُبيَة؛ َإِنَهُ كان أوَل فَتّح مكة فيه أَنْرّل 
الله تَعَالى: <٠‏ إن ميسن آك كنا مي ليغفر لَكَ أسَهُ ما تدم ين دك وما 

ع ل سس سم 


تأَخَرٌ وَيتِرّ يَمتَمُ علتك ومديك صرطا مُسَيّقِيمًا 2 4 [الفعم : 3ك كا فَقَالوا: 
1 يَا رَسُول الله! أوَهْنَحٌ هو قال: «نَحَم) د 


وَأَفَضَل السَابِقِينَ ين الأَوَلِينَ الْخَلَقَاءْ الأرْبَعَةُ وََفُضَلْهُمْ بو بكر نَم 
عَمَنْ وَهَذَا هو الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةَ بَةِ وَالتَّابِجِينَ لَهُمُْ بإِحسَانٍ 


.)1077( البخاري (2»)750067 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (751/9)) ومسلم (5010). 

() أخرجه البخاري (7187): ومسلم(11/80) بلفظ : «قتَرَكَ الآ عَلَى وَسُولٍ الله يَكد 
المح كَأرْسَلَ إِلَى عُمَرَكأفْرَهُ ياه كقَالَ : يَا رَسُولَ الله أو كَنْحّ هُوَ؟ قَالَ : : َعَم . َطَابَتْ 


_ دووة” 0 


نفسه وَرَجَعْ) . 


شرح كتاب الفرقان 

711 
وَئِمَة لدم وَحِمَاجِيرِهَاء وَقَدْ دَلتْ عَلَى ذَلِكَ دَلَائْلُ بَسَطنَاهَا 

فِي: «مِنْهَاج أضل السُنَّة النّبَويَةِ في نَعَْضِ كلام هل الشيقة 

وَالْقَدَر 2 . 

وَبِالْجْمْلَةٍ المَعَتْ طَوَائِفٌ السنَّةِ وَالشيعَةِ عَلَى أَنَّ فصل هَذِدٍ 
لَه بَِنَ نَبِيّهَا واحِنٌ مِنْ الُحُلَقَاء؛ '“ وَلَا يَكونٌ مِنْ بَعْدٍ يَعْدِ الضَّحَابَةَ 
أَفُضَلٌ مِنْ الصَحَابَةِء وَأَقْضَلٌأوِْيَاِ اللَّهِ تعالى أغد هُمْ مَعرقَةٌ ما 
حباء يه الرّسُول يك وَانبَاعَالَُه كالصَحَابَه بَةِ لَذِينَ هُمْ أَكُمَل الم 
في مَعْرِفَةٍ دٍ دينه ينه وَاتْبَاعِهِ وَأَبُو بكر الصّدّيقُ أَكمَل مَعْرِقَةَ بِمَا 
حاءَ به وَعَمَلَا به فَهُوَ أفضَل أَوْلِيَاء الله إذا كائث أنه محقد 1 
أَقُضَلَ الأمَمء وَأَفْصَلَْا أَصْحَابٌ مُحَمَّلٍ يله وَأَفَضَلَهُمْ أبُو بكر 

وَقَدُ ظَنَّ طَائِقَةٌ - غَالِطَةٌ كات اَل ليا فنا 
عَلَى خَاتَم الأَنْبِيَاءء وَلمْ يَتَكلمْ أَحَدّ مِنْ نُ الْمَشَايِحْ الْمْتََدمِينَ 
بِخَاتَم الأَوْلِيَاءٍ إلا مُحَمَّدُ ين عَلِنٌ عَلِيٍ لْحكيم التَّوْمِذِيٌ”"” فَإِنَهُ صَنَّفَ 
مُصَنَّنٌ(4) غَلِط فِيهِ في مَوَاضِعَ كُمَّ صَارَ طَائُفَة مِنْ المُتَلَحْرِينَ 


1 ا 


() انظر: منهاج السنة النبوية (5/ .)1598-1١5‏ 

(0) انظر: فضائل الصحابة /١(‏ 2»)707 والسنة لابن أ بي عاصم (؟/ 7/ا6). والجواب 
الصحيح (75/ .)55١‏ 

(*) هو محمد بن علي بن الحسن» أبو عبد الله الحكيم الترمذي» له حكم ومواعظ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه. قاله الذهبي . انظر: طبقات الصوفية (ص7١1)»‏ وصفة 
الصفوة (517//5١)ء‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 4794) . 

(5) قال أبو عبدالرحمن السلمي : أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك 
بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية)» وكتاب (علل الشريعة)» وقالوا: إنه يقول إن - 
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يَزْعُمْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ أَنَهُ حَاتَمْ لوليا و مِنْهُمْ مَنْ يَدَعِي 
أَنَّ حَاتَمَ الأَولِيَاءِ أَفُضَلٌ مِنْ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءٍ مِنْ جِهَة الْعِلُم بآلله 
وَأَنّ الَنْبِيَاءَ يَسْتَفِيدُونَ العِلة بآلله مِن حَهِتِهء كما يَرْعُمُْ ذَلِكَ 


ل 


ابْنُ عَرَبِىٌ!' صَاحِبٌ كتَاب: «القْتُوحَاتِ المَكَيَّةَ "“ وَكتَاب: 
الْفُصُوص,' "» فَخَالَفَ الشّرْعٌ وَالْعَقُلَ مَعَ مُخَالَفَةِ ة حمِيع أنْبيّاء الله 


- للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتم» وإنه يفضل الولاية على النبوة» واحتج بحديث : 
«(يغبطهم النبيون والشهداء», فقدم بلخ. فقبلوه لموافقته لهم في المذهب . 
انظر: طبقات الصوفية (ص7١7)»‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 551). 

)1١(‏ سبقت ترجمته (ص50). 

(0) كتاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من أكبر 
كتبه وآخرها تأليفا قضى في وضعه ثلاثين سنة أو أكثر» قال فيه: كنت نويت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القرى أقام الله يُلِةِ في خاطري أن أعرف الولي بفنون من 
المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله يل علي عند طوافي 
ببيته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطرهء وقد نذكر كلامًا بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعدهء 
وذلك شبيه بقوله يله : مإ حَافِظوا عَلَ الصَلوتٍ وَالصّكؤة الْوُسَطئ وفوموأ يل كَدنِتِنَ» بين 
آأيات طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن - جميع ما أتكلم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه . انتهى. انظر: كشف الظنون »2١778/7(‏ والكتاب مطبوع في أربع مجلدات 
بمطبعة دار الكتب العربية . 

(9) كتاب فصوص الحكم لابن عربي . قال عنه الذهبي في الميزان (5/ :)77١‏ وكذلك من 
أمعن النظر في فصوص الحكمء أو أنعم التأمل لاح له العجب؛ فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين : إما من الاتحادية في الباطن» وإما - 
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تخْتِهم: لا عَفْلَ وَلَا قَرْآن. 

ذَلِك أنّ الَنبِيَاءَ أَفُضَل فِي الزّمَانٍ مِنْ ولد ءِ هذه الأَمَةَ وَالأَنْبيَاءُ 
عَليْهِمْ أَفْضَل الضّلاة وَالسَلَام أَقَضَلٌَ من نم الأَوِْيَاءِء فكيّف الَنبِيَاء 
كلهم وَالأَوْلِيَاء إنَّمَا يَسْتَفِيدُونَ مَعْرِفَة الله مِمّنْ يَأتِي بَعْدَهُمْ 
وَيَذّعِي أَنَّهُ حَاتَمْ الأَولِيَاءِة! وَلَيْسَ آجِرٌ الأَوْلِيَاءِ أَفْضَلَهُمْ كما أَنَّ 
آخر الأَنْبِيَاء أَفَضَلَهُمْ؛ فَإِنَّ فضل مُحَمَلٍ يله تب بت يالنْصُوصٍ الدَالَّةِ 
عَلَى ذَلِكء كَنَؤْيهِ يه : «أنَا سَيّدُ سَيِّدُ وَل آدَمَ ولا فُحْن "' وَقَؤْلِهِ: «آتي 
يَابَ الحنَّةِ فَأْسْتَفْتِحٌ: ٠‏ قَيَكُول الْخَازْنُ مَنْ أنتَ؟ فقول مُحَقَذُ: 
فَيَقُول: بك أَمِوْت أَنْ أفتخ أحد فبلك”". 


ليله الْمِمْرَاجٍ رَفْعَ الله دَرَحَتَ4 فَؤْقّ الأنْبِيَاء كليم » فَكان 
َه بِعَْلِهِ تعالى. ,تق ال ملا يه ع يي بن عل 


-ت من المؤمئين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر» نسأل الله العفوء وأن 
يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوالله 
لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن 
يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الاخر» خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. ١‏ ه. والكتاب مطبوع في مجلد 
واحد سنة 1776ه بدار إحياء الكتب العربية» مع تعليقات لأبي العلا عفيفي . 
وانظر كشف الظنون .)١7717/7(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (417/17)» ومسلم )١94(‏ بلفظ : «أَنَا سَيّدٌ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَة» ومسلم 
(771074) بلفظ : آنا سَيّدُ وَلَدِ آَم يوم الَِْامَقَا وأخرجه الترمذي (91544)» وابن ماجه 
(58) بلفظه . 

(؟) أخرجه مسلم (/191). 
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ل رفع بعَصَهُم درجت [البقرة 10 إلى غَيْردَلِكَ مِنْالدَلَائِيِ كل 
ِنَم ييه لوحي من للهلا يما محمد يك ل يكن في ُبُوَتِه 
مُحْتَاحَا إلى غَيْرِه هلم ت: تختّخ شَرِيعَثهُ إلى سَابِقٍ وَلا إلى لاحقٍ» 
بخلافٍ الْمَسِيح أحَالهُمُ في أكثر الشَرِيعَةِ عَلَى لتَوَْاةٍ وََاءَ 
لْمَيِيحٌ فَكَمَّلَهَا وَلِهَذَا كان النْصَارَى مُحْتَاحِينَ إلى النّبّوَاتِ 


الْمُتَقَدْمَةِ عَلَى الْمَسِيح كالتوْرَاة وَالَبُورِ وَتَمَام الأرْبَع وَالعِشْرِينَ 


عه اقمع 
تنا جو 


نُبُوَة وَكَانَ الأّمَمُ قَيْلنَا مُحُتَاجِينَ إلى مُحَدَيِينَ؛ بخلاف أ أََدَ 
مُحَمَدٍ يك إن الله أغْنَاهُمْ به فَلَمْ يَحْنَاحوا مَعَهُ إلى د َب وََا إَِى 
مُحَدَّثِء بَلُ جمع لَهُ مِنْ الْفَخَائْلٍ وَالْمعَارِفٍ وَاَْعُمَالٍ الضَالِحَةٍ ما 
َرَقَهُ فِي غَيْرهِ مِن لأنْبِيَامِ فَكان ما فَضَلَهُ الله به مِنْ اللَّهِ بها 
أَنُرَّلَهُ إِلَيّْهِ وَأَرْسَلَهُ إلَيّهِ لا د بِتَوَسُّطٍ بَسَرِ 
وَهَدَا يلاف الأَوْلَِاء قَإنَّ كل مَنْ بَلَقَهُ رِسَالَةٌ مُحَمّدٍ محَهل 5ه 
ا يَكُونْ وَلِيّا لِلَهِ إلا بائبَاعِ مُحَمّدٍ يذه وكل مَا حصل لَه 
لد وَدِينٍالحَق هُوَ بتو تو شط محمد ل وَكَدَيِكَ من يلق رمالة 
رَسُولٍ إِلَيْهِ لا يَكُونٌ وَلِيالِلَّهِ إلا إذَا انَبَعَ ذَلِكَ الرَسُولَ الَذِي أَزسِل 
إلثه. 


هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
قطعّاء وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام في هذا الباب الكثير من الأدلة» وظاهر أيضًا من جهة التعليل ؛ فإن 
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الولي لم يكن وليًا إلا باتباعه للنبي؛ فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار 
وليّاء وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبى يكل فهو دائمًا أقل رتبة» 
والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكر 
وعمر ) وعثمان» وعلي يي . 

والطواتف التى فضلت الأولياء على الأنبياء. أو فضلت خاتم الأولياء 
على خاتم الأنبياء. ثلاث طوائف : 

الأولى : هم غلاة الصوفية . 

الثانية : هم الرافضة والإسماعيلية”'. باعتبار أن أصلهم طائفة واحدة 

والثالئة : الفلاسفة . 

فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولى على النبى أن النبى إنما 
يأخذ من الملك» وأما الولي فيأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛ كما 
قال ابن عربى فى فصوصه : فالنبى يأخذ بواسطة والولى يأخذ بلا واسطة. 
لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف (الأربعين عن رب العالمين)7") يعني 
التى حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منهع هذا من جهة التفضيل 
فعندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب» والأنبياء 


.)549( انظر: الفرق بين الفرق (ص58. *2»)71 والاعتصام‎ )١( 

(؟) هو كتاب مشكاة الأنوار فيما روى عن الله يُولةِ من الأخبار لابن عربي قال فيه : 
الجمعت هذه الأربعين بمكة المكرمة في شهور سئة 99 4ه» وشرطت فيها أن تكون من 
الأحاديث المسندة إلى الله يو خاصة, وربما اتبعتها بأحاديث عن الله تعالى مرفوعة 
إليه غير مسندة إلى رسول الله يَكِ مما رويتها وقيدتها ثم أردفتها بأحد وعشرين حديئًا 
فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهية». انظر: كشف الظنون (7/ 1598). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
11” 


حجبوا : منهم من كُلْم في بعض الأحيان» أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع 
الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه» ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم - 

والطائفة الثانية : الرافضة والإسماعيلية؛ فإن الرافضة يزعمون أن 
أكمتهم لهم من المقام ما ليس للآنبياء؛ وعندهم هذا من ضروريات 
المذهب» حيث يقول بعض أئمتهم : من ضروريات مذهبنا أن لآئمتنا مقاما 
لا يبلغه ملك مقرب. ولا نبي مرسل - يعني بالضروري - ما لا يحتاج فيه 
إلى استدلال أصلًا » فالأئمة الاثنا عشر»ء ابتداءً من على إلى العسكري”*. 
هذا العالم أنوارًاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة 
والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية» القرامطة""ا 


() قال ابن أبي العز الحنفي : الرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامًا » 
أولهم على بن أبي طالب ويدعون أنه وصي النبي يَلّْهِ دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن» ثم الحسين وها ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» 
ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضى » 
ثم محمد بن علي الجواد» ثم على بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن . انظر : تلبيس إبليس (ص8١١)»‏ وشرح الطحاوية (ص007). 

(0) هم أحد فرق الإسماعيلية» وللمؤرخين في سبب تسميتهم بهذا قولان: 
أحدهما : أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأظهر الزهد» ودعا إلى أمام 
من أهل بيت الرسول» ونزل على رجل يقال له : كرميتة» لقب بهذا لحمرة عينيه» وهو 
بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه 
ونام» فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته » وردت المفتاح إلى - 


شرح كتاب الفرقان 


51 
١‏ 
والعبيديي» ' #اه اع فج .قاع هد فاه واه قدو ود هد و .قاع هماع هاإروا قد .د .د واف لقا رار .ام 


مكانه» فلما طلب فلم يوجد زاد افتتان الناس بهء فخرج إلى الشام فسمى كرميتة باسم 
الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط» ثم توارث مكانه أهله وأولاده. 

والثاني : أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم 
في الابتداء» فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية» وكان هذا الرجل من أهل 
الكوفة»؛ وكان يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية في فريق وهو متوجه إلى قرية 
وبين يديه بقر يسوقهاء فال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه: أين مقصدك؟ فذكر 
قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لثلا تتعب فقال:إني لم أؤمر بذلك» فقال 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم» قال: وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك 
ومالك الدنيا والآخرة» فقال: ذلك إذن هو الله رب العالمين» فقال: صدقتء» قال 
له: فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلمء ومن الضلالة إلى الهدى » ومن الشقاء إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات 
الذل والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن الكد»ء فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله 
وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد احتياجي إلى مثل هذاء فقال: ما أمرت أن 
أخرج السر المخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال: أذكر عهدك فإني 
ملتزم بهء فقال له: أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضًا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في 


| تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له, ثم انتدب للدعاء وصار أصلا من أصول 


هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص2)558 
وتلبيس إبليس (ص155١-18١)»2‏ وفضائح الباطنية (ص؟١١).‏ 

فرقة من فرق الإسماعيلية» ويسمون بالفاطميين » كانوا يتظاهرون بالإسلام» ويقولون : 
إنهم شيعة. والظاهر عنهم الرفض» وكان باطنهم الإلحاد والزندقة» والمتسمون 
بالخلافة من العبيديين أربعة عشر : ثلاثة بالمغرب: المهدي, والقائم» والمنصورء 
وأحد عشر بمصر: المعز» والعزيز» والحاكم» والظاهرء والمستنصرء والمستعلي» 
والآمرء والحافظ» والظافر» والفائز» والعاضد» وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع - 
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وال: 1 ية'أ؟ والدرون”2, زعموا أن أولياءهم أعظم من الأنبياء من جهة أن 


(010 


وتسعين ومائتين» وانقراضها في سنة سبع وستون وخمسمائة ) قال الذهبي : اوهي 
الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية والباطنية لا الفاطمية وكانوا أربعة عشر متخلفا 
لا مستخلقًا) انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 717)» والرد على المنطقيين (ص »)58٠١‏ 
والبداية والنهاية .)515/١15(‏ 

النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير من غلاة الرافضة» يقولون في علي بن 
أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيحء قالوا: حل الله في علي» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين» وهم قدرية من أصحاب الحبة والقيراط 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراظا أو دانقًا حرامًا فهو كافر» وقولهم يضاهي 
قول الخوارج» وهم من الطوائف الذين يظهرون التشيع» وإن كانوا في الباطن كفارًا 
منسلخين من كل ملة» ويقولون: ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكرء ففي طرف الشر 
كالشياطين ؛ فإنه كثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة الإنسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه 
وفي طرف الخير كالملائكة ؛ فإن جبريل فا كان يظهر بصورة دحية الكلبي» والأعرابي 
فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم 
وأكملهم وهو العترة الطاهرة» وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من 
تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم » وهذه ضلالة بيئة. والنصيرية 
طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات . 

انظر: المدخل لابن بدران (ص45)» والمواقف للإيجي ("/ 7170)»: ومنهاج السنة 
النبوية (5017/7)» والجواب الصحيح (54/ 207:7 ومصرع التصوف (ص١8)»‏ 
وصبح الأعشى (194/17). 

الدرزية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالى 
الحاكم [العبيدي] أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم» 
ويسمونه الباري العلام» ويحلفون به وكانوا أولّا من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله ثم خرجوا عن كل ما تمحلوه وهدموا كل ما 
أثلوه» وهم أعظم كفرًا من النصيرية» ويقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار - 
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الولى - وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة - أن الولي يحل فيه الحق وق 
وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة» فالآولياء تميزوا على الأنبياء بأنهم يحل 
فيهم الحق وك » فيصبحون صورة لله وك » صورة ناسوتية وليس بلاهوتية'') 
يعني بحلول الحق وِيدَء فالجثمان جثمان إنساني» ولكن العلم والحكمة 
والأمر والنهي إلهي . 

والطائفة الثالثة : ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء : الذين 
يقولون: النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد» وهو أن الجميع فيه تحصيل 
غاية الحكمة» والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك» ولا دور للنبي 
في تحصيل الحكمة بإدراكه وسعيه وبذله» وأما الفيلسوف الحكيم فإنه 
حصل له هذا المقام» وهو إدراك الحكمة بفعله» وإدراكه» وبذله» وعقله. 
وفهمه؛ فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة» ولكن زاد عليه 
أنه أدركها بعقله» وبحثه» ونظره» وذاك بواسطة. وهذا القول وكل أقوال 
الفلاسفة زندقة» وكل من قال بهذا القول فهو زنديق» يستتاب على الكفر 
وإلا قتل» وقال بعض أهل العلم : من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا 
استتابة؛ لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلاء وإنما هي زندقة محضةء 
وقد أوضح شيخ الإسلام في هذا الفصل تفصيل الكلام من أن الرسالاات 


- واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقًا 
والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى .)١171/0(‏ 

)١(‏ انظر: فضائح الباطنية »)2١١9 /١(‏ واعتقادات فرق المسلمين (ص”97). 
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جميعهًا جاءت بالإسلام» وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب 
ساق من الآيات والأحاديث فى هذا الباب. 


تهت قت هق و هق 


جر دحت علي 
شكس حصن رو مسى 
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وَمَنْاذَع أن من او دين بَلَمتهُْ سال مُحَمَّدِ يكل مَنْ لَهُ 
طَريقٌ إلى الله لا يَحْنَاحٌ في فِيهِ إلى مُحَمَدٍ هَهَذَا كافِرٌ مُلْحِد وَإِذَا 
قال أَنَا مُحْنَاجٌ إلى مُحَمَّدِ مُحَمَدٍ يفي عِلْم الظَاهِرِ دُونَ عنم الَْاِنِ أو ضي 
عِلُّم الشَّرِيعَةٍ دُونَ ن عِلم الْحَقِيمَة؛ فَهْوَ شَرٌّ مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ 
الّذِينَ قَانُواه إنّ مُحَمَدَا رَسُولُ إِلَى الأَمّيينَ دُونَ أَهُلِ الكتّاب. 

إن وليك آمَنُوا ببَعْضِ وَكَمَرُوا ببَعْضِ مَكَانُوا كفارًا بذَلِكَ 
وَكَذَلِك هَذَا الذي د يَكُول: إنٌّ مُحَمَّدَا بُحِتَ بِعِلُم الظاهِرٍ دُونَ عِلْم 
لْبَاطِنِ آَمَنَ بِبَعْضٍ مَاحَاءَ بِهِ وَكَفرَ بِبَعْض؛ فهو كافِرٌ وَهُوَ 
أَكفَرٌ مِن أولَيْكَ؛ لِأَنّ عِلْمَ الْبَاِنِ الْذِي هُوَ عِلْمُ إيمَانٍ القُلُوبٍ 
َمَعَارقِا وَأَحْوَالِهَا هُوَ عِلَمُ بِحَمَائْقٍ الْإيمَانٍ الْبَاطِنَةِء َهَذَ أَشْرَفُ 

مِنْ العلم بِمُجَرّ مح دِ أَغْمَال الإشلام الظَاهِرَة ق. هإذا اذَعَى الْمُذَعِي أن 

مُحَمَنَ 3 5 عَلِمَ هذه ه الأمُورَ الظَاهِرَةَ دُونَ حَفَايْق الإيمَانِء وَأَنَهُ 
له يا يَأَحُذُ هذه الحَمَائِةَ يق عَنْ الكتاب وَالسُنَةِء فَعَدَ اذَّعَى أنَّ بَحْض 
الذِيآمَنَ به مما حََاءَ بِهِ الرَّسُول دُونَ البَعْضِ الآخَرِء وَهَذَا شر مِمَّنْ 
يَقُول: أَؤْمِنُ ببَغْض وَأَكْفْرُ يبَغضء وَلَّا يَدْعِي أنَّ هَذَا الْبَكْض الذي 
آمَنَ به أَذْنَى الْعِسْمَيْن. 

وَهَوُلَاءٍ الْمَلَاجِدَةٌ يَدَّعُونَ أَنَّ الولايَة أَفْضَلٌ مِنْ النبّوَةِ وَيُلَبْسُونَ 
عَلَى النّاس فَيَقُولُونَ: ولَايَتُهُ أفضَل مِن نُبؤَّيْهِه وَيُنْشِدُونَ 


مَقَامُ التُبِوًةٍ في بَرزّخْ ‏ فَهوَيْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الوَلِيَ'"' 


)١(‏ قائل هذا الببت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/ 77)» وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية (005). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


وَيَفُولُونَ: نَخنُ شَارَكَنَاهُ فِي وَلَايَتِهِ لتِي < هِي أغظمٌ مِنْ 
رِسَالَتِهِ. وَهَذَا مِنْ أغظم صَلَالِهِم؛ فَإِنَّ ولايَة مُحَدّ مُحَمَب لَمْ يُمَائِنهُ فيا 
أحَدْ لا إبْرَاهِيمُ وَلا مُوسَىء فَضْلا عَنْ أَنْ يمَاثْلَهُ هَؤُلَاء لْملحِدُونَ. 
وَكل رَسُولٍ نَبِيٌ وَلِنّ؛ فَالرَسُول نَبِّْ وَلِنّ» وَرِسَالَثُهُ مُتَضَمَّهُ 
لِنْبّوّته: وَنبْوَُهُ مَُضَمْنَةُ لولايته» وإ قذَرُوا مُحرّد دَ إِنْبَاءِ الله ايا 
بِدُونٍ ولَايَيَهِ لِلهِ َهَذَا تَقْدِيرْ / فْفْليْعا 5 ؛ فَإِنهُ حال إنبّائه إِنَاهُ مُمُتَ: 
أن يَكونَ إلا وَلِيَا لِلهِ ولا تكون مُحَرَّدَةَ عَنْ وَلَايَتَهء وَلَوْ قَدَّرَتْ 


بك 6-6 


2-6 مُحَرَّدَةَ لم يكن 2 حَنٌ مُمَائلًا لِلوّمُولٍ فِي ولَايته. 
وَهَوْلَاءِ قَنُ يَقُولُونَ - كما يَقُولَ صَاحِبٌْ «الْمُصُوصٍء ابْنُ عَرَبيّ: 


انه يَأَحْدُونَ مِنْالْمَعْدِنٍ الذِي يَأْحُدُ مِنْهُ لمَلَكَالَذِي يُوحَى به إلَى 
الرَسُول. وَذَلِكَ أَنْهُمْ اعْتَقَدُوا عَقِيدَةَ المُتَعَلَسِفَةِ؛ َم أَحْرَحْوِهَا فِي 
قَائَب الْمْكاسَفَةِء وَذَلِكَ أَنَّ المُتَمَلِسِعَةَ الَذِينَ َالو ا: إِنَّ الأَقلَاكَ 
قَدِيمَةًأ َي لَهَا عِلَةُ تتَشَبّه تتشبّه بها - كما يَقُولهُ أرشطو وَأَتْبَاعَُهُ - أو 
لهَا مُوحَبِبٌ بِذَاتِهِ - كما د يَقُولَهُ مُتَآَحْرُوهُمْ: كَابْن سِينا وَآَمْثَالِهِ - 
وَا يَقُولُونَ: إِنَّهَا ِرَب خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأََضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنّة 
1 اث وَلّا خَلَقَ الأَشْيَاء بِمَشِيَتِهِ وَقُدْرَتِهِء وَلَّا يَكْلَمُ الْجُرئِيَّاتِ بَلَإِمًا 
كّ ْ زو لم ملق فول أوشلو تقوو ما ةف ظ 


كاعم به َإِقَ كُلَّ موود ود في الاج فهو مُعَيَنْ خِذ 
لأَقُلَاك كل مه مُعَبَّن مِنْهَا حَرَئِيُ؛ وَكَذَلِكَ حمِيعُ لأعيَانٍ َصِفَائق 
وَأفْعَالاء فَمَنْ مغ يَكْلمْ إلا الْكُليّاتِ لم يَعْلمْ شَيْسًا مِنْ نُ الْمَؤْحُودَاتِ 
وَالْكلبَاتُ إِنَّمَا تو حَبِلَ كُلْيَاتٍ فِي التذْهَانٍ لا في الَْعيَانِ. 
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وَالْكَلامُ عَلَى هَوُلَاء مَبُسُوط فِي مَوْضِعِ آَخْرَ في «رَدَ تَعَارْضِ 
الْعَقْلٍ وَالنَّكْلِ”" وَغَيْرِهِ. 


فَإِن كفْر هَوْلَاءِ أَعْظَمٌ مِنْ كَفْر الْيَمُودٍ وَالنَضصَارَى بَل 
مُشْرِكي الْعرَبء قن حَمِيع هَوَلَاءِ يَقُولُون: إنَّ الله خَلقَ السَّمَوَاتٍ 

و أَرْضء و ِنَهُ خَلقَ المَخْلُوقَاتِ بِمَشِيمَتِهِ وَقَدُرَتِهِء وأرشطو وَنْحُوُهُ 
من الْمُتَفَلسِفَة وَالَيُونَان كانوا د يَعْبْدُونَ الكوّاكبّ وَلفَصْنَامَ؛ 
وَهُمْ لا يَهْرِقُونَ الْملائِكة لياه وَلئِسَ فِي ككثُب أَرِسْطُو 
ذِكرٌ شَيْ نَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنّمَا غَايِبُ علوم الْقَوْم الأمُورُ الطَبِيعِيَّةٌ: 
َم الم موز هيه َكَل مِنُّْغْ فيه فيل الصَواب كَبِيرٌ الحَطا. 
وَالْيَمُودُ وَالنَصَارَى د: بَعَْ النّْسْحٌ وَالتَبِْيلٍ أَعْلمُ الإلَهيّاتِ منهُم 
بكثير وَلكن مُنَأ مُتأَخُرُوهُمْ كابنٍ سِينا رَادُوا أَنْ يُلَعَقُوا بَيْنَ بير 
كلام أولَيْك و وبي بَيْنَ مَا حَاءَتُ بِهِ الوُسُل؛ َأَحَذُوا أَشَيَاءَ م مِنْأضول 
الجَهُمتَة0), وَالْمُْكَرْلَة؟", وَرَكَبُوا مَذْهَبَ قد يَعْتَرِي إِلِيْهِ 


-١/١٠١( انظر: كلام شيخ الإسلام على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
0) 

فه الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الملحد العنيد الزائغ» تلميذ الجعد بن درهم» رأس 
المعطلة» لم يثبتوا أن في السماء ربا وينتهي قولهم إلى جحود الخالق وقَء وقالوا بخلق 
القرآنء وقد قتل سنة 18١ه‏ على يد سلم بن أحوز كآفه. 
انظر: السنة لعبد الله بن أحمد »)١51//١(‏ والفرق بين الفرق (ص54١)»‏ والملل 
والنحل »)85/١(‏ والبداية والنهاية (9/ 076١‏ . 

() المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري كَدَنه في أوائل الماتة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة 
وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب2 - 
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مُتَقَلِ مُْتَعَلِسِفَةٌ أل الْمِلَل وَفِيهِ مِنٌ الْفَسَادِ وَالشَنَاقَض مَا قَكُ تَبَّهُنَا عَلى 

وَهَولَاءِ لَمَا رَأَوْا أَمْرَ الؤُسُلٍ كَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدِ كَلِهِ قد 
بَهَرَ الْعَالَمَ وَاعْتَرَهُوا بأ النَّامُوسَ الَذِي بُعِتَ بِهِ مُحَمَّنُ يه أَعظَمُْ 
ناموس" طَرَقَ الْعَالَم؛ وَوَحَِدُوا الَنبِيَاءَ قَنُ ذَكرُوا الْمَلائكةً 
وَالْجِنَّ أَرَادُوا أن يَحْمَعُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَقْوَالٍ سَلَفِهِمْ الْيُونَانِء 
الَذِينَ هُمْ أَبْعَد الْخَلْقِ عَنُ مَعْرَةِ الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتَيهِ وَرُسْلِه 
وَالْيَوْم الآخرء وَأُولَيِْكَ قَنُ أَنْبَتُوا عُمُولَا عَشَرَةً يُسَمُونَهَاء الْمُحِرَّدَاتِ 
وَالْمُْقَارَقَات. 


المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنئف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة التى سموها 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذه اشتمالها على حق وباطل» وهم 
مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه -سبحانه- » وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا يجب عليه أن يفعل 
كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 
انظر : الملل والنحل »)577/١(‏ ومنهاج السنة (8/ 4)» وشرح الطحاوية (ص2)088. 

)١(‏ كلمة الناموس لها معان متعددة منها: الشرع الذي شرعه اللهء ذكره الجرجاني في 
التعاريف (ص584)» ومنها : أنه صاحب سِرٌ الرَّجُل الذي يُظلِعُهُ على سِرّه وباطن أَمْرِه 
ويَخْصٌهُ بما يَسْيمهُ عن غيره يقال : نَمَسَ يَنِْسٌ نَّمْسّا ونامَسْيُهُ منامسةً إذا سَارَريُه فَسُنَي 
جبريلٌ ناموسًا لأن الله تعالى حَصَّهُ بالوّخيء قال أبو عمرو الشيباني: الناموس سِرٌ 
الخيّر والجاسوسٌ صاحِبٌ سِرٌ الشَّرّ . ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (؟/ /7ا4)» 
ومنها: أن الناموس مَكمّن الصّيّاد فسْبّه به موضِع الأسّدء وأن الناموس: المكر 
والخداع . ذكره ابن الأثير في النهاية (5/ .)16١‏ 
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وَل ذَلِكَ مَأَحُودْ مِنْ مُقَارَقَه 3 النّمْس لَب وَسَهُو قَوْا جَلْكَ 
الْمَُارَقَاتِ لِمُمَارَقَيِهَا الْمَادَّةٌ وَتَحَدُّدِها عَنْهَا. وَأَخْبَكُو توا الأقلّاكَ لكل 
قَلَكِ نَفْسَاء وَأَكَدَرْهُمْ حَعَلُوهَا أغرَاضَاء وَبَعْضْهُمْ حََعَلهَا حَوَاهِرَ. 


الشم م 


ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين كأنه أن يربط ما بين غلاة المتصوفة في 
مسألة الولاية وقول الفلاسفة؛ فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على 
النبي من الفلاسفة» والفلاسفة - كما سبق في الفصل الماضي - قالوا: إن 
الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده. وأما النبي فوصل إليها بإعطاء. 
ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطى» وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ؛ 
لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين : إلى قوة علمية» وإلى قوة عملية. 
فالفلاسفة فضلوا الفلاسفة والحكماء على الأنبياء من الجهة العلميةء 
والصوفية وغلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية 
التى أساسها الجهة العلمية. 

لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة» طابع الفلاسفة شيى. 
والمتصوفة شيء آخرء سبب هذا التفضيل راح جع إلى ما وصف شيخ الإسلام 

من أصول أقوال الفلاسفةء من فلاسفة اليونان أصلًا » والقول بوجودات 
مجردة» وكليات مجردة» وتصرفات للكواكبء» أو تصرفات للعلل التي 
تنتج المعلولات» وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون 
هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس» فالقوة مختلفة» فالقوة 
العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات» وكذلك القوة التخيلية التي بها 
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يتخيل الأمرء فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية» وعملية» 
وتخيلية؛ فلهذا قالوا: إن أقوالنا ناتجة عن برهان» وأما الأنبياء والرسل 
فقالوا ما قالوا عن تخيل» والبرهان الذي أقاموه برهان خطابى» لا برهان 
خطابية, والعقليات المجردة. وتصور أمثلة مجردة عن الواقع . 
المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين» والفلاسفة 
وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو 
ما ألمح إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية»؛ بل أخذوه من الفلسفة 
اليونانية» وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: 
النوع الأول : فلسفة علمية» وهذه المراد منها الوصول إلى حقائق الآشياء 
العلمية على ما هى عليه . 

النوع الثاني : فلسفة عملية. والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها ؛ 
ولهذا صارت الفلسفة أقسامًا : 

منها الفلسفة العلمية التى ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو . 

ومنها الفلسفة الإشراقية التى قال بها أفلاطين - أفلاطين غير أفلاطون - 
وقد دخلت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها . 
فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة» فنشأ منها خليط ما عند 
أهل الاعتزال» وما عند الفلاسفة وما في النصوصء وسمي يعلم الكلام 
فهو خليط من هذه الأشياء الثلاثة» عقيدة المعتزلة» والنصوص» والفلسفة 
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فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الأشياء الثلاثة . 

وأما الفلسفة العملية الإشراقية» فهذه أيضًا دخلت على المسلمين عن 
طريقين : 

الأول: طريق الكتب المترجمة . 

الثاني : مخالطة طائفة كبيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في 
الشام وفي العراق وفي غيرها . 

والفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقهاء فتتعدى العالم 
المحسوس إلى العالم غير المحسوسء وهذا النوع هو الذي دخل في 
الصوفية» فنشأ الغلوو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلوطين الإشراقية» 
ونشأ ما يُسمى بالسلوك -الضال - أو التصوف في خليط ما بين الزهد 
الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي» وظهرت النظريات والأقوال المختلفة 
عند الصوفية الغالية من الاتحاد» والوحدة» والفناء. . . إلى آخره» نتيجة 
لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العلميون الإشراقيون إلى أن الإنسان 
قد يصل إلى مرتبة تكشف فيها الحجب» ويصل إلى ما وراء العالم 
المنظور. . . إلى آخر ما قالوا . 

فمحصل القول عند الطائفتين : أن الفيلسوف صاحب الحكمة هو 
أفضل البشرء الفيلسوف العلمي العقلى أفضل من غيره» وهذا هو الذي قال 
به الفلاسفة مثل ابن سينا وجماعته؛ قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما 
ذكرنا في الفصل السابق . 

والصوفية فضلوا الولي صاحب الإشراق على النبي؛ لأن النبي حجب 
بالحجب» وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة السوي» ووصل إلى 
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مشاهدة الرب وق وسماع كلامهء وأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك 
الذي نقل إلى الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه -» ففضلوا من جهة 
أنهم أخذوا بلا واسطةء وأما الأنبياء فإنهم أخذوا بواسطة. 


فالمراد هنا بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضيل الولى على النبي في 
ربطه بالفلا سفة ١‏ لعلميب: 3 وبالفللاسفة | لعمليين ؟ كما سيق ببيانه . 


عمق و مجهت تمق 
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وَهذه الْمحِرَدَاتُ التي أَنْبَتُو تَرْحِعٌ عند التَحْقِيقٍ إلى 
أمورٍ ووه فى ادقن لذي اليا كما أَخْبَتَ أُضْحَاتٌ 
فَيُفَاغْون زس''' أغدَادًا مُحَرَّدَ دَةُ وكمًا ثبت أَْحابْ أَْلَامُون!” 
لدمْكَالَ الأفلاطونية المُحَِدَدَةَ آكبة ُبَتوا هَيُولى " مُجَرّ مُحَدَدَةَ عَن الصُُورَة 
وَمدَة وَخَلَاه مُحِرَدَيْنء وَقَدُ ممتَرَفَ حُذَافهُْ بن َِكَ نما يتحَشّقَ 
فِي الْأَدْهَان لا في الأعيّان. 
هَلَمَا أرَادَ هَولَاءِ امنا تََحْرُونَ مِنْهُمْ - كابْن سِينا - أن يُنْبِتَ أَمُرَ 
النَبُوَّآاتِ عَلَى أَضولهم الْفَاسِدَةء وَرَعَمُوا أن النْبُوَّةَ لها خَصَائيْصَ 
00 1 2 7 عر ج يي 
)١(‏ ابن منسارخس من أهل ساميا وقيل : كان في زمان سليمان النبي ابن داود عليهما 
السلام» له علم في الهندسة» والكيمياء؛ والسحر»ء وغيرهاء وأصحاب فيثئاغورس هم 
القائلون بالأعداد المجردة فى الخارج . 
انظر : الملل والئحل (5/ 2)9/8 ومنهاج السنة النبوية (6/ 8051) 
(؟) أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية [اليونان] تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامه» وهو آخر المتقدمين الأوائل معروف بالفلسفة والحكمة 
كان قبل المسيح 8 بحوالي أربعة قرون. انظر: الملل والنحل (؟88/1). 
إفرة الهيولي : لفظ يوناني بمعنى اللأصل والمادة. وفي الا صطلاح هي جوهر في الجسم 
والنوعية . 
والهيولي في لغتهم بمعنى المحل. ويقال للفضة هيولي. والخاتمء والدرهم. 
والخشب هيولي الكرسي»؛ أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض» ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه . انظر : التعريفات (ص١؟؟5),‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن 
عيسى (؟/ 59). 
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الأول: أن تكون لَه قَوَةْ عِلْمِيَةُ - يُسَمُونَهَاء الْقَوَةَ القْدْسِيَةَ - 
يَنَالُ بِهَا مِنْ الْعِلم بلا تَعَلّم. 

الثاني: أن يَكُون لَهُ قُوَةٌ تحَيْلِيَة ُحَيْلُ لَهُ ما يَعْقِلُ في نَفْسِهِ 
بِحَيْثُ يَرَى فِي نَمْسِهِ صُورًاء أو يَشْمَعْ فِي نَمْسِهِ أضْوانًا كما يَرَاهُ 
النَائِمْ وَيَسْمَعْهُ ف وَلَا يَكونُ لَهَا ؤ حودٌ فِي الْخَارِء وَرَعَمُوا أن يلْكَ 
الصُوَرَ هي مَلَائْكة الله وَيَلْكَ فصوا هي كلاه الله تَعَالى. 

الشالث: أن يِكون نَهُ قُوَةٌ فَعَالَةٌ يُْثْرُ بِهَا فِي هَيُولَى العَالّم, 
وَحَعَلُوا مُحْجِرَاتِ الَنبِيَاء ءِ وَكَرَامَات الأوْلِيَاء وَحْوَارِقَ السَّحَرَة هي 
قَوَى النَّفُسء فَأَقَوُوا مِنْ ذَلِكَ بِمَا يُوَافِقَ أُصولَهُُ؛ مِنْ قَلْبٍ الْعضَا 
حَيّةُ ذون انْشِمَاقٍ الْقَمَرِوَتَحُو دَلِكَء فإِنُّمْ يُنُِرُونَ وَحودَ هَذًا. 

وَقَل قَنُ بَسطنًا الْكلَامَ عَلَى هَوْلَاءٍِ في مَوَاضِعَ؛ وَبَيَنَا أنََ كلامَهُمْ 
هَذَا أَهْسَدُ الكلام وَأنّ هَذَا الذي حَعَلوةُ مِنَ م الخصَائئص يَعْضْل 
مَا هُوَ أَعْظَمٌ مِنْهُ لَآحَادٍ الْعَامَةِ وَلأْتبَاع الَنبِيَاءِء وَأَنَّ لْمَلَادِكَةٌ 
الْتِي أَخْبَرَتُ بها الؤُسَلٌ أَحْيَاءٌ نَاطِفُونَ أغظمُ مَخْلُوقَاتِ الله وَهُمُ 
كبِيرونَ كما قال تعالى: «زوا يل جو ريد ِلّا م واي إل ود 
3 لسر ©: [المدثر: »19١‏ وَلَيْسُوا عَشْرَة وَليْسُوا أغْرَاضَاء لا 1 سِيّمَا وَهَوْلَاء 
يَرَعْمُونَ أن الصَادِرَ لول هُوَ العفْل الأَوَلُء وَعَنَهُ صَدرَ وَ كل مَأ 
دونه وَالْعَقْلٌ الْفَكَالٌ العَابْ شِرُ رَتُْ كل مَا دأ تَحْتَ فَلَكِ الْقَمَر 

وَهَذَا كَل يلم فََاَهُ بإلاصْطرَارِمِنْدِينِ الؤّسْلٍ؛ قَليسَ أَحَد 
مِنْ المَلائئكة مُيْدٍ 2 لِك مَا سوى الله. 


وَهَولَاءِ يَرْعُْمُونَ أَنّهُ الْعَفْل الْمذْكورُ فِي حَدِيتْ يُروَى: دن أَوَلَ 


شرح كتاب الفرقان 
صْلليةة ‏ _لللللللملْلببد<<<ُااس سْصضعحل<ض ل شل س سس “سس 
مَا خَلَقَ اللَهُ العَقّلَء هَمَالَ لَهُ: أفبلٌ فَأَفْبَلَ َقَالَ لَهُ: أذبؤ فَأَدْبَنَ 
فقَال: وَعِزّتِي مَا خَلَقْت خَلْقَا أَكْرَمَ عَلَيّ مِنّْك قبك آخِذُ بك 
أطي وَلَك التَّوَابُ وَعَلَيْك الْعِقَابُه”". وَمُسَقُونَهُ أَيُضَاء الْقَلَمَ؛ لِمَا 
زُوي: «نَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ»» الْحَدِيتَ رَوَاهُ التّؤْمِذِيٌ0". 
وَالْحَدِيتُ الَذِي دَكَرُوهُ فِي القثل كَذِبٌ مَوْضْوعٌ عِنْدَ 
هل الْمَعْرِقَةِ بِالْحَدِيثِ كما ذَكْرَ ذَلِك أَيُو حَاتِم لْبُسْتَث0", 
وَالتَرَقَطنِيَ؛ » وَابِنَ لحَوْزِيُ”» وَغَيْرْهُمُ. وَلَيْسَ فِي شَيْء ءِ مِن 
دَوَاوِينِ الحَدِيثِ التي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَاه وَمَعٍ هَذَا مَلَفْظهُ لؤْ كان تَابِنَا 
حْجََة عَليْهمُ؛ ؛ فَإنَّ لفظه: وَل مَا خَلَقَ الله تَعَالَى الْعَقْل قَالَ لَه 6 
وَمرْوَى: «لمَا خَلقَ الله لْعَقْلٌ قال لَهُ...» فَمَعْنَى الْحَدِيثْ أَنَّهُ 
خَاطبَهُ في َوَّلٍِ َوْقَاتِ خَلْقِهِ؛ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْهُ أَوّلَ الْمَخْلُوقَاتِ 
َ(َوََ) مَنْصُوبٌ عَلى الطَوْفٍ كما فِي اللّقْظٍ الآخَرِ (لَمَا)ء وَتَمَاهُ 
الحَدِيثِْ: «... مَا خَلَقْت خَلقًا أكرة عَلَنَ مِنك. فَهَذَا يَعَنَضِيِ 
أَنَهُ خُلَقَ قبْلَهُ غَيْرَكُ مُمَ قال: 5 .. قبك آخَذُء وَبك أغحلي؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي بطرقه في الشعب (5/ »)١94‏ وهو عند الطبراني في الأوسط موصولًا 
من حديث أبي هريرة (7/ 227720 وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي مجمع على ضعفهء 
وعنده أيضًا من حديث أبي أمامة (!/ »)١19٠0‏ وفيه عمر بن أبي صالح مجهول . 
وانظر لسان الميزان (54/ »27١15‏ والميزان (5/ 2577)» وتخريج العراقي على الإحياء 
(58/1). قال ابن القيم في المنار ص (57)» وفي نقد المنقول (ص :)5١‏ أحاديث 
العقل كلها كذب . 

(؟) أخرجه الترمذي 2)1١05(‏ وأحمد (11//0"). 

(*) انظر: المجروحين لابن حبان /١1(‏ 0757 . 

(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزي .)١75/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مومهب 


وَلَك الثوَابُء وَعَلَيْك الْعِقَابُي فَذَكرَ أَرْبَعَةَ أنوَاع مِنْ الأغرَاض» 
َعِنْدَهُمٍْ نَّ حَِمِيعَ حَوَاهِرٍ الْعَالّم الْعْلوِي وَالسَّمَلِىٌ صَدَرَ عَنْ ذَلِك 
العمل قا أيْنَ هَذَا من هذا؟! 

َس ل أن لعل فى لق المشلمن لمن لفط 
الْعَفْلٍ فِي لَغَهِ هَوَلَاء الْيُونَانِء َإِنَّ الْعَقْلَ فِي لَُغَةَ الْمُسْلِمِينَ مَصُدَ 
عَمَلَ يَعْقِل عَفُلاه كما فِي الْقُرْآنِ. مكلا لو كاسع أو نل م 2 
ف اع اتير سس 0٠.‏ إن في للك لَآيتٍ لِتَرْم يَنقارت > 
الرعد: 14 قم يسيروأ في لض تكن لم وأ د ون يبآ أو َادَانٌ 
سمعون معن يبا 4 لالج :141 وَيّرَادُ ِالْعَقُلٍ الَْرِيرَة التي حَعَلََا اللهُ تَعَالَى 
شي لْإِنْسَانِ يَعْقِلَ بهَا. وَآمَا أُولَيْكَ فَالْعَقْلُ عِنْدَهُمْ حَؤْهَرٌ قَائِمُ 
بِنَفْسِهِ كَالْعَاقِلِء وَلَيْسَ هَذَا مُطَابِقًا لِلْقَةِ الوّسْلٍ وَالْقُرْآنٍ 

وَعَالنَمْ الخَلْقِ عِنْدَ نَدَهَة هُغ - كما يَذْكَرهُ أَبو حَامِبٍ -207,: عَالَم 
لأخسَام الْعَقُلٌ وَالنّفُوسُء فَيُسَمّيهَا. عَالَم لدَمْرِ وَقَلٌ يُسَمّى العَقّل. 
عَالَمَ الحِبَرُوتِ وَالنّمُوسُ: عَانَمَ الماكوت: وَالأَحْبِسَاة: : عَالَمَ الْمَلِكء 


0010 هو محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي» تفقه ببلده ألا ثم تحول إلى نيسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدين» 
وتهافت الفلاسفة» وغيرهماءرجع قبل موته للسنة» ومات وصحيح البخاري على 
صدرهء توفي سنة 00٠0ه.‏ 
انظر : ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص »)7541١‏ والمنتظم (118/9)؛ ووفيات 
الأعيان »)5١7/5(‏ وسير أعلام النبلاء (19/ 2777 والعبر (5/ 2203١‏ والوافي 
بالوفيات /١(‏ 2)77/5 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ ١91١)غ2‏ وشذرات الذهب 
.)٠١ /5(‏ 


شرح كناب الفرقان 
”57 
وَيَظْنُ مَنْ لَمْ يَعْرِفُ لْعَهَ الُسْلٍ وَلَمْ يَعْرِفُ مَعْنَى الكتَاب وَالسُنَةِ 
أنَّ مَا في الْكتَاب وَالسُنَّةِ من نّ ذكر الْمُلْك وَالْمَلَكُوتِ وَالْحَبَرُوتِ 
مُوَافِقٌ لِهَدَّه وَلَيْسَ الأَمْرْ كَذَلِكَ. 
وَهَوُلَاء يَُبْسُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَلْبِيسَا كَثِيرًا ٠‏ كإِصَلاقِهِمْ 
أنّ الْمَلَتَ مُحْدَتٌ أي: مَعْلَو لء مَعَْ مَأنَّهُ قَدِيمٌ عِنْدَهُمْ) وَالْمُحْدَتُ 
لا يَكُونُ إلا مش شوق باْقدم, ويس فِي لَقَةٍ ار وَلَا فِي لقَةِ 
أب نه يُسَمّى الْقَدِيمْ الأَرِي م مُحْدَنَاء وَآللَهُ قل أَخْبَرَأَنَهُ خَالِقٌ كُلّ 
شَيْءِه وَكل مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُحْدَتُء كل مُحْدَثِ كائِنٌ بَعْدَ أنْ 
يكن لَحِنْ نَاطَرَهُْ هل الْكلام مِن الْحَهْمِيَةِ والْمعْتَرِلَة 
مَنَاظرَة قَاصِرَة لمم يُعُدٌ فوا بها مَا أخْبَرَتُ به 4 الؤْسْلء ولاأخكموا 
فيهًا قضَايًا الْعُقُول قَلا لِلإِسْلّام نَصَرُ نَصَرُواء ولا للأعغداء كسزواء 
وَشَارَكُوا أُولَيْكَ فِي بَْض فَضَايَاهُمْ الْفَاسِدَةِ وَنَارَعُوهُمْ فِي 
بض الْمَعْقُولَاتِالصَحِيحَةِء قَصَارَقُصُورُ هَوُلَاءٍ فِي الْعُلُوم السَّمْعِيَّة 
وَلْعَِيَةِ مِنْ أَشبَاب قو ضَلَالِأُولَئِكَه كَمَا قَنُ بيط فِي غَيْر هَدَا 
لْمَؤْضِع. 
فِي تَمْسِ الذي 5 وَالْحَيَال تابعٌ لعفل فحَاءَ الْمَلَاحِدَةُ الْذِينَ 
شَارَكُوا هَوْلَاءٍ الْمَلَاحِدَةَ الْمُتَعَلَسِفَةَ وَرْعَمُوا أَنْهُمْ آَولِيَاء اللّهء وَأنَ 
َوْلِيَاءَ الله ه أفضَل مِنْ أَنْبِيَا اللّهء وَأَنْهُمْ َأحذون عن لله بلا قاسطة 
كَابْنٍ عَرَبيّ صاجب «لْفُتُوحَاتِ وَالْفُصُوص» فَمَالَ: إِنَّهُ يا 
مِنْ الْمَعْدِن الَّذِي أحَدَ مِنْهُ الْمَلَكَ الْذِي يُوحِي به إلى الول 


© شاو 


وَالْمَعْيِنُ حعندهة هو العقْل, وَالْمَلَكَ هو الخَيَّال؛ وَالْخَيَالُ تابعٌ لِلْعَفْل؛ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
حاوف 


5 روي 


وَهُوَ بِرَعْمِهِ يَأَحُلُ عَنْ الَذِي هُوَ أضل الْخَيَالِ وَالرََسُول يَأحُذَ عَنْ 
الخَيَال هَلِهَدَا ضَارَ عِنْدَ نَمْسِه فَؤْقَ النَبِى؛ وَلوْ كان خْاضَةٌ النَبِيُ 


با 


ّ 


مَاذَكَرُوهُ لغ يكن هُوَ مِنْ حِنْسِهِ فَضْلا عَنْ أن يَكون فَوْقَهُ؛ 
فَكيّف وَمَا ذكزوةٌ يَحْصْلٌ لاحاد د الْمُؤْمِتِينَ؟! وَالتّيُوَّةُ أفز وا 
م وَأمْمَالَهُ ون اذَعَوَا أَنْهُمْ مَنَّ الصُوفِيّةِ ههُمْ 

فَيَةَ قَبَّة المَلّاحدَة الْفَلاسِقَة: لَيُسُوا مِنْ صو فَيَّة أفل لعل فضْلًا 
3 95 يَكونُوا مِنْ مَشَايحٌَ أَهُلِ الكتاب وَالسّنَةِ كالْفْضَيْل 
ابْنِ عِيَاض' “ وَإِبْرَاهِيمَ بن ذهَة”27, وَأَبِي سُلَيمَانَ الذَا َانيت7, 
وَمَعْرُوفٍ الك حت” ع" وَالْجْنَيُدِ بْن مُحَهّدِا وَسَهُلٍ بن عَبْدِ الله 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي » أبو علي » ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المكي » كان ثقة عابدًا إمامًا كثير الحديث. قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك: «الفضيل ححة لأهل زمانه» توفى بمكة 
سنة/1817ه. أنظر : تاريخ دمشق (48/ 081/0 وتذكرة الحفاظ /١(‏ 140)» والبداية 
والنهاية »)١198/١٠١(‏ وتهذيب التهذيب (716/8). 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقيل التميمي» أبو إسحاق 
البلخى الزاهد سكن الشام» من أتباع التابعين» أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي 
سنة157١ه‏ انظر: تاريخ دمشق (2)77//5 والثقات لابن حبان (1/ 2)15 والبداية 
والنهاية .)١76/١١(‏ 

(”) سبقت ترجمته (ص178١).‏ 

(4) معروف بن الفيرزان المشهور بالكرخي» أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحكايات الكثيرة فى كرامته واستجابة دعائه؛ أحد المشتهرين بالزهد والعزوف عن 
الدنياء كان من رفقاء بشر بن الحارث» توفي سنة ٠١‏ ١ه.‏ 
انظر: الثقات لابن حبان 2)5١77/9(‏ وتاريخ بغداد »)١94/1(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي .)88/١١(‏ 

(0) سبقت ترجمته (ص45١).‏ 


سرح كتاب الفرقان 
خرص 


النه لتَسْثَر 2037 وَأَمْثَالِهِمُ» رَضْوَانٍ اللّه / عَلَيّهُمْ أحْمَعِينَ / 


الرحمن وأولياء الشيطات: وكرامات الأولياء. ومخاريق 0 
ومعجزات الأنبياء؛ فإن الخوارق - كما سبق - التي تحصل في الأأرض 
ثلاثة أصناف : 

الأول : خوارقف لل نمياء : وهذه تسمى آيات وبراهين » وآيات الأننياء 
قسمان: آيات كبرى وآيات صغرى . 

الثاني : كرامات الأولياء. وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء» أو 
من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. 

الثالث: مخاريق شيطانية. وهى ما تجري على أيدي السحرة والكهنة» 
على أيدي أتباع الشياطين» وهذه ليست من الله ويد إمدادًا لهم وإنما هي من 
الشياطين ابتلاءً لهم . 

فالآأول آيات وبراهين» والثانى كرامات» والثالث خوارق شيطانية. 


أما آيات الأنبياء» فإنها تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخاريق السحرة 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخ في الطريق» سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال : حتى يموت ويصب باقي 
حبره في قبره» توفي سنة "1/81ه. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء »)١89/1١(‏ وتاريخ بغداد »)477/١15(‏ وصفة 
الصفوة (5/ 55)» وسير أعلام النبلاء :»7*7٠/11(‏ وشذرات الذهب (187/5). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خرف 

والشياطين والكهنة» فربنا يق قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه 
محمدًا يَلِلُ: «لفَدَ رك مِنْ ليت ريه الْكرهة4 [النجم: 0118 فدل على انقسام 
آيات الله وك إلى آيات كبرى» وما هو أدنى من ذلك صغرى وغيرها. 

كذلك قوله وق في موسى 2742 : ْلَه اليد الكركن» [النازعات: 01٠١‏ فدل 
بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك . 

فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء» لا يمكن أن يعطى 
الولي آية كبرى؛ لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي» ودليل رسالة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أما الآيات الصغرى, مثل : نبع الماء القليل 
-مثلًا- من الأصابع» أو سماع الأخبارء أو المشي على الماءء أو تكثير 
الطعام القليل» أو أشباه ذلك» هذه آيات تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء 
وأما الآيات الكبرى فإنالولي قد يحصل له ما هو من جنسها » لكن لا يماثلها 
قدرًا ولا ذانًا ولا صفةء مثل النار التي ججعلت لإبراهيم تلد فأنجاه الله 
منهاء والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد”'' فأنجاه الله منهاء 
فما بين النار والنار فرق» وما بين الصفة والصفة فرق» وما بين سبيل النجاة 
وسبيل النجاة فرق . 

فإِذًا بهذا التفصيل يُرد على إشكال من قال: إنه لا كرامة للولي؛ لأنه لو 
قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الأنبياء وآياتهم بكرامات الأولياء. كما 
هو مذهب المعتزلة» وابن حزم وجماعة ممن أنكروا كرامات الأولياء. 
وأنكروا الخوارق. وكذلك يبطل قول من قال : إن كل خارق يحصل لحكيم 
أو ولي فإنها قد تحصل للشياطين» لكن ما يحصل للشياطين فليس معجرًا 


)١(‏ انظر: (ص0#). 
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إلا لمن لم يكن مثلهم. أما من كان مثلهم فإنه لا يعجز؛ لأنه ليس بإقداره 
هو وإنما بمقدرته؛ يعنى : أن الشياطين أعطته ذلك» حصل له ذلك بالسحر 
بالكهانة» أما الكرامة فهي من الله وك لعبده» فالسحرة - مثْلًا - الذين 
كان خارقًا على من لم يكن ساحرًا » أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق 
وأما أهل الكرامات؛ فإن جنس كراماتهم تختلف ما بين ولي وولي» وما 
بين مكرم بهذه الكرامة وآخرء وكل أجناسها يكون خارقا لناس زمانهم, 
وقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست 
كرامة؛ لأنها تحصل لآحاد الناس» مثل الطيران فى الهواء ومثل المشى 
على الماء» وأشباه ذلك» أو يكون فى الشتاء القارس بملابس خفيفة» قد 
يحصل هذا الآن لاختلاف الزمن. فإِذًا كرامة الولىي تحصل خارقة لناس 
زمانهم. وليس للناس جميعًاء أو للإنس والجن جميعًاء وإثما لناس زماته. 
يعني في أرضه ومن عنده» ليدل ما حصل له على كرامته على الله ويك . 
أما خوارق الأنبياء وآياتهم وبراهينهم الكبرى؛ فإنها خارقة لعادة الجن 
والإنس جميعا ؛ ولهذا ينبعي أن يضبط قول من قال : خارق للعادة في 
خارق للعادة : العادة هذه عادة من؟ فإن فُسرت بأنها عادة الجن والإنس 
جميعًا فيكون الخارق آية وبرهانًا لنبي» قال الله وك : مإقل لَْنِ أحَتَمَعتِ الا 


يت 
و لصم 2 مم لم 


وَاَلْجِنّ عَكَ أن يأنوأ بمثل هذا الْمَنَانِ لا ينون مثيه وَلَوَ كنك بعصم لبَعْضِ ظهيرا 4 
[الإسراء: 48]» فجعلها معلقة بالجن والإنس جميعا . وأهل الكرامات تكون 
كراماتهم خارقًا لعادة الناس في بلدهم وزمانهم»ء وقد لا يكون خارقًا 
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بالنسبة لأناس في طرف من الأرض آخرء مثل كونه يحضر له عنب في وقت 
الصيف أو في وقت الشتاءء هذا بالسبة لأهل مكة لبس عندهم بخارق. 
لكن لو تذهب لبلد آخر قد يكون خارقًا ؛ ولهذا ينبغي أن يقيد خرق العادة 
بهذا . 

أما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم 
يكن مثلهم » يعني من الناس من لم يكن ساحراء ولا يدخل في ذلك من هو 
أعلى منهم قدرًا في المعجزات والبراهين» مثل الأنبياء. 

مقصود شيخ الإسلام مما مر إثبات الكرامات» وأن الكرامة إنما هي 
أعطية ولي» وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين» وأن قول طائفة من 
الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل على كرامة» أن هذا غلط . 

كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا : 
إن الخوارق تحصل بالرياضات» فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية 
والفعلية صار للعبد الخوارق» وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع 
والسهرء فبالعلم تحصل القوة العلمية بانكشاف المعلومات» وبالجوع 
والسهر تحصل القوة التخيلية»؛ وصدق من قال: أنها تحصل القوة التخيلية ؛ 
كما قال الذهبي في السير وفي غيرها بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر 
فإن العقل ينقلب والإدراك يختلف» فقد يتصورون أشياءء يتخيلون صورًا 
يسمونها ملائكة» ويسمعون أصوائًا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم. 
فيجعلونها نداءً من الملا الأعلى» وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم» إلى 
غير ذلك . 


فهذا فرقان عظيم ما بين ما يعطاه الولي من الكرامة» وما يكون عند الكهنة 
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وأولياء الشياطين من الخوارق», أو ما يكون عند الفلاسفة من الخوارق . 

الفلاسفة يقولون: لا فرق؛ فإنها تحصل» النبوة علم وعمل» علم قوة 
علمية» وعمل : قوة فعلية» وتخيلات. هذا يحصل للفيلسوف ويحصل 
للنبي » فالأنبياء إنما هم فلاسفة جاءوا لإصلاح العالم . نسأل الله قِكَ العفو 
والعافية» وعليهم من الله ما يستحقون» معلوم أن الفرق كبير جذًا بين هذا 
وهذاء لا يستوي الليل والنهار. 

ونبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة. وهي أن المصنف في علم قد 
يستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنى هذه العبارات» 
والمصنف عنى بها معنى آخر. فيصبح يردد كلام هذا المؤلف أو هذا الذي 
قرأ كلامه. والمراد مختلف. مثل قول الفلاسفة: إن هذا العالم محدث. 
أو قولهم في العقل» العقل عندهم غير العقل عند العرب. غير العقل الذي 
جاء في الكتاب والسنة . فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث 
فلسفتهم له معنى آخر غير العقل في النصوص. فالعقل في النصوص له مراد 
والعقل هناك له مراد آخر؛ ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين 
الفلسفة والشريعة» فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص » فجمعوا 
بينهما على ما ترون بما سمي علم الكلام, فعلم الكلام خليط ما بين فهم ' 
الفلسفة وما بين فهم الشريعة» والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي 
جاءت هنا وهناء مثل ما نبه شيخ الإسلام. فإذا استعمال لفظ في معنى لم 
يرده من استعمله فيه هذا لا شك أنه يحدث جنايات» وهذا من أنواع 
استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة. كذلك لفظ المحدث 
يقول الفلاسفة مغلا : هذا العالم محدث . نحن قد نستعمل لفظ محدث 
ونريد به أنه مخلوق» حُلق وأحدث من غير مثال سابق . 
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وهم يريدون بكلمة محدث أنه معلول؛ لأن المحدث عندهم لا بد أن 
يكون عن علة أحدثته» فإذا قالوا: العالم محدثء لا يعنون أنه ممخلوق» 
وإنما يعنون أنه معلول لعلة سبقته» والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل 
الفعال» ثم إلى العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل . 
فهذا يعطيك تحسيًا في أن استعمال الألفاظ الشرعية لا بد منه» بل هو 
المتعين وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال ألفاظ القوم فلا بد أولًا أن 
يفهم المراد منهاء ثم المراد منها لغة في استعمال غيرهم» ثم ينزلها منزلتها 
اللائقة بهاء أما أن يسمع لفظًا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنى 
الاستعمال الأول له» هذا يُحدث فسادًا» ويُحدث خللاء مثل الألفاظ التي 
تستخدم الآن محدثة» قد يستعملها المرء ويظن أنها سليمة» ولكن مراد 
الأول غير مراد الثاني بهاء فأنت تنشر لفظًا أريد به باطل لفهمك به فهما 
صحيحًاء هذا ليس سليمًا ؛ لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول أو قد ينشره 
في الناس على الفهم الأول» فتصبح أنت ناقل لمصطلحات الناس» مثل لو 
قلنا في الناس : إن الله وق ليس بجسم» فإنه يدخل فيه من قال: إن الله 
لا يتصف بالصفات؛ لأنه ليس بجسم . هذه كلمة يراد نفيها ولم يرد إثباتها . 
فالألفاظ المحدثة كثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة. 
فإِذًا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة» استخدام 
لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية» غير الخارق عند 
الفلاسفة» واستخدام لفظ النبوة عند أهل السنة غير النبوة عند الفلاسفة» 
والميعاد عندنا غير الميعاد عند الفلاسفة» والوحي عندنا غير الوحي 
عندهم . فإِذًا معنى كل كلمة لا بد لها من استدلالات» وبعض المعاصرين 
فيمن قرأنا بعض كتاباتهم لم يفهموا هذا فهمًا جيدّاء فأصبحوا ينقدون بعض 
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كلام شيخ الإسلام» أو كلام بعض المحققين» يقولون: بل نص فلان في 
كتابه الفلاني على أن العالم محدثء» وقال: إنه أقر بالنبوة» أو أن ابن سينا 
أقر بالميعاد» ولا يعرف معنى كلمة الميعاد حيث وردت» ومعنى كلمة النبوة 
حيث وردت» وكلمة العقل حيث وردت» إلى آخره. 
فإِذًا فهم معنى كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات» وقد يستعمل 
عبارة لها مدلول خاص عنده»ء والمدلول يختلف عندنا» فمحاكمته على 
مدلولاته لا على ما عندناء واختلاط اللغات في العلم يسبب خللًا في 
الفهم والتقويم والإدراك. 


هق تومل 5 مق 
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وَللّهُ قَدُ وَصَفَ الملائكة فِي كتَابهِ بصِفَاتٍ بين قؤل 
هَؤُلَاءٍ كَفَوْلهِ تَعَالَى: #وَكَالوا اند اسمن وَلَدَا بكر بل عبا* 
تكرموت 9 لا يسَيفوئم بِالْعَولي و وشم قم يأَمرِوٍء 21 ©) يِعَلَم ما 
ين لو وما لف ول مَْتَعْت إِلَّا لمن ار وَهُمٍ ين حَتْمْفِ 


مسَفِفُونَ © © © ومن يقل ونجم إزت | إلله ين دونو مَدلِكَ نحْرِيِهِ جَهَتّمٌ 
كَدللت حر ى الظَبِلمِيتَ 40 [الأنبياء: 75 -184]. 


وَقَال تَعَالَى 3 ور ين مَّلكِ فى لسَّمِوَات لا ته 9 تع شفع ال 


) بعد أن يَأَذْنَ الله لمن يناه رطخ © نجي 0١‏ 
وَقَالَ تعَالَى: مإفلٍ أدعوأ الذي رَعَمْمُ ئن هون أنه لا يَْنِكُونَ تقال 


ً- 
دَرَةَ في ألسَّمْوتِ ولا فى ْضٍ وما هما من زد ومَا لو منهم من 
ظَهِرٍ () ولا نَمَعْ السَفعَة عندهء ِلَّا لِمَنْ ايت > مره تسا ا 18]. 
وَقَال تَعَاَى: وم من و فى السَمواتٍ والارض ومن عِنْدَهٍ لا مستكيرون عن 


له ون أل أله 


عبادتدء 11 حبسم ول (9) يسبحون اليل ار لا يرون 44 [الأنيا. ]0 
وقذأخبرآنَ الملابكة حَاءَتٌ لإبرَاهِي 1 فِي صُورَة الْبَسَرِء وَنَ 
الْمَلَكَ تَمَثَْلَ لِمَدِيَمَ به بَهَرَاسَوِيَاه وَكَانَ حبرِيل يَأَنِي النَبِيّ 286 
في صَورَة دحيه الكلبت”2, وَفي صورّة أَغْرَابِىٌ: وَيَرَاهُمُ النَّاس 
كذيك9 . - 


مح » 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحذا وما بعدها من 
المشاهد». وشهد اليرموك» وبقى إلى خلافة معاوية مَبك » وحدث بأحاديث عن رسول 
الله يَكةِ. انظر: الاستيعاب 2)١1"!//١1(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ .)00٠‏ 

0غ( من ذلك ما رواه البخاري (7571)» ومسلم (1501) «أن جِبْرِيل أنى الْنبِي يِه وَعِنْدَه 


5 


0 ارس تي ف 2 ا كس بن 22 أنه او مسرت َ ل الك عله تم م ميم 0 م 
م سَلَْمَةَ فُجَعَلَ يَتَحَدّتُ َقَالَ النَينْ كله لام سَلْمَةَ مَنْ هَذا؟ أَوْ كما قَالَ قَالْتْ: هَذا - 
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وَقَدُ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى حَبْرِيل :25 بِأنّهُ: #ذى مُيَوَ عِندَ ذِى امش 
مَكينِ مطاءِ َ مين 16 [التكوير: 2]2١ 07١‏ وَأَنَّ شُحَقَدَا 3ه وأ يي 
ليون [التكرير: : 57] 0 بأنه معام سيد 1 06 مرو تأستونا 
0ه 2) وهو لفق الل © 2 دنا 3 يدل © كان َابَ سي أو دن © 
َس إل عيدو مآ أفى © © ما كدب الفْوَاد مَا رأ أل ع ا 


رعس للا يي ره ل 


رك 09 قد رءاة ب 6 1 عند سِدَروَ 2 عندها حنة الاو 


09 إذ يعتى اليَدَرَةَ يعم (3) ما اع البصر ومأ 20 ف قد رأ من 
بت ريه الك 0 © [النجم : ه-لما]. 


ذفنت في ليطي ع عَائْشَةَ ©" عن لشبس لهأل 
َم يَرَحِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ الَتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَتَيْنِ يَعْنِيه 
الْمَدَةَ ةَ الأولى بِالأكُقٍ الأَعُلَىء وَالَّرْلَةَ الأخْرَى عِنْدَ سِدَْرَةٍ الْمنتهَى. 
وَوَضَفْ جبُريل 9 في مَوْضِع آخْرَ بِأَنْهُ الرّوحَ الآمب 0 ؛ وَأَنَهُ 
ُوحٌ القُدُْسٍ' "الى عَذِرِدَلِكَمِنْالضمَات التي بين أنَُ من أغطم 
مَخُلوقَاتٍ الله تعالى الأخيَاءِ الخقلاء أنه حَؤْهَرْ قَايِمٌ بِنَفْسهِ أ 1 
خَيَالا في نمس لنَبِيّه كما زَعَمَ هَولَاء الْمَلَاحِدَةٌ الْمُتَفَلسِفَةٌ 


وى 6 


وَالْمُدَّعُونَ ولايَة الله وَأَنْهُمُْ أغلمُ من الأَنْبيَاءِ. 


5-7 


3 دخيَةً. لما كَامَ تلت : وَاللِّ ما حيبت إلا إَاهُحَنّى سَمِعَتْ حطبة الْ ل : ير حير 
جبْريلَ' . وعند مسلم (1707) بلفظ : (وَرَآَيْتُ جِبْرِيلَ 2 قدا أ رب من رَأَيْتُ به َيه 
دَحَيَةً) . 

.)١ا//( أخرجه البخاري (180606)غ: ومسلم‎ )١( 

(5) كما قال عليه : مزل بد اروم الْحَّمِينٌ © 4 [الشعراء: 197] 

(6) كما قال غَل: قل مَزَلَمُ روح الْفُدُين ين رَيَلكتَ)4 [النحل :6607 . 
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وَغَايَة حَفِيمَة هَؤُلَاء إكاز أَصْولٍ الإيمَان بأَنْ يُؤْمِنَ بآلله 
وَمَلَافِكَتِهِ وَكُتَبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَحَقِيفَةٌ أَمْرِهِمُ حَِحْدْ 
لخَالِقِ فإِنَهُْ لوا وود الْمَخْلُوقٍ هُوَ وَحودُ الْحَالِقِه وَقَالُو: 
الْوْحْودُ وَاحِد َم يُمَيُرُوا بد بَيْنَ الْوَاحِدٍ بِالْعَيْنٍ وَالْوَاحِدٍ بالنّوعِ؛ 
َإِنَّ لمَؤْحبوداتِ تَشْتَرٍ ك فِي مُسَمّى الؤُحبودء كما تش مَشْتَّرِك الأَنَاسِيُ 
في مُسَمَى لْإئْسَانِ وَالْحَيَوَانَاتُ في مُسَمَّى الحَيوَانِ وَلكِنْ 
هذا الْمَفْتَرَكَ الْكُلَيَ لا يحون مُشْتَرَكا كليًا إلا فِي الذَهُن 
و ولا فالحيوانية الْقَائْعَةٌ بهذا الِإِنْسَانِ لِيُسَتْ هي الحَيَوَانِيَةٌ القَايمَةٌ 
بِالْمَرَسء وَوُحُودُ السَّمَوَاتِ لَيْسَ هُوَ بِعَييِهِ وُحْودُ الإِئْسَانِ َوْحُودُ 
الْحَالِق َه ليس هُوَ كو حُود مَخْلُوقَاتِهِ. 

وَحَقِيمَةُ قوْلِهمْ فَوْلُ فِرْعَوْنَالَذِي عَطلّ الصَانع؛ فَإِنَهُلَمْ يكن 
مُنْكرًا هَذَا الْوُْحْودَ الْمَنْهُودَ كن رَعَمَ أَنَّهُ مَؤْحُودٌ بِنَفْسِهِ 
لا ضَانْعَ له وَهَوْلَاء وَاقَقُوهُ فِي ذَلِكء: لمكن رَعَمُوا بِأَنْهُ هُوَ الله 
فكائوا أل مِنْهُ وَإنْ كان قَوْلَهُ هَذَاه هُوَأَظْهَرُ فَسَادًا مِنْهُم؛ وَلِهَذَا 
بعلو عُبّاد الأَضْنَامِ مَاء عدوا إلا الله وَقَالُواء لَمَا كان فِرْعَوْنٌُ فِي 

مَنْصِبٍ النَّحَككُم صَاحِبَ ال لسَيْفِ وَإِنُ حبار فِي الّحْوْفِ النَامُوسِي 

كَدَيكَ قال أنَارَدُ 0 مُكم الأغلى أَيْ: وَإِنُ كان الكل أَرْبَابًا بِتِسْبَةِ مَا 
فَأنَا على مِنْكُمْ بِمَا أغطِيته فِي الظاهر مِنْ الخكم فِيكُم. 

قَالُواءوَلَمَا عَلمَث السّحَرَهُ صِدُقَ فِرْعَوْنَ فِيما قالَهُ أَقَوُوالهَ بذَلِك 


سه اه 


وَقَالُواء #َأفض مآ أنَتَ كَاضٍْ إِنَّمَا نَعَضِى مذو يوه الدنيا 4ه الله 8. 


شرح كتاب الفرقان 


5 ؟ 


وَكان فِرْعَوْنُ عَيْنَ الحق"”, كُمَّ أنْكرُوا حَقِيفَةَ حَقِيمَةَ اليَؤْم الآخِرٍ 
فَحَعَلُوا أهل الثَارٍ يَتَنَقَمُونَ كما د يَتَنَدُ يَتَنَكَمُ هل الجن فَضَارُوا 
كافِرِينَ بآلله وَالَيَؤْم أقَخِر وَبِمَلَائِكَيِهٍ وَكَتُبهِ و رُسَلِه مَعَ 
دَعْوَاهُمْ أنَهُمْ ته خُلَاصَةٌ خاضَة الخَاضَة مِن نُ أَهْلٍ ولايَةٍ الله وَأَنْهُمُْ 
أفضل من نّ الأَنْبِيَاءِء وَأ الأَنْبِيَاءَ إنّمَا يَكْرِهُونَ الله مِن مششكاتهم. 


الشم 14 


هذا الكلام واضح في استطراده لبيان معتقد غلاة المتصوفة من أصحاب 
وحدة الوجود. مثل : ابن عربى الطائى وأمثاله. وهؤلاء قالوا : إن الوجود 
واحد. وهذا الوجود إنما هو وجود الله لح وينقسم إلى : وجود مفصود» 
ووجود عير مقصود. وأن وجود الله قن هو اللأصل». وأن وجود غيره هو 
وجوده 2 فصار الأمر إلى أن الوجود واحذد. 

والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهرء لا توجد فيما ترى خارج 
الأذهان إلا مضافة إلى متصف بهاء مثل المعانى العامة؛ فإنها لا توجد من 
حيث هي عامة إلا في الأذهان, فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام» أو 
شىء اسمه الوجوده أو شىء اسمه الحياة» هكذا بدون موجودء أو متكلم. 
الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها . فالاشتراك فى المعنى 
الكلى لا يعنى الاشتراك فى المعنى ا لإضافى . فالمعنى الكلى يشترك فيه كل 


موجود». ولكن لكل وجود يناسيه . وإذا تعرفت الأشياء بالوجود الذي 


000 هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم )5١١ /١(‏ بلفظ قريب منه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
؟ 

يناسب كل شيء على حدة؛ فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت 
بالذات» مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية» وهي الحياة 
المتحركة» فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك. يعني: أن الإنسان 
والفرس اشتركا في هذه الصفة» لكن الحياة والحركة التى هي الحيوانية 
ليست موجودة في الخارج بدون متصف بهاء فهل يقال: إن الإنسان 
والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ 

هذا لايوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجودء لكنهم يقولون من 
جهة صفة الوجود: نعم» وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو أن أصحاب 
وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية» الذين لا يؤمنون إلا بصفة 
واحدة لله قن وهي صفة الوجودء فلما لم يصفوا الله يشيء» وكانت صفة 
وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله وقَء» جعلوا الخالق عين 
المخلوق» والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود». حتى فرعون جعلوه 
رمرًا و صفة من صفات وجود الله وق؛ لأنه قال: ما علمت لكم من إله 
غيري» وقال: أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق» أو من هذا المبداً 
والأصل أخذه النصيرية» وأخذه الدروزء وأصحاب التناسخ » والنصارى 
في أن هذا وهذا اتحدا وكانا شيئًا واحدًا. وتفصيل الكلام على مقالهم؛ 
كما قال شيخ الإسلام. ليس هذا موضعه وإنما المقصود بيان فساد مذهبهم 
وعميدتهم . 


شرح كتاب الفرقان 
8 ” 
وَلِيسَ هذا مَؤْضِعٌ بَسْط إِلْحَادِ ولاه وَلكن لما كان الكَلَاهُ ظ 
فِيي َولِيَاءٍ اللّهِء وَالْفَرْقٌ بَيْنَأَوْلِيَاءِ الوَّحْمَنِ وَآَوْلِيَاءِ الشْيْطَانِ وَكَانَ 
هَؤُلَاءٍ مِنْ أَعظّم النَّاسِ اذْعَاءَ لِولَايَة اللّهِه وَهُمْ مِنْ أغطّم النَّاسِ 
وَايَةَ لِسَيْطَانِء نَبَّْنَا عَلَى ذَلِكَ. 00 
وَلِهَذَا عَامَةٌ كلابِهم إِنَّمَا هُوَ 2 الحَالاتِ الشَيْطَانِثَة وَيَقُولُونَ 
مَا قَالَهُ صَاحب «الْفُُوحَات. : بَاب أزض الحَقِيفَةِ وَيَغُولونَ: شي 
َرْض الْحَيَالٍ. مَتَعْرَفُ بأنَ الحَقِيمَة التِي يَتَكَلْمُ فِيهَا هي حَيَالَ 
وَمَحَلَّ تَصَدُ تَصَوْفٍ الشَيْطَانء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُخَيّلٌ لِلإِئْسَانِ الأمُو 
لان ماه عله قال تالى. 79" من يعس عَن ذْكْرِ اب مك 1 
مظنا هو لم هن © وَإنَممَ يَصُدُوتمْ عن التبيل سود أمَنم 
0 (©) حَوَمَ إِذا جَاءَنا فَالَ يليت بين وييتك بِعَدَ لْمسْرِدينِ 0 
© وَكن ببَمَعَكُمْ اي إذ عََكَيثْرَ كي فى الْهَدَايِ مُمْرَكرنَ 9© 4 
العف وم وَقَال تَعَالَى: ٠:‏ 8 إن أ أنه ل يَعْفْرٌ أن سر بهد وَيَعْفَرَ ما 
دوت > لِك لِمَن يكم وَمَن مُعْر1 أله قد صَلَ صَكَلا بد [النساء: 115]) 


- ل سل اخ سل بن 5 ل له 7 م 0 2 م 
إلى قَوْلِه: 9 بعدهم ويمنيوم مَا يعد هم ألشَيْطنٌ إِلَا عو 4 
[النساء: 2]17٠١‏ وَقال تَعَالَى: ]5 َال 5 2 فضي لدم إركت 7 
عم 1 00 


0 لفحم ومَا كان عَليكمُ ين سُلْطنٍ ِل 
سد سح رج سا إل سم جع . 0 


: فاستجستم 1 قلا مَلُومُوفٍ 120 ! 

و أسطظ م يه هل سا ل 0 ا ا 204 
0 في كرت يما 0 من 9 إن للم لهم عدأ 
اليم 6 [إبراهيم : )]7١‏ وَقال تعالى: وذ 5 لهم ا ميد غ2" ل 57 لَّ 
عَاابَ لَكْم أ ن جار تسح 


- 1 
لس سا سي اس ساس 8 #2 اس كرح اس لس ل سه صرصعي سل 
يال قي إنَ ارئ مالا نْ 


كت 
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514 
ورسخ 000 
للد ه الله شريد د ألعِمَاب 06 [الأنفال: 44غ]. 


وقد زوق عَنْ الب كه في الْحَدِيثٍ الصجيج: َه رك حِبرِيلَ 
يَرَعَ الملايكة ''. َالشَيَاطِينُإذَرَآت مَلَائِكَة ة الله التي يُوَيْكُ بِهَا 


2 


كك 


عِبَادَهُ هَرَيَتَ مِنْهُمُ وَللهُ يويك عِيَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بملائكته. 
قال تَعَالَى: «إذ بو رَبْكَ إِكَ الملتيكة أن مَعَكُم يوا أل 
امأ [الأنفال: 2607 وَقَال تَعَالى: 57 لذن امنأ أذ 6 3 عَمَةَ 59 
106 لذ 1 ل جود ف ب 56 ا مخفو وهس 4 [الاحزاب : ]» 
وَقَالَ تَعَالَى: مإ يقرو 1 َو إِنكَ لَه عضا فَأَتَرَلَ أله 


ار 
سس و سس 5 


سكينته عليه وَأَيكَد بِجَنُورٍ تَرَوها# [التوبة: 14]» وَقَال تَعَالَى: 
د ْول لمؤيييت أل يكم أن كخم رَبك يمال ون الماتيكة 


4 


رين © © ب إن تصيروا وت تَمَّهُوا وَبََنوَُم من فَوَرِهِمْ علذَا دده 5 
حمسة َالَف من الْمَكَيِكدٍ مَسَوْمِين (59) 4# [آل عمران: 4 .]١16‏ 


ُُ 3 ُ 


وَهَوْلَاءِ َتِيهمْأَروَاحٌ تَخَاطِبُهُمْ وَتتَمثْلَ هع وَهِيَ حِنّ وَسَيَاطِيُ؛ 
فَيَظْنُوتَهَا مَلَانِكَةٌ كالاز وَاح التِي تُخَاطِبٌ مَنْ مَنْ يَحبد عبد الكوّاكب 
وَالأَصْنًا صَنام» 3 كان مِنْ أَوَلٍ ا ظهَرَ مِنْ هَوُلاءِ فِي الإشلام. الْمُجْنَا 


: عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» أن رسول الله و قال‎ )477 /١( روا «مالك في الموطأ‎ )١( 
رُبِىَ الشَّيْطَانْ يَوْما» هُوَ فب أَصْمَرٌ وَلا أَدْحرٌ وَلَا أَخْفَرٌ ولا أغيَط نه في يَوْمِ عَرَقة.‎ اَم١‎ 
وما ما داك لا لما رَأَى من تو الحم نجاو اَن الذنُوب الام لاما أي يوم‎ 
. يل وَمَا رَأى يَوْمَ بده يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : أمَا إِنَهُ كَدْ رَأَى جِبْرِيل يَرَعْ الْمَكَاتِكَة‎ ٠ بَذْرٍ‎ 
: 0007 /6( أي يصفهم للقتال. وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
.)511١ /7( وأخرجه البيهقي في الشعب‎ »)١9/١١( والطبري في التفسير‎ 


1 


ل 


ابن أبي عُبَيِْ”" الذي ي أَحْبَرَبِهِ لني كي الْحَدِيثِ الضّجِيح الّذِي 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ صَحِيحِهٍ عَنْ النَبيْ يه أَنَهُ قال. ٠‏ سَيَكونُ فِي تَقِيفٍ 
كَذابٌ وَمُبين” "كان الكذاب. المُخْتَارَيْنَ أبِي عُبَيِْ وَالْمُبِيرُ 
الْحََبَاجُ بن د يُوسُفٌ” '"» فقيل لابْنِ عُْمَرَ وَابْنِ عَبَّاس: إِنَّ المُخْثَارَ 
يَرْعُمْ أنه يللي َال صَدَفَء قَالَ الله ََالَى. لهل ايشم عل من 


عر ريد لور سل سس 


نول يلين © َب عل َك يرك انعسرء: 55١‏ 5ء وَقَال 
الآخَن فيل له ان المخَار رُم أ توح إليْهء فقال. : قال الله 
تعالى. بإولا تصوأ ينا 1 :دك انم أله عله ونه يسن ود 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد 
المختار عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية» حكاها 
عنه ثقات» وذلك منذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة لالاهى 
وكان قبل ذلك معدود في أهل الفضل والخيرء يرائي بذلك كله» ويكتم الفسق» فظهر 
منه ما كان يضمر. والله أعلم انظر: الاستيعاب /١(‏ *55)» والإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ 20558 ولسان الميزان (57/5). 

(؟) أخرجه مسلم (755545). 

فره الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي ولاه عبد الملك الحجاز 
فقتل ابن الزبيرء ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة م كهلا 
وكان ظلومًا جبارًا سافكًا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه؛ وأمر إلى الله وله توحيد في الجملة 
قاله الذهبي. انظر: تاريخ دمشق :»)١١7/١7(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 2747 
والبداية والنهاية (9/ .)١77‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره (8/ )7١‏ من حديث ابن عباس وَهْهاء ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ 1489) من حديث عبد الله ؛ بن الزبير وكيا ورواه الطبراني في الأوسط 
)187/١(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ا" 
وو َك ولي ١‏ بد جيل وَإِنَّ أ نّ أطُعتموه عسوم إن در لسرن 4 [الأنعام: ١‏ ]. 
وَهذه الواح ال لسَيْطَانِيَةُ هِي الرْئُ الذي يَرْهُمْ صَاحبٌ 


«الْفْتُوحَاتِ أنه أنعِي ! إِلَيْهِ ذَلِكَ الكتاب: وَلِهَدَا يَذْكْر أنوَاعًا مِنْ 
الْحَلَوَاتِ بطقام مُعَيَّنِ وَسيْءٍ مُعَينِ وَهَذِهِ مِمّا تَفْتّحُ لِصَاحِيِهَا 
اتُصَالًا الجن وَالشَيَاطِينِ فَيَظُنُونَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاء 
ونم ُو من اد. خُوَالٍ السَيْطَانِبَِّ وَأَعْرِفُ مِنْ هَؤُلَاء عَدَدَه وَمِنْهُمْ 
مَنْ كان يُحْمَلَ في الْهَوَاءٍ إلى مَكانٍ د عِيدِ بَعِيدٍ وَيَعُودَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
كان يُؤْتَى بِمَالٍ مَسْرُوقٍ تَسْرِقُهُ السَيَاطِينُ وَتَأتِيه به وَمِنْهُمْ مَنْ - 
كانت َدُلَّهُ عَلَى السَرِقَاتٍِ بَجْعْلٍ يَحْصْلْ لَهُ مِنْ النّاسِء أَوْ بِعطَاءِ 


يُعْطوّْنَهُ إذا دَلَهُمُْ عَلى رفاتهة وَنَحُو ذَلك. 


2 


- 


وَلَمَا كانث أخوال هَؤلاء شَيْطَا يُطَانِبََةَ كانوا مُناقضينَ لِلرّسْلٍ 
صَلَوَاتُ الله تعالى وَسَلَامَهُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُوحَدْ فِي كلام صَاجِب 
الْمُكُوحَاتِ المكيّق: و«الفُضوص»» وََشبَاهِ ذَلِك يمدخ الكفار 
مِنْلَ قَوْم توح وَهُودٍ وَفَرُعَوْنَ وَغْيْرِهِمْ وَيَتَنَقَصٌُ الأَنْبِيَاء: كلو 
و وَإِبْرَاشِيمَ ووس وهازون» شيو الفشلمين خودي عِنْد 
| ْمُسْلِمِينَ كا لجَنَِيَدِ بن محهة مُحَمَّدٍ وَسَهُلٍ بن عَبّدِ الله الُشتَرِئ'2 
وَيَمْدَ يمتح لْمَدْمُومِين عِدْد نه شلمد ن: كالْخلاج" وَنَعْودِء كما 


)١(‏ سبقت ترجمة الجنيد (ص544١)»‏ وترجمة سهل (ص775). 

(5) الحلاج هو الحسين بن منصور بن مَسْوِي أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث» نشأ بواسطء 
وقيل بتسترء وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوفء ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة - 
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ذَكَرَةُ فِي تَحَليَاتِهِ الْخَيَالِمَةِ السَيْطَانِيََة؛ فَإِنَ الْجْنَيْد - قَدَسّ الله 


رُوحَه - كان مِنْ أيه ئِمَةَ الْهُتَى فَسْيْلَ عَنُ التََؤْحِيدٍِ فَقَالٌ: التََوْجِيدُ 
إِقْرَادُ الْحْدُوثِ عَنْ الْقِدَم. 


فَينَأد نويد أن تيرب اقيم وَالْمُحْدَثِ وَبَيْنَ الخَالِقٍ 
1 0 يَطَانِتَة 2 له: يَأ حِنَقِدُ! هل يُمَيّرُ مَلذْ قَت: بَيْنَ الْمُخْدَثِ اقيم 


مَ مَنْ يَكُونُ غَيْرَهُمَاة فَحَمَا الْخَِيْد فِي قَوْلِه: (إقْرَادُ الحْدُوثْ 
دم لأَنَّ قَولَهُ هُوَ:إنَّ و غوة الخدت فوَعَيْن وود القديم, 
كما قَالَ في «قخوصمي: ومن أشمّائه الْحَسْنَى: الْعَلِنُ» عَلَى مَنْ 
واكم إلا ف وَعَنْ م93 وا وال و قو شه وهو عي 
الْمَؤْحْودَات فَالْمُسَقَى مُخْدَنَاتٌ هِىَ العَلِيَّةٌ لِذاته وَلَمْسَتٌ إلا هُوَ.. 
إلى أنْ قال: هْوَ عَيْنُ مَا بَطُنَء وَهُوَ عَيْنُ مَا ظَهَرَ وَمَا ثم مِنْ يَرَاةُ 
عَيْرْه وَمَاكَمٌ مَنْ يَنْصِقُ عَنْهُ سوا وَهُوَ المُسَمَى أَبُو سَعِيدٍ 
الحَدَارُ2"0. وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنْ الأَسْمَاءٍ الْمُحْدَنَات. 


-ت وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدين» قاله الذهبي» قتل سنة 159ه. انظر: تاريخ بغداد 
».)١١7/4(‏ وسير أعلام النبلاء (797/15)» ولسان الميزان (7/ 015. 

)١(‏ هو أحمد بن عيسىء» أبو سعيد الخراز ينسب إلى خرز الجلودء صحب ذا النون 
المصريء وبشر الحافي» والسري السقطي» كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف في 
علومهم» ويقال عنه أول من تكلم في الفناء والبقاء» توفى سنة 85اه» وقيل : /ا/ا1ه. 
انظر: الحلية »)75577/١٠١(‏ وتاريخ بغداد (715/5)» وتاريخ دمشق ,)١179/6(‏ 
والبداية والنهاية .)08/11١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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قَيغَالُ لِهَذَا الْمُلحِد: لَيْس مِنْ شَرْط المُمَيِّرْ بَيْنَ الشَيْنَيْن بالعلم 
وَالَقَوْلٍ آن يَكونَ مَالِنَا غَيْرُهْمَاء فَإِنَّ كل وَاحِدٍ مِنْ النّاسٍ يُمَيرْ 
بَيْنَ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ هُوَ نَالِتُ فَالعَبْكُ يَعْرِفُ أَنَهُ عَبْْ وَيمَيّرْ 
بَيْنَ نَفِسِه وَبَيْنَ خالقهء وَالخَالِق ود يُمَيَّرْ بَيْنَ نَفِسِهِ وَبَيْنَ 
مَخْلوقَاتِهء وَيَعْلمُ أنه رَيُهُمُ وَأنَهُمْ عِبَادْفُ كما تطق بِدَلِك العّدْآنٌ 
فِي غيْرٍ مَوْضِع. . وَالاسْيِسْهَادُ ِالْشرانِ عِنْدَ المُوْمنِينَالِّينَ يُقِرُونَ 
به بَاطِنَا وَظَاهِرًَاء وَأَمَا هَوُلَاءِ لْملَاحِدَةُ فَيَرْهُمُونَ مَا كان يَرْعْمُهُ 
التَلِمْسَا نِكُ''' مِنْهُمُ وَهُوَ أَخْدَقَهُمْ في انَحَادِهِمْ - لَمَا قَرى عَلَيهِ 
الُْصْوصُء فَقِيل ل2"06. الَْرْآنُ يُخَالِف «فضوصكف) قال 
الْقّدآنٌ كله شك وَإِنمَاالتَوْحِيدُ فِي كَلَامِنَا. فَقِيلَ لَه ٠‏ فإذا 
كان الْوْحْودُ وَاحِدَا قَلِمَ كانت الرَّؤْحَةٌ حَلَلا وَالأْحُتٌ حَرَامًا؟ 
فقَال. الكل عِنْدَنا خلال وَلَحِنْ هوْلاِالمخجوبون قَالُو. حَرَام 
فَإِنَّ الوححجود إِذَا كان وَاحذًا فَمَنْ لْمَشخوتٌ 3 وَمَنْ الْحَاحِبُ؟ لِهَنَ 
قال بَعْضِ شَيُوجْهِمُ لِمُرِيدِهِ: مَنْ قال لك: إِنَّ فِي الكؤن سِوَى اللّه 
فَقَلَ كذب. فََال له مُرِيدَةُ: فَمَنْ هُوَ الذي يَكَذِبٌُ؟ وَقَالوا لآخَرَ: 
هَذِهٍِ مَظَاهِرٌ. فَقَالَ لَهُمْ: الْمَظَاهِرُ غَيْرْ رُ الظاهر أَمُ هِي؟ فَإِنْ كانت 


)1١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمسانئ الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحاد»ء والزندقة» والكفر المحض على طريقة 
ابن عربي » توفي سنة ٠19ه.‏ انظر: البداية والنهاية (07372377/11» والنجوم الزاهرة 
(55/60)» وشذرات الذهب .)5١7/6(‏ 

() القائل هو الشيخ كمال الدين المراغي؛ كما في مجموع الفتاوى (7/ 7415) . 
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هه اخوحاكت 
جر و 
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فَقَد فَقَنُ قُلتُمْ با شيَة لنَسبَةء وإِنْ كاتث إيَاها فلا فزق. 
9 قَدَ بَسَطنًا الكلام عَلَى حَشْفٍ شرّار هَوَلَاءِ في فِي مَؤْضِع آخْرَ''' 


ين حَقِيقَة قو سكل وجب م مِنْهُمْء وَأَنَّ صاحب «الْقُصْوص» 


يول الْمَعْدُومُ شَيْءْ وَوُحْودُ الْحَقَّ قاض عَلَيْهِء فَيُهَرّقُ بَيْنَ الْوْحْودٍ 
وَالتَّبُوتِ 


الشرح: 


هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجود. 
وفيه عدة مسائل : 

الأولى : أن شيخ الإسلام أورد هذا الاستطراد وهذه البينات لحال هو لاء 
الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب 
وحدة الوجودء كابن عربي» والتلمساني» وابن الفارض”'*» وأشياه هؤلاء 
واشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام» ومع ذلك يعظمونهم جدًا ؛ لهذا 
أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله» فاستطرد ليبين فساد عقول 
هؤلاء» وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله مَك . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (؟/ -١17"5‏ 1901) رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين. 

(؟) أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارضء الحموي الأصل» 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها 
بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 517”7ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟55/ 78)» والبداية والنهاية (17/ 2١57“‏ ولسان الميزان 
.)"١107/5(‏ 
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الثانية: أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة؛ كأمثال ابن عربي» وأشباهه. 
شاع في الناس أن لهم كرامات» وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حمًا وأن 
الكهان من اتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية يتكشف لهم 
بها الغيب» وأنهم يوحى إليهم» وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم, 
فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم» فبيّن يكآث فيما ذكر أن هذه الأشياء التي 
تنسب إليهم صحيحة» ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة؛ وإنما هي 
أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين» قال يل : موَإِنَ السَّيْطِينَ لُوَحُونَ إل 
أَوَليَآَيْهِمَ در 4 [الأنعام: ]١17١‏ والشيطان يتنزل على من يواليه» ويخيره 
بالأشياء» ويعلمه» ويعطيه معلومات. وربما حمله» وربما طار به» وربما 
سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه . فالشأن ليس في أنه يُخدمء أو أنه 
يَذّعى أن الملائكة تخدمه» وتعمل له» ولكن الشأن هل هو من أولياء الله 
موافق لشرع الله وق متبع للسنة أم لاء فإذا لم يكن متبعًا للسنة» ويقول مثل 
هذه الأقوال الكفرية» فنعلم قطعًا أنه من أولياء الشيطان» وأن ما قاله وافتراه 
وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل على أنه شيطان من الشياطين » وأن 
المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء» وأن يجعلهم من أولياء الله وق . 
والثالثة: من أسباب إنشائه لهذا الكلام والاستطراد: أن أكثر السحرة 
والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح» وادعوا أن ما يأتيهم إنما هو من 
جهة الملائكة» وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم» فيما 
يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذاء هم يقولون: فلان 
تخبره الملائكة ؛ لأنه رجل صالح» وهذا لا شك أنه من براثئن تلك الخلفية 
العامة فإذا قيل: إن فلانا تنزل عليه الملاتكة» فاعلم أن هذا من جهة 
أولياء الشيطان؛ لأننا لا نعلم أن أحدًا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
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5م" للااللالللللللالالس(ف(فصضب797ببببببا ا << ظ تت[ آذ[ [آ[آ[آثآ[آ[آ[آ[آ[ آ[آ[طج/6_ةك 
سادات المسلمين» قيل فيه : إن الملائكة تنزل عليه فتخبره. . . إلى آخره. 
وائما هي دذعوى لأولتعك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيمأ يروجون على 

فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن» ثم 
يخلطون معه غيره» يقولون: تخب ركم ) الملائكة تأتينا وتخبرناء وهي 
الشياطين» وهم أصلًا من أكذب الناس» فكيف يصدقون في مثل هذه 
الأشياء؟ 
ذكرنا. 

والوجه الثالث: حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه ؛ فإن الحجة ؛ 
كما قال ابن عباس وِكآا في حال المختار بن أبي عبيد» قيل له : (إِنّ الْمُخْتَارَ 
0 000 


َرْحُم أنه بتر لبه فَقَالَ: صَدَقَ ؛ كما قَالَ الله : م#وَإنَ الشَّيطِينَ لوَحُونَ إن 


أوليَابهم ميارك 4 [الأنعام: 171]. 

والغرض من هذا الكلام بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وأن مسألة خرق العادات ليست برهانًا » وليست فرقانًا أن يحصل 
للمرء خارق للعادة» وأن يحصل له شيء لم يحصل لغيره» هذا ليس دليلا 
على صلاحه» وليس دليلا على فساده حتى يُنظر في أمره؛ فإن كان من أهل 
الإيمان والصلاح المتابعين للحق ؛ فإنه يُرجى أن تكون هذه كرامة له» وإن 
كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور؛ فأن ما 
حصل له يعتبر خارقًا شيطانيا» وأحوالًا شيطانية» وليست بكرامة. 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
بام ؟ 

فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله؛ ملخصه: أَنَّ 
الأحوال والخوارق ليست برهانًا ولا دلالة» وإنما البرهان والدلالة هو ما 
قال الله وك : «ألَا إرك أي أله ل حَوَف عَلَيهِمْ ولا هُمْ مروت 
لست ءامنا وَحكَاوأ يتقو [يوس: 50-77]» والملائكة لاتتنزل إلا على 
الرسل» أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال» أما الإخبار بالمغيبات 
وأشباه ذلك» فلا يكون» وقد يلقى في رُوع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون 
من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله وق من يشاء من خلقه» لكن من 
يقول: سمعت الملائكة» وقالت لي الملائكة» هذا لا شك أنه من صنيع 
الشياطين . 


7 سال 2 سال 75 اال 


شرح كتاب الفرقان 
مه ؟ حج ‏ 7<777<<< !77777و 7_االالالالبالللابابالالل+بلبالالباباسارييرريري 
وَالْمُْتَرِنَهُ الَّذِينَ قَالُوا: الْمَعْدُومٌ شَيْ؛ ابت في الخَارِج - مَعَ 
ضَلالِهِمْ - خَيْرٌ منهةء فَإِنَّ أُوَلَيَْكَ قَالوا: إنّ الدَبّ خُلقَ لِهَذْهِ الأَشْيَاء 
التَابتَةِ في الْعَدَّم وُحْودَا ليْسَ هُوَ وُحُودُ الرّبٌ. وَهَذَا رَعَمَ أنَّ عَيْنَ 
وَحبودٍ الرَّبّ قَاض عَلَيُهِ فَلَيّس عِنْدَهُ وُحْودُ مَخْلُوقٍ مُبَاينٌ لِؤْحْودِء 
وَصَاحِبَهُ الصَدَرَالْقُونَوِيُ!' يُمَرَقُبَيْنَلْمطَلَقِ والْمَُيّنٍ ِأَنْهُ كان 
قرب إلى المَلسَفَةَ فلم يقد يقِنّ بأنّ الْمَعْدُوةَ شي كن حَعل الْحَقّ 
هُوَ الْوُحْودُ المُطَلَقُ وَصَنَّفَ «مِفْتاع غَيْبٍ الْحَمْع وَالْؤْحُويي”" . 
5-8 له دخِلَ في تَعُطِيل الْخَالِقٍ وَعَدَمِهِ؛ فَإِنَّ المُطلَقَ 
ط الإطلاقٍ - وَهُوَ لحن عشي - لا يَكُونْ إلا فِي الأَدْهَانٍ 
١‏ في اَن وَالْمُطلَقَ لا بِسَرْطٍ - وَهُوَ لكي الطبِيعِئُ - وَإنْ 
قِيل إِنَّهُ مَؤ 35 بود في الْحَارِج لا يُوحبنَ ي الْحَارِجٍ إن مُعَيَّنَاء وَهُوَ 
خِرْءٌ مِنْ المُعيَّنِ عِنْدَ مَنْ يَكُول بِثَبُوتَهِ فِي الْخَارِج قَيَلْرَ أنْ 
كوت وود الرّبّإِمَا مُنْتَفِيّا فِي الْخَارِجء وَإِمَا أَنْ يَكون خبَرْءًا من 
حَودٍ د المخلوقات ؛ وَإِمَا أن نُ يَكونَ عَيْنَ وود الْمَخْلُوقَاتِ. وَهَلُ 
يلق الخ أكل؛ء َم يَخْلْقٌُ الشَْءٌ نَفْسَهُ أَمْ الْقدَمُ يَحُلَّقُ الْؤْحْودَ 
َو و يَكونٌ نُ يَثْض الشَّيْءِ خَالِقًا لجميعه؟! 
وَهَوُلَاءِ يَهِوُونَ مِنْ لَفْظ الْحُلُول لأَنَهُ يَقْتَضِي حَالا وَمَحَلّاء وَمِنْ 


)١(‏ صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من كبار تلاميذ ابن عربي» 
ومن كبار مشايخ الإتحادية» وهو شيخ التلمساني» توفي سنة /11ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (5/ 9٠59١)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 40). 

(1) يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم »)١/551/9(‏ وانظر كشف الظنون 
)11754). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
58" 

لَفْظ الِانْحَادِء لأَنَهُ يَقْتَضِي شَيْتَيْن انّحَدَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِء وَعِنْدَهُمْ 
الْوَحِودُ وَاحِدُ. وَيَكُولُونَ: ؛ النُصَارَى إِنَّمَا كَمَُوا لَهَا خصّصُوا 
ييخ أنه هوَ الَو عَمَمُوا لَمَا كَفَرُوا. وَكَذَلِكٌ يَقُولُونَ في 
عْتَادٍ د لأَشْتَام. إِنَّمَا أَحْطُؤُوا لَمَا عَبَدُوا بَكْضَ الْمَظَاهِرٍ دُونَ بَمْضء 
قَلَوْ عَبَدُوا الْحَمِيعَ لَمَا أَحطؤُوا عِنْدَهُمُ. ْ 

وَالْعَاركُ الْمُحَفّقَ عِنْدَهُمْ لا يَضْرُة هُ عِبَادَةُ الأَصْنَام, َهَذَا مَعَ ما 
فِيهِ مِنْ الكفْرٍ القظيم فَفِيهِ ما يَلرَ م5 مهُمْ دَائِمَا مِنْ النَنَاقض؛ ؛ لأَنَهُ 
يُقَال لَهُمْ: فَمَنُ الْمُخْطُِ؟ َحِنْهُمْ ب يَغُولُونَ: إِنَّ الب هُوَ الْمَؤْصُوفُ 
بحمِيع النّقَائْصٍ التي يُوصَف بها الْمَخْلوقٌ. وَيَُولونَ: بن َ الْمَخْلُوقَاتِ 
تُوصفٌ بِحَمِيع الْكَمَالاتٍ التي يُوصَفٌْ بها الْخَالِقُ» وَيَهُولون ما قَالَهُ 
صَاحِبٌ «الفُصُوص»: َالْعَإِيُ لِنَفْسِهِ هُوَ الذي بَكونُ لَهُ الكمال 
الَذِي يَسْتَوْعِبٌ به ميغ النّعُوتٍالوْحْودِيَّةِ وَالنْسَبالعَدَمِيَّة سَوَاةِ 
كانت مَحْمُودَةً عُرْفًا آَوْ عَفْلَا أو شَرْعَاء أؤ مَذَْمُومَةَ عُرْهَا وَعَقْلا 
وَسَرْعَاء وَلَيْسَ ذَلِك إلا لِمُسَقَى الله خاضَة0'' . 


وَهُمْ مَعَ كَفْرِهِمْ هَذَا لا يَنْدَهِعُ عَنْهُمْ النتافضء فَإنَهُ مَعْلومٌ 
بالحِسٌ وَالْعَقْلٍ أَنّ هَذَا لَيْسَ هُوَ ذَاكَ وَهَوْلَاءٍ يَقُوَلونَ مَا كَانَ 
يه يَُولَهُ التَِمْسَانِيُ: لَه تَبَتَ عِندَنَا في | 1 الشف ما يناف صر 
الْعَفْلِ. وَيَقُولُونَ. مَنْ أَرَادَ اللَحْقِيقَ - يَعْنِي تَحْفِيقَهُمْ - مَلِيَْرْك 
العقْل وَالشَدْعً. 


وَقَنُ قَلت لِمَنْ خَاطَئْته مِنْهُمْ: وَمَعْلُوم أنّ كشف الأنْبيَاءِ أغظم 


- 


.0777/1١( انظر: الفصوص لابن عربي‎ )١( 
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وَأَتَعُ مِنْ كَشْفٍ غَيْرِهِمْ) وَخْبَرَهُمْ أضدَقٌ مِنْ خَبَرِ غيْرِهِمْ 
وَالأَئبِيَاء صَلوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِمْ يُخْبرُونَ بمَا تغجرٌ عُمُول 
ناس عَنْ مفرقيو لا يما يَف الثم يفقويهم أله ففتيع, 
فَيُحْبِرُونَ بِمَحَارَاتِ'' الْعْمُولٍ لا بمُحَالاتِ لْغَقُولِء وَيَمْتَيْعْ وَيَمُتَ 

يَكُونَ فِي إِخبَارِ الرَسُولٍ ما يُنَاقِضُ صريح لْمْقُولِ: َي 5 
يَتَعَا رَض َلِيَِانٍ قَطعِيَّانِ سَوَاءٌ كانا عَفْلِيَيْنِآَوْسَمْعِيَيْنِ كان 


2 
نا 


أَحَدُهُمَا عَغَلِمًا وَالآخَر سَمعياء فخيف بِمَنْ اذَّعَى كشفًا يُتَاقض 


مب 


وَهَوْلَاءِ قد لا يد 7 يَتَعَمَدُونَ أَكَذِبء آكن يُخَيّلْ يُخَيَّل لَهُهْ شيك تكونٌ 
في نُفُوسِهِم م وَيَظْنُونَهَا في الْخَارِج وَأَشيَاءٌ يَرَؤْنَهَا مَكونٌ م حُودَةَ 


في في حارج كن يطْنُوته مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ وَتَكُونْ مِنْ 


الشرح: 


يقصد شيخ الإسلام بقوله : (مَحَارَاتٍ الْعْقُولٍ) يعني : ما تجيزه العقول 
وليس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة» على أصل معنى المجاز 


ما يجيزه الشىء», مجاز اللغة يعنى ما تجيزه اللغة» ومجازات العقول يعنى 


)١(‏ وقد استعمل شيخ الإسلام كن هذه العبارة في العديد من رسائله وكتبهء فقال في بيان 
تلبيس الجهمية /١(‏ 7777 : «ولكن يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم 
العقل استحالته» . . . بين محارأت العقول» ومحالات العقول». 
وانظر أيضًا الجواب الصحيح (5/ 07941 . 
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ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول. 

وهذا الكلام را دا ل 0 
والاتحاد. 

فالحلول في عرف القوم : شيئان متمايزان مختلفان فى الحقيقة » يحل 

والاتحاد أيضًا: شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر 
فيزول التميز . والحلول يبقي هذا وهذاء لكن الصورة الظاهرة واحدة» 
ولكن حل أحدهما في الآخر مثل الكأس والماء»ء فالكأس إذا حل فيه 
الماء» حقيقة الكأس شيء وحقيقة الماء شيء. فصارا شيئًا واحذًا : كأس 
وما ولكن هناك تميز يمكن أن ينفصل هذا عن هذا . 

لكن الاتحاد مثل السكر والماءء الحبر والماء» الملح والماء» الشاي 
والماء» كانا منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر حتى صارا لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء ولا يتميز أحدهما عن الآخره فالسكر لما ذاب فى الماء 
أين السكر؟ تقول: فى الماء والماء ذاب فيه السكرء إذا أردنا فصلهما 
لا يتفصلان» كذلك الشاي إذا وضع في الماء» إلى آخره. 

إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان» والاتحاد أيضًا نوعان. 

فالحلول عام وخاصنْ عند أهله, والاتحاد عام وخاصل عند أهله. 
فالقائلون بالحلول منهم من قال: حل الله في أشخاص معينين - جل الله 
وتعالى عن قولهم علوًا كبيرًا - حل في عزير عند اليهود» حل في المسيح 
عند النصارى » حل فى البقر عند عباد البقرء حل في الله الفلاني عندهم. 
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حل في الصنم» حل في كذا وكذا . . إلى آخره» حل في أئمة أهل البيت عند 
غلاة الرافضة» حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز» وهكذا فهذا 
حلول خاص في بعض المخلوقات» وهناك حلول عام» وهو قول من قال : 
الله حال في كل مكان» وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم» الله حال في كل مكان» في أي مكان, هو حال لكن منفصل 
عنه» ليست مختلطة به بل الحقيقة متميزة . 

والاتحاد نوعان أيضًا : اتحاد خاص» واتحاد عام» والقائلون بالاتحاد 
هم غلاة المتصوفة» وأما الحلول فلا يقول به غلاة المتصوفة» وإنما يرون أن 
من قال بالحلول في شخص فهو كافر معين. فعند أهل وحدة الوجود اتحاد 
الله بكل موجود حتى صارت حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز» يقولون : 
كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الحلول في بعض المخلوقات 
دون بعض؛ فالنصارى كفرت؛ لأنهم قالوا: إن المسيح حل فيه الله 
والعرب كفرت؛ لأنها قالت: الأصنام هذه يحل فيها الله يِدَء واليهود 
كفرت؛ لأنهم قالوا: إن الله حل في عزير. . وهكذاء ولو أنهم عممواء 
وقالوا: حل في كل شيء» واتحد في كل شيء؛ فصارت الأشياء هي عين 
وجود الله قَء لم يكفروا. 

والاتحاد عند القائلين به نوعان : 

اتحاد خاص : وهو ببعض المخلوقات. 

اتحاد عام : وهو في جميع المخلوقات . 

فالذين يقولون بالاتحاد العام» هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة 
الوجودء اتحاد في السموات والأرض» وكل شيء اتحد بها حتى صار 
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وجود الحق قِقَ هو عين وجود هذه المخلوقات». ووجود المخلوقات هو 
عين وجود الله» حتى ما تفرق هذه عن هذه» مثل السكر الذي ذاب في 
الماء»ء صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال إحدى الحقيقتين عن 
الأخرى . والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العامء هؤلاء لا يقال 
لهم: أصحاب وحدة الوجودء وهم طائفة من المتصوفة . 

فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية» لكن منهم أهل وحدة الوجود يقولون : 
اتحد بكل موجود بحيث صار عين الوجود واحد» ومنهم من يقول بالاتحاد 
في بعض المخلوقات دون بعضء ومن أعظم ما يدل على كفر من قال 
بالاتحاد العامء وكذلك الاتحاد الخاص: أن هذا القول يعني أن الكفر 
والفسق صار في الله يَ؛ لآن الفاسق» والمجرمء والقاتل» والزاني» 
وشارب الخمر»ء والفاعل للفواحشء» والكاذب» إلى آخره من أنواع 
الموبقات والكبائر» لما كان هو عين الوجود ولا تمايز بينهما يكون لا فرق 
ما بين الكاذب شخصًا والكاذب اتحادًا؛ لآنها صارت حقيقة واحدة؛ كما 
أننا لا نقول: الماء حلو والسكر لا طعم له» وكما أننا لا نقول: السكر حلو 
والماء لا طعم لهء فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صار الماء والسكر 
حقيقة واحدةً لا تستطيع أن تقول: هذا حلوء وهذا مالح. لا تستطيع أن 
تميز بين هذا وهذا؛ لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة. وهذا هو معنى 
الاتحاد» فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة 
لله ودَء لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية"'". قال : 


يَاأمَةَ مَعبِودُهَا مَوطُوؤُهَا ‏ أيْنَالإلَهُ وَثغرَةالطعّان 


.)117/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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لا يوجد تفريق عندهم» صار المنكوح حال فيه الإله؛ يعني اتحد في 
الإله صارت الحقيقة واحدة» صار الناكح هو المنكوح» فأين الإله بين هذا 
وهذا؟! لا شك أن هذا أعظم ما يكون من إهانة الرب وق وسبه» وعدم 
قلره حق قذره . 

هؤلاء لما قالوا بالا تحاد والوحدة» قالوا: إن الاتحاد العام والوحدة 
العامة متفاوتة بين أهلهاء فيكون الولى له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس 
لغيره من الموجودات» فلهذا أصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في 
الاتحاد. يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية فى الاتحاد. 

فالاتحاد عام لكن درجات المتحل بهم ممختلفة من حيث الصفات؟ 
فلهذا جعلوا للأولياء مقامًا يزيد على مقام الأنبياء؛ لأن درجة الاتحاد 
عندهم مختلفة فالأنبياء أعطوا درجة لكن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة 
من جهة أن أولئك أتحد بهم ء فوجودهم هو عين وجود الله ولكن عند 
غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله وِيْقَ إلى 

أما الأولياء فقد كُمَلوا عندهم ؛ لأن الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها ؛ 
ولهذا يجعلون العالم منقسمًا إلى أقسام : 

قسم يتولاه الولى الفلاني . 

وقسم يتولاه الولي الفلاني» وهكذا إلى آخر ما عندهم في ذلك . 

المقصود أن فهم هذا الكلام» وهذه المسائل» وما يدور عليها راجع إلى 
أمور: 


الأول: فهم معنى الحلول والاتحاد. 
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الثاني: فهم أقسام الحلول والاتحاد. 

الثالث : أن غلاة الصوفية أصحاس الوحدة يقسمون الاتحاد باختلاف 
الصفات» فلا يجعلونه عامًا في الصفات ؛ كما أن أهل الحلول لا يجعلون 
الحلول متساويًا فيمن حل بهم . وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي 
عندهم ‏ وأن الولي له كرامات أكثرء وتكشف عنه الحجب» وأن النبي قد 
يعمل عقله» لكن الولي يرى ما لا يراه غيره؛ وحسه يكذب العقليات» إلى 
غير ذلك من المسائل . 

وغلاة الصوفية يفتخرون بهذه العقيدة - عقيدة الحلول - يقول ابن 


4 
ل 


الفارض "7*: 

لَهَا صَلّواتي بِالقَام أُقِيمُهَا وَأشْهّدُ فنهَا أَنّهالِي صَلَّتِ 
ويقولون: ما في الجبة إلا الله''". فهم يعترفون بهذا. 

مثل ما قال شيخ الإسلام : إن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك 
أن في الوجود غير الله فهو كاذب» فقال له الغلام: إذا لم يكن في الوجود 
إلا الله فمن الكاذب؟ ويستدلون بقوله يه : #وقصَى رَيّكَ أَلَّا بدا إل 
ياه 6 [الإسراء: 11 ويقولون: هذا قضاء كوني في أنه لا يعبد الا هو فالذي 
عبد الصنم عبد الله» لم يكفر بعبادته الصئم» من الممكن أن الرجل 
الصالح يعبد الصنم ولا يكفر» ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم غير الله َي 
يعني إذا عبد الصنم - لآن الله حل فيه» فهو ما عبد الا الله - نعوذ بالله منهم 
ومن أقوالهم. 


23 سبقت ترجمته (ص غ5 8 2)5 وهذا البيت من قصيدته التائية المسماة بنظم السلوك . 
(5) هذا الكلام منسوب لطيفور بن عيسى البسطامي. انظر : لسان الميزان .)5١5/5(‏ 
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وَهَوْلَاء الّذِينَ يَقُولُونَ بالوَحُدَةٍ قَدْ قَن يُعَدَّمُونَ الأَوْلِيَاءَ عَلَى الأَنْبيَاءِ 
وَيَذْ كرون أَنَ النْبْوَةَ لَمْ تَنْقَطِغْ؛ .كما يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ سَبْعِينَ تعب 017 
وَغْيْرِهِ وَيَحِعَلُونَ عَرَاتِبَ َلَامَة يَكُولُونَ الْعَبّكُ يَشْهَدُ وَل طَاعَةٌ 
ا يَهَم ثم طاعَة بلا مَ:ْ مَعْصِيَةٍ ثُمَ لا طاعَة ولا مَحْصِيَة وَالشهُودُ 

وَل هُوَ الشَهُودُ الضَحِيحٌ . وَهُوَ الفَدْقٌ د بَير بَيْنَ الطاعَات وَالْمَعَاصِي؛ 
وى الشَهُودُ النَانِي فَيْرِيدُونَ بِهِ شهُودَ لد كما أن بَعْضَ هَوُلَاء 
يَقُولَء آنا كَافِرٌ يرَبْ يُعْصَى "» وَهَذَا يَرْعُمُ أن الْمَخْصِيَةَ مُخَالَفَةٌ 
الإرَادَةٍ لتِي هي المَشِيمَة. 


وَالْخَلْقُ كُلَْهُمْ دَاجِلُونَ تخت خكم الْمَشِينَةء و َيه يَقُول شَاعِرْهُمُ: 
ضحت مُتْفَعِلا با تَخْمَازِهُ ببَى فَفِغلِى نه طَاعَات” 


وَمَعْلومٌ أنّ هَذَا خِلَافُ ما رُسَلَ اللَّهُ به رُسْلَهُ وَأَتْرَّلَ به كُتُبَهُ؛ 


)١(‏ عبد الحق , بن إبراهيم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة اشتهر بالزهد 
والسلوك» وكانت له بلاغة» وبراعة» وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه. واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه» جاور في بعض 
الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي . 
انظر: البداية والنهاية (701/1)» ولسان الميزان (887") . 

(6) نسبه شيخ الإسلام للحريري» انظر: مجموع الفتاوى (161//8). 

(؟) هذا البيت نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (151//8) إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشيباني » المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانى الأدب» وصحب 
الشيخ الحريري» واقتدى به منذ بلوغه الحلم. وسلك في النظم طريق أبن الفارض» 
وزاد عليه في اللطف والانسجام» وحذا حذوه في الاتحاد لكنه يصرح وابن الفارض 
يلوحء توفي سنة /1/17'ه. 
انظر : البداية والنهاية /١7(‏ 787)» ولسان الميزان (ه/ .)١196‏ 
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.م 


فَإنَ الْمَعْصِيَةٌ الي يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهَا لدم وَالْعمَاب مُحَالقَةُ شر الله 
وَوَسُوَلِهِ كما قال تَعَالَى. # تيركت حَُدُودٌ اله وَمَن يطعم أ 
وَرَسُولَمَ يَرْخِله جَسَّدتٍ تجرف + من تَحَيَها الْأنْهكرٌ كيت 
فها وَذلِلَِتَ لك الْعَورْ لْعَطِيمم © وَسَن يحص لله وَرَسُولَهَ 
وَيَكَحَدَ ا ُدَجْْهُ كارا حَدلدًا فا دك عَذَاركك نويث» 
[الساء: 34 17]» وَسَنَدْكْرْ الفَدقَ د بير بَيْنَ الإرَادَةٍ تُكَوْنبَة نيّة 3 لدَينِبَةَ 
وَالَمْرِ الكَوْنِىٌ وَالدَينِىٌ. 

وَكائث هَذِه المَيْأَلَهٌ قَنُ اسْتَبَهَتْ عَلَى طائِفَة مِنْ الصُُوقِيََة 
هَبَيَنَهَا الْجْنَيْد ين مَنْ الْبَع الْحنَيْد فِيهَا كان على السّدَادِء وَمَنْ 
خَالَفَهُ ضَل؛ لِأَدَمُ نَهُمْ تَكلْمُوا و ِي أن الأفوز كلها بِمَشِيسَة الله 
وَفدْرَِهِء وَفِي شهُودٍ هَذَا النَوْحِيد وَهَذَا يسَقُونَهُ | جِمعَ الأَوَلَه فَبَيّنَ 
َم اليد أنَُّ لبد من شَهودٍالْهَقٍالثَّئِيء وَهوَنّهُ مع شود 
كزن ١‏ شا كُلَهَا مُشتركه في : مَشِيفَةِ الله وَفدْرَيهِ وَخُلقهِ 
وَيَخْرَهُهُ وَيَسْخَطهُ؛ وَيُفَرَقُ بَينَ وْلِيَائهِ وَعْدَائِه؛ كما قال 
تَعَالى: م« مجحل لْمسلمِينَ ريه 0 ما لك كف 4 [القلم : 6لا 5 , 
وَقَال تغالى. 04 مَل اين ءَامَمُوا وعملواً لصَّلِحَتٍ كمقر ١‏ 

يحَعَلُ الْمَتَقِنَ الْمُْبَارٍ» اض: 0 وَقَالَ تَعَالَى: آم حَسِبَ 

ليا أ يي الكت سا 
نمم وَسَمَامه سَآءَ ما حكن الجائة. » وَقَال تَعَالى: ووم سي 
الع وَالبصِير وَالَدِينَ 12 مَوَأ ولوأ للحت ولا الْصوة ليلا مَا 


َل كُرون4 [غافر: 108 . 


ل 


0-5 أَرَ ة 


ا 
2 


للد لاع 
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اح 


وَِعَذَا كان مَذهَبُ سَلَفِ الأَمَّةِ وََئِمَتِهَا أن اللّهَ خَابِقٌ كل شَيْءٍ 
وَرَبُهُ وَمَلِيكة: مَاشَاءَ كان وَمَا لَمْ يَسَألَمْ يكن لا رت غَيْرْةُ 
َهُوَ مَعَ ذَلِكَ َمَرَ يالطاعة؛ وَنَهَى عَنْ الْمَْصِيَةِ وَهُوَ لا يُحِبُ 
الْفَسَاَء ولا يَرْضى لعباده هِالكفْن ولا يَأَمُدُ بِالْفَحْشَاءِ وَإِنْ حانَتثتٌ 
وَاقِعَهُ بِمَشِيمْيَهِ فَهُوَ لا يُحِبُّهَا وَلَاَرْضَاهَاء بَلَ يُبْخِضْهَاء وَيَدُمُ هلها 
وَيُعَاقَبْهِمَ. 


حك 


- 


وََمّا الْمَدْتَبَةٌ الثَّالِحَةُ أ نلا يَشْهَدَ طَاعَةَ ول مَقْصِيَة فإِنّهُ تَرَىأَنَّ 
وود وَاحِدْء وَعِنْدَهُمْ أن هَذَا غَايهُ َهُلتَحْفِيقٍ وَالُوِلَايَة لهم وَهُوَ ضِي 
الْحَقِيقَة غَايَةٌ الْإلْحَادٍ دِ في أَسْمَاءٍ الله وَآَيَاتِهِ وَعَايَهٌ الْعَدَاوَةٍ لِلْهِء فَإِنَّ 
صَاحِبَ هَذَا مهد يَنِّدُ ليَُودَ وَالنُصَارَى وَسَائِرَ لُكفَارِأوْلِيَاءَء 
وَقَلٌ قال تَعَالَى: ومن وم فَإِنَمَ ١ه‏ اه تيج 4 [المائدة: 0١‏ ولا يَتَد يَتَبَدَأ 

من الشْرك وان فيَخْرْجٌ عن مله انراجيم الخَِيلٍ صَلَواتُ الله 
وَسَلَامَه علي قَالَ الله تعالى: «هَد كن لك أت حمَئَةُ ق 1 
ودس / معهة د َالَو مومهم نا ركو مس وَمِما تعبذون من دون أله كوا را 


طش 


56 مسي مر سحدسم 7 و رت ل سن شه وه ميم ع 
ؤدك أبسنا و العذا أوة والمتضحا* أيدا حئ نَوْمِنوا أله و دوه [الممسمة : 14» 
قال لحَِيلُ له لِقَؤْمِهِ الْمُشْركِينَ: «دَالَ 26 شر عدون 


ار عر 


© أسْر نذ مَبَايمْ لَْمَونَ © ونيم عَدُوٌ ل إِلَّا رب العليين» 
[الشعراء: ه/ا- لالا]ع وَقَال تَعَالَى: 7 د 7 مورك لله وَأَلمَوّم 
بواذوت من حاد أله وَرَسُوةٌ وََوَ كَاوا َابَآءَهُمْ أو أبكاءهُم أو 
إخوتز أو عرو وتيك حكتب فى قلويبم 
بروج 4 [المجادلة: 77] , 
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وَهَوْلَاءِ قد صَنَفَ بَعْضْهُمْ كنبا وَقَصَائِدَ عَلَى مَذَْهَبِهِء مِثْلٍ 
قصيدَة ابن القارض (1) الْمُسَمَّاةٍ ب «نَظم السُلوك»؛ يَغُول فيها : 


وَأُشَْهَدُ ف 


لَهَا صَلّواتي بالقَامِ أُقِيمُها 
كلانَا مُصَلٌ وَاجِدٌ سَاجِهٌ إِلَى 
ََا كَانَ لي صَلَّى سِوَاي وَلَمْ تكن 
إِلَى أَنْ قَالَ : 

وَمَا زْلَتُ إِيَامَا وَإِيّايَ لَمْ نَزَل 
إليّ رَسُولا كنت مِنْي مسلا 


فإنْ ذُعِيَثْ كنت امحيب وَإِنْ أكنْ 


فِتِهَا أَنَهَا لبي صَلَّتِ 
حَقِيقَِهِ بَالجُمْع في كل سجدَة 
صَلَاتِي لِغَيِرِي في أذَا كلْرَكْعَةَ 


وَلا فؤق بَل ذاتِي لذاتي أحَبّتٍ 


وَذَاتى بآيَاتِى عَليَ اسْتَدَلْتَ 


مُنَادّى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلَعَتَ 
إلى أَمْنَالٍ هَذًَا الكلام؛ وَلِهَذَا كان هَذَا الْقَائْلُ عِنْدَ الْمَوْتَ يَنْشُدُ 
وَيَقُول”" : 
إن كَانَ مَنزلتِي في الب عِنْدَكمْ 
أَمْيِيَةٌ طَفِرَتُ نَفْسِي بها رَّمَنَا ‏ وَالْيَوْمَ أَحْسَبهَا أَضْعَاتَ أخلام 
َإِنَّهُ كان يَطنُ أنه هُوَاللَهُه قلعا حضَرَث مَلَائِكَةُ اهدض 


ا فر 


ُوجه تَبَيِّنَ لَهُ يُطلَانٌمَا كان يَظْنَّهُ: وَقَالَ الله تَعَالَى: سبح يِل 
2 أَلسَّمنوات وَالْأَرْض وهو ألْعيِرٌ رَ لَدَكم © [الحديد: ١]ء‏ فحَمِيعٌ مَا ع 


س 0 م :2ه ره يي 0 
مَا قد رَايت فقد بيعت ايَأمى 
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حي 


وَالدَوْضِ يُسَبّحُ لله ؛ لَيْسَ هُوَ اللَّهُ؛ َم قال تَعَالَى. م مَك آلسَْوتِ 
رضن نجي وَيِْيِثٌ وَهْوٌ ع كل نو د بر () هو الْأَوَلُ والآجرٌ والطاهرٌ 

وأا 0 5 هو يكل َه عَم (2©) © [الحديد 5: 6] . وَفِي «صحجِيح مُشْلِم» عَنْ 
النَبِيُ يكلةِ أنه كان يَغُول فِي ذَعَايْهِ: «اللهُمَ رَبَ السَّمَوَاتٍ شَئع. 
وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم رَبنَا وَرَبّ كل شَيْءٍء فَالِقَ الْحَبّ وَالنَّوَى, 
مُترلَ التَّوَْة وَالإنْجيلٍ وَالْمُْانِء أغودٌ بك مِنْ شَرٌ كل داب أَنْتَ 
آخد بِنَاصِيَتِهَاء أَنْتَ الأول فَلِيسَ قَيُلك شئةٌ: وَأَنْتَ الآجد فَليسَ 
بَحْدَكَ ب شَيْءٌ وَآَنْتَ الظاهِرٌ فَلَيْسَ هَؤْقَك د شَيْةٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ 
دونك شَيْءٌ» اقض عَنَّي الدَّيْنَ وَاغْنِيِي مِنْ الْقَهُرِ”". 

كُمَ قَالَ: مهْوٌ الرّى حَلَقَ السَّمْوبٍ وَالْدرضَ في سن سِنَّة 
عزن يك ل | لع ف ال و يحرج نبا وما ينزِلُ من ألتما 
وهو م َنَمآ تم وأ لله يما تحَمِلونَ 5-7 [الحديد: 4] . 


ات 


قدَكرآة السَمَوَاتِ وَالَرْضَ وَفِي مَوْضِ ع آحْرَ- : وما بيهم »© 
مخلوق مُسَبَّحٌ لَه وَأَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ - أَنْهُ يَعْلَمْ كل شَيْءٍ. 


هذا الكلام له سابق بنى عليهء لكن خلاصة ذلك ما قاله فى أوله؛ حيث 
قال عن الذين يقولون بالوحدة: إنهم يجعلون المراتب ثلاثة - من حيث 


شهود الطاعات والمعاصى - يقولون: العبد يشهد - أولّا - طاعة ومعصية. 


() أخخرجه مسلم (117/17). 
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مرتبون على ذلك» فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي 
ثم الذين يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصيء ثم الذين لا يشهدون 
طاعة ولا معصية» يعني : سقطت عنهم التكاليف كلهاء لا في الطاعات» 
ولا في المعاصي, لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانًا ولعدم تأثير المعصية فيه 
جحذًا أو كفرانا. 

وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي 
أمر به العباد أن يشهدوا الطاعة والمعصية» وأن تسر العبد طاعتهء وأن 
تسوءه معصيته”'؟» وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين» وحال أولياء الله و 
أما شهود الطاعة بلا معصيةء أو لا شهود طاعة ولا معصية» فهذا عند 
الصوفية له منشؤء ومنشؤه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية» وعدم 
النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية؛ وذلك أن النصوص في غير 
هذا الموضع”'' قررت الفرق بين ما يشاؤه الله يق كوثاء وما بين ما يريده 
شرعا. 

فالعبد ينظر بنظرين : 

الأول: ينظر إلى ما ينفذه الله و في ملكوته كوئاء وأنه واقع بمشيئة 
الله وق الطاعة والمعصية جميعًا ؛ كما هو قول أهل الحق في القدرء وأن 
الطاعة كانت بمشيئة الله» والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله. 

الثاني : النظر من جهة الشرع فنقول: الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة 
ولا تفعل المعصية. 


.)١18/١( قد ورد في معنى ذلك حديث صحيح عند الترمذي (5150), وأحمد‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) انظر: شرح الطحاوية‎ 
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يفف 

فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على 
الطاعات وعلى المعاصيء فيثبت أن الله وق أجبر العباد؛ ولذلك الصوفية 
كلهم جبرية» ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له 
لشهود الإرادة الكونية» ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر 
الكوني» يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة» يعني: من جهة 
التوبة» ومن جهة الإنابة وأشباه ذلك؛ فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول 
المعصية بحكمة الله وك فيرى أمر الله يك الكوني الخاص بالطاعات دون 
المعاصي؛ لأن المعاصي غير مقصودة لذاتهاء الله أجبر على المعصية 
عندهم ولكن لأجل الطاعة» هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع 
وإن عصيت فلأجل طاعتي» ما عصيت إلا لأجل أن أطيع» فهو يرى أن 
المعصية يرتكبهاء ويرضى أن يكون عاصيًا لرضائه بإرادة الله الكونية . 

أما قول ملاحدتهم : إنه لا يشهد طاعة» ولا معصية» فهو غني عن شهود 
سوى الله يقء فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثرء وإنما الأثر فيما 
حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله قَء أو حلول الله وك فيه 
مثل ما سبق من كلام ابن الفارض» وهذا كله استطراد من شيخ الإسلام في 
الرد على من يزعم أنه من الأولياء» ويفضل الأولياء على الأنبياء» أو أنه 
لا يشهد طاعة ولا معصية» أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعة. كل هذه 
ليست من صفات الآولياءء فأولياء الله صفتهم أنهم أهل فرقان: #6 إن تَتَمُوا 
أَنَّدَ كَل ل ذرَقَانَا 6 [الأنفال: 0159 وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم 
الأولياء : ألا إرك أيه لَه لا حَوَفٌ عَليهدْ وَلَاهَُ مروت ©© اير 
َأمَنوأ وَكاوا يَتَقَورَ 9)) © [يونس: - 2158 فحصل من ذلك أن أهل 
التقوى هم أهل ولاية الله يدَء وهم الذين لديهم الفرقان؛ ولذلك سمى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يفف 


شيخ الإسلام كتابه هذأ: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ؛ 
لأن العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشيطان : هل عنده فرقان أم لا؟ 
والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة 
التي يكون عندهم الحال لا فرق بين الطاعة والمعصية . 

فالمعصية تؤول إلى الطاعة» والطاعة هى المقصودة» وقد يصل إلى أنه 
لا فرق أصلًا بين طاعة ومعصية إذ لا طاعة ولا معصية» وهذا استطراد فيما 
أصَّلَّه قبل ذلك. وأولياء الله ع0 هم المتقون المؤمنون. وهم الذين لديهم 
الفرقان بين الطاعة والمعصية» يشهدون الطاعة كونًا وشرعًاء ويشهدون 
المعصية كونًا وشرعًاء فيرضون بالطاعة كونًا وشرعًاء ويرضون بالمعصية 
شرعًا من جهة الحكم - من جهة تحريمها وذمها - ولا يرضون بوقوعها ؛ 
لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد. َإذًا نشهد الطاعة بالرضا بها 
كونًا وشرعًاء ونشهد المعصية بعدم الرضا بهاء بل نذم أنفسنا على المعصية 
وهذا هو صفة أولياء الله وق . أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية 
قال : هذه خير لي » ويقبل على المعاصي» فهذه من صفات المذمومين, 
ليست من صفات أولياء الله ص0 بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه 
سيكته ) ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. 
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دَأَمَا قَوْلَهُ: وهو تع هَلفْط. (مَعَ ١‏ ئضي في َع لعزي 
1 بكون أحد شيك خبطا بألذخرء سفوا تَعَالى: تفقوأ 
ع 3 لصَدِدِقن» [التوبة: 21119 وَقَوُلهُ تَعَالى: ممحد رَسُولٌ 7 
: أَشِذَاهُ عل كار 4 [الفتح: 4؟]» وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لين ءَامَْوأ 
21 ا وَجَهَدُوأ مط كك 4 [الأنفال: 19/8 . 

وَلَفْظ (مَع) حََاءَتٌ في هران عَامَةَ وَخْاضَةَ فَالْعَامَةٌ فِي هذه 
لآيَةِ وَفِي آيَة الْمُحَادَلَة. أل ير س3 لَه حلم مَا فى السَّمْوّتِ وما فى الْأرْض ما 
يتحتفوث ون موك تلح لاهو مهم ولا سه إلا هْرَ سَادسْهُمْ ول 
دق من َلِكَ و كر إلا هو معو ته نما كل أ تنكم ينا واب الي 
أ أده ا ثىء عَلِيم ‏ [المجادلة : /1]» قَافتَتَحَ الكلاء العم وحتمه 
بالعِلم وَلِهَنَ قال ابْنُ عَبَّاسِ وَالضَّكَاكٌ وَسُفيَانُ التّوْرِيٌ وَآَحْمَد بْنُ 
حَْبلٍ هُوَ مَعَهُمُ بِعِلّه(" . 


أَقَا الْمَعِيَّةٌ الْخَاضَةٌ هَفِي قَوْلِهِ تَغالى: «إنَّ أله مَمَ الذِبنَ أَثَمَرا 
0 ست 4 [السل: 214 وَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى لقال َال لا اق 
إن سسكا أشي وك زه *:] وَقَال تَعَالَى: © إِد يمَوأ : 

لا مَحَرن إن أللَهَ مَنسَ 4 [التوية: يني التي 15 وبا بكر مف 
فَهُوَ مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ دُونَ فِرْعَوْنَ» وَمَعَ مُحَمَّدِ وَصَاحِبهِ دُونَ 
أبي هل وَعْيْرِهِ مِنْأعدَائِهِء وَمَع الذِينَ انقو وَآلذِينَ شم مُحْسِنُونَ 
دُونَ الظالِمِينَ المُعْتَدِينَ. فَلؤْ كان مَعُدَ مَعْنَى الْمَعِبَّةِ أَنْهُ بذَاتِه في 
كل مَكَان تَتَاقض الْخَبَرُ الْخَاصُ وَالْخْبَرُ الْعَاهُّ َل الْمَعْنَى أَنَّهُ مَعَ 


ا 1 
. 
ب 

سم بهاعسسب 


6 


() انظر: تفسير الطبري (58/ 2)١7- 1١7‏ وتفسير البغوي (8/ 65). 


بين أوؤلياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تيف 


هَؤُلَاء ءِ بيتصره وَتَأَيِيدِهٍِ دَونَ أُولَيْكَ. وَقَولِهِ تَعَالى: وهو لَِى 42 


السّماء إلنه" وف لْدررْضٍ إِلَذّ [الزعيف. 4 أي: هُوَ إِلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ 


2 


وَإِلَهُ مَنْ فِي الآؤؤضء كما قَالَ اللّهُ تَعَالَى. وله المثل الْأَمل ف لسعو 
وَالْارْضَ وهو عير الْحَكِم * [الروم: /1؟] » وَكذَلِك قوله: وهو الله في 
اموت وف الْارْضٍ »> [الأنعام: ؛ كما فَسَرَهُ أَيْمَُ الجلم - ناه 
مد وَغَيْرِهِ -: أنه المَعْبُودُ في السَمَوَات وَالَوْضٍ 00 


وَأَِمَعَ سَلَفٌ الْأمَّةِ وَأَئِمَتْهَا عَلَى أَنَّ الدَتَ تَعَالَى بَائِنٌ مِنْ 
مَُلوقَاهِء يُوصَف يما وَصَفَ به تَفْسَهُوَمَا وَصَفَهُ به رَسُولَه 2. 
مِنْ غيْرٍ تَحْرِيفٍ ولا تغطِيل؛ ٠‏ وَمِنْ غيْرٍ تُكييفٍ تكييفٍ ولا تَمْثِيل 
يُوَضَفْ بِصِفَاتِ الكمَالٍ ذونَ صِفَاتِ لقص وَيَعْلَهُ أنه ليْسَ 
كمثله د شَيْءٌ في صِمَاتِ الْكمَالٍء كما قَالَ اللَّهُ تعالَى. #فلٌ هو 
أنه عد © © أنَهُ ألصَمَدُ © لم مكلذ و1 ميلد 9 1 م يكن 

أو كرا سد الإعدمر». قَارَ ًٌ عَبَّاسِ. : (الصَّمَدُ): : الْعلِيمُ الذي 
كمْلَ فِي عِلْمِهِ لْعَظِيمُ الذي كَمُْلَ فِي عَطَمَتِهِء الْقَدِيرُ لكامل 
في قَدْرَتِهِء الحكيمُ الكامل في حِكمَتِهِء السَيِّدُ الكامل في 
سُؤُدْدِه!". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُه!": هُوَ الَّذِي لا حِوْفَ لَهُ. 


. و(الأَحَدُ).: الَّذِي لا تظيرَ لَه قَاسْمهُ (الصَّمَدُ) يَتَضَمَّنٌ اتْصَافَهُ 


.)١171/ /7( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص 6 وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) انظر: : تفسير الطبري ( 5/٠‏ "3)» وتفسير البغوي (088/8). 

(9) انظر: السنة لابن أبي عاصم 799/١(‏ -705), والأسماء والصفات للبيهقي 
(١/لاه١  )١6١4‏ 


_ 


مس دين 1 


1 
بِصِفَاتٍ الكمالٍ وَنَفي النّقَائْص عَنْهُ وَاسْمُهُ (الأحدُ) يَتَضَمَّنُ 
انْضَافَهُ أَنّهُ لا مِنْلَ لَهُ. وَقَدْ بَسَطنا الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي تَفْسِير 

سا الم شاه ره عر ّم 1 1 وم 20 
هَذِهٍ الشورّة وَفْي كؤنهًا تغدل ثلث الفرآن" .١‏ 


هذا رد على احتجاج أهل الاتحاد بآية المعية على أن الله كن متحد أو 
يحل ببعض خلقه؛ لأن الحلول نوعان: عام وخاصء» وهذا من جملة 
الأدلة التي استدلوا بها وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل» بل هو ضد ما 
قالواء وهم جهلة أصلًا فكيف يستدلون؟! ولكن أهل الباطل يبحثون عن 
شبهة ليتمسكوا بهاء فهذه قاعدة في استدلالهم؛ لأن الله مَك وصنهم 
بقوله : معَمَا أَلَدِنَ في مويه رَيْمٌ صَبَعْونَ ما عله ينه أيعَآهَ الْفَِنَةِ وأبيعاة تلد 4 
[آل عمران: 7] فالزيغ موجود عندهم أولاء ثم يأتي اتباع المتشابهء وإلا فإن 
المتشابه في القرآن لا يحدث زيعًاء بل الله يك ابتلى العباد به والزائغ 
يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيفهء وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 
استدلوا بآية المعية» استدلوا على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة» 


م مرخ اسل ًُ ل مم 0 


فمن القرآن قوله اقل أَىّ سن :و أكرٌ عبد فل امد طبيرأ يق ويدف [الأنعام 1 19]. 
وى محر قفوو لديةٌ ‏ تدل على أنةواجة” 


() الأحاديث فى فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» رواها البخاري (0:11) 
(0015) من حديث أبي سعيد الخدري وَهْنِِ. ورواها مسلم (411) من حديث 
أبي هريرة َييه» و(811) من حديث أبي الدرداء مه . 

(؟) هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبو إسحاق العنزي» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة - - 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وكل شيء يشهد بأن الله كك هو الرب وحدهء فجعلوا هذا هو هذا؛ 
جعلوا الآشياء هي الله ود وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية - 
كابن عربي وغيره - تجد أنهم يستدلون كثيرًا بالآيات التي فيها عموم الخلق 
أو الشهادة العامة على الوحدة. كذلك من أدلتهم آية الأنعام : مووَمُو الله ف 
أشَمَوَت وف لض 4 [الأنعام: *]ء وقوله يُعَله : «وَهُو ألَرِى فى ألسَمَا إِلَهُ وَفي 
رض آي [الزخرف: 84] يستدلون بها على الوحدة وعلى الا تحاد العام . 
ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زيعًاء 
والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابهء فقوله يله : مهو أَلَدِى فى السَمَآء 
ِل وَفي الْأَرضٍ إِلَدٌّ» ليست من المتشابه؛ لأن دلالتها ظاهرة على المعنى. 
وليست متشابهة أصلاء وكذلك قوله يل : مِإوَهُو لَه في السَّمْوتِ وَفِ الْرضٍ » 
ليست بمتشابه» لكنهم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون 
بهء وكل هذا - نسأل الله العفو والعافية - من آثار ترك التمسك والاستسلام 
للكتاب والسنة. 


وشيخ الإسلام بعد ما عرّف الولي» وصفات الأولياء» وشروط الولي» 
ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله يل وولي الشيطان دخل إلى علوم شتى» 
مثل علوم الفلاسفة. وبعض المباحث الكلامية. وذهب إلى قول الا تحادية 
وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الكرامات» وصفات 


بالحجازء ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاءء 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد» وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. انظر : تاريخ بغداد (5/ 2250٠١‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب ))١749/5(‏ 
والمنتظم »)71"5/١١(‏ ووفيات الأعيان »)5١9/1(‏ والوافي بالوفيات (9/ :)١١١‏ 
والبداية والنهاية /1١١(‏ 750160)» والمستطرف في كل فن مستظرف .)١7/1١(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
05 :ا تفب)”7ب)<_بتبتبتبٌٍ7ت7تت”ت”؟7©++_7”“تتت”]١]١]”“”“”ا_اااااااااااااتت-‏ ا هح]لهح-ة؟ة 
الأولياء»ء وشروط الكرامة» إلى غير ذلك من المباحث . وقد ذكرنا أن شيخ 
الإسلام في استطراداته قد يصيب القاري تشتيت في الذهن . 
لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام إلا يسترسل مع 
استطراداته» إذا أراد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرًا عن طريق 
الفهرس أو تتبع الفصول» ثم يأخذ جملة الكلام» أي الفوائد التى فيه 
والاستدلالات. فإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب والقاعدة» وعلى أي شىء 
فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام» بعد ذلك لو قرأ ومرت عليه 
الاستطرادات» فإنه ينساق مع الاستطرادات» وينسى أصل الموضوع. 
وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد» 
ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل»فنجد أنه في 
موضوع لكن يكون هناك ثغرات كثيرة ما استكملهاء يأتي كلما أراد أن يبحث 
فيقول وقد بسطنا هذا في موضع آخرء مما لا يكتمل مع طالب العلم فهم 
معنى الاستطراد من كل وجهء فهو يستطرد لغرض يريده» لتقرير شيء وليبس 
لتقرير المسألة التى استطرد فيهاء لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخرء 
فطالب العلم لا بد له أن يكون متتبعًا لكلام شيخ الإسلام كليا قبل أن يبحث 
فى جزئياته» أي لابد أن يتصور الكتاب قبل . 
مثلا: بحث فى كتاب الفرقان: الولى» من هو الولى» والدليل على 
وجود الأولياء؛ ومن هم الأولياء. وتعريفف الولي وشروط الأولياء؛ 
والإيمان» والتقوى» وتفاضل التقوى» وتفاضل الإيمان» فصّل فى هذا 
كله» وصمة الأولياء. والخوارق التي تحصل لهم والكرامات» جمعت 
الآن هذه العناوين» وهي زبدة البحث؛ لأن شيخ الإسلام كل إذا جاء 
استطراد فى بعض كتبهء استطرد إلى مائة صفحة؛ لأنها هى يمكن كصفحة 
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أو صفحتين عندناء إذا كان قد كتب الواسطية في جلسة» والحموية في 
جلسة» فلا غرابة أن يستطردء فهو بحر لا تكدره الدلاء» كن . لكن طالب 
العلم في الاستفادة منها لا بد أن ينتبه» ومن الكلام الحسن ما قاله الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي 15'!' وسمعته منه يقول: (إن شيخ الإسلام كله يأتى 
إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعًا دفعة واحدة). فعلًا تنظر فتراف 
لكن لا تعرف من أين بدأ . قال : (وأما ابن القيم» انه ) فيأخذ جدار الباطل 
حجدًا حجدًا فيكسره لك). 

وهذا واقع» ومثل ما وصف الشيخ ؛ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام 
ورذوده» وما استطرد فيه جاءت جميعًا كالموج الهائج. وتجد ابن القيم يدنه 
يفصل لك جملة جملة: وابن القيم كآنه حسنة من حسنات شيخ الإسلام كانه 
ولولا الله ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم ولا جاء؛ كما ذكر ابن القيم كانه 
عن نفسه في النونية عندما ذكر حالته» وكونه كان متصوفًا لا يفهم الحق» 
حيث قال(" : 


حَتَّى أناع لِي الإلهُ بِفَضْلِهٍِ مَنْ ليس تََرِيهِيَدِي وَلِسَانِي 


)١(‏ هو فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية كأأثة المولود بشنشور 
بمصر عام 177١ه»ء‏ ذو الفنون المتعددة» وقد رزقه الله مواهب من قوة الحافظة 
والملاحظة» وفقه النفس. وعني بعلوم اللغة» والتفسيرء والأصول والعقائد» والفقه 
حتى إذا تحدث في علم منها ظن السامع أنه تخصصهء وهو قليل التأليف» من تآليفه : 
مذكرة في التوحيد» وحاشية على التفسير» وتحقيق الإحكام للآمدي . توفي كأن سنة 
4ه. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 20٠ - 78/١(‏ وترجمة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي للشيخ وليد بن إدريس . 

(؟) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (7/ 077 . 


شرح كتاب الفرقان 
5 
والصديقين» وأن يجزيهما خيرًا عن أهل التوحيد» فقد أبليا بلاءٌ حسنًا 
رحمهما الله تعالى إلى 


7 


عن اجيج لجل ئّ 
فك دجس «ترومييس 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١م‏ 
جه 7 
قصل 
وَكَثِيرٌ مِنْ الا كذ ُشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ الْحََائِقٌ نَُ الأَمْرِيَةُ الدَينِبَةٌ ينِكَة 


لإِيمَانِيّةُ بِالْحَمَائْقَ 4 الحخَلقَنَة الْقَدَرية الكؤنيّة فَإِنَّ الله له الخلق 
وال ُرْكمَا قَالَتالَى. إركت ع َه ألَزِى خَلقَ الْسَّمَوتٍ وَالْأرص فى 


8 1 1 اث 5 
سِنَةَ أَنَامِ © و أستوئ عل 00 يغشثى أله النبار تطليم حِييثًا والشمس 
رفح سس سه سر س ‏ د إو سل و لل 04 قل 22> سو م خ ”مي رمج اك 


الك والتجوم مَسَخْر 


[الأعراف: 6]. 


َهْوَ سُبْحَانَهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ وَرَبْهُ وَمَلِيكُهُ» لا خَالِقَ غَيْرُه 
ولا رَبّ سِوَاذء مَا شاءَ كان وَمَالَمْ يَمَألَمْ يكن كل 
فِي الْؤُحودٍ مِنْ خرّكة وَشُكون فَبِقَضَايِهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِينّتِهِ 
وَقدرَيِه وَحَلتَهِ وَهُوَ سُبْحَاتَهُ آَمَرَ بِطَاعَتِهٍ وَطَاعَةٍ رُسْلِهِء وَنَهَى 
عَنْ م مَحْصِيَتِهِ وَمَقْصِيَةَ رَسْلِه؛ أَمَرَ بِالتَؤْحِيدٍ والإخلاصء وَنَهَى 
عَنْ الْإِشْرَ رَاكَ بآللّه؛ فَأَعْظمُ الحَسَنَاتِ التَؤْحِيدُء وَأَعْظَمُ السَّيِّمَا 


عل 


تت 
الشؤك. قَالَ لله تعالى. إن أن له | لا يَعْفِر أن مشرَكَ يد ويثفر ما دون ذَلِكَ 


" نَدَا 1 ا وَأَذَنَ 7 سد ح ا . 


وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ '' عَنْ ابْنِ مَسْكُودٍ 5 وين قال: ُنْت يَا رَسُولَ للها 


5-5 


أي الذَّنْبأ أَغْظمُ؟ قال: دأ تَجْعَلَ لله يِذ وَهْوَ خَلقك» فأُث. :ممأ مَ أَيْ؟ 


5-6 


قال: أن تَفْثّل وَلَدَك مَحَافَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكيء قَلْتُ: كُمَ آيُ؟ قَالَ :أت 


.)85( أخرجه البخاري (//551)» ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 
قف 


7 سد 


0 7 14 م ١‏ 006 1 حزمأ ا ساس 


إلا 


ومن يفص َبَلق نا © بَصَسْعَفَ ريده فيه 
مهكانًا (9) إِلَا من باب امسج وَعَمِلٌ عملا صَبِلِحًا ولد لك يرل أده 


ميو سا ترر 


سيعاتهم حَسَبَنتٍ وين ألله غهورا تَحِيما 9 6 [الفرقان لمك - :ه78]., 


7 


وََمَرَ سْبْحَانَهُ بالْعدلٍ وَالْإِحْسَان وَإِينَاءٍ ذِي الْقُْيَىء وَتَهَى عَنْ 
الفَحْسَاءِ وَالْمنْكر بيه وََحْبَرَ نه بُحِبٌ الْمُتَفِينَه وَيُحِبُ َِ 
لغشني 3 ظ يُحِبٌ الْمُقْسِطِينَ» وَيْحِبُ بُ التَؤَابِينَء وَبحِتُالْمتَطَهرِينَ 
يُحِبُ الْذِينَ يَُاتِنُونَ في سَبِيلِهِ صَمًا كَأَنْهُمْ بُنْيَانُ مَوْصْوصٌ 

ور ان غلة كدقفي شور لسر 39 ل 3 

يعم عنل ريك ريك مكروما (3)) 4# [الإسراء 4 

وقد تهَى عَنْ الشَوْكِ وَعُقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَأمَرَ بإِينَاءِ ذِي الْشُرْبَى 
لحَقُوقٌَه وَنَهَى عَنْ التَبذِيرِ وَعَنْ التَقْتِيِ وَآنْ يَجِعَلَ يَدَهُ مَعْلُولَهَ 
إلى عُنْقِهِ وَأ أن يَبْْطهَا حُلَالبتشطاء وتّهَى عن قل النفْسٍ بعئِر 
لْحَقٌ وَعَنْ الزْناهوَعَنْ فُوْبَانٍ مَالِ اليَتِيم إلا بتي هي أَحْسَنُ إلَى 
أنْ قَال: « مل ذَلِكَ كن ميقم عند رَيْكَ مكروما 09 6 [الإسراء 0م. وَهُوَ 
سُبْحَانَهُ لا يُحِتُ الْفَسَاده قلا يَرْضى لعبّاده ه الكفر. 


وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْقَدَرَ حْمََةٌ لآل الذمُوبٍ فَهُوَ مِنَ جنْس 
لمُشْرحَينَ الْذِينَ قَالَ لله تَعَالَى عَنْهُمْ: «إوثويواً إِلَ الله جميكًا 
َه مو للك يشوس [التور: 1ل]. وَضِي «صَحِيح البُخَارِي عَنْ 
النَّبِىُ كه أنه قال: رأَيُهَا النَّاسَ تَويُوا إلى رَبَُكُمْ ٠‏ فْوَالْنِي نَفْسِي 


2 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كدف 
بِيَلِه إني لأسْتَخْهِر الله وَأتَوبَ إليّهِ فى اليَوْم أ ثَ من سَبْعِينَ 


7 َم )0 


وَضِي «صجِيح مشلم عَنْه أنه قال : وإِنَّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِي وإ 
َأَسْتَغْفِرُ الله فِي اليَؤْم مِانَةَ مَدَقي7 


وَفِي الشْئَنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ م قال: «كنًا نَعْدّ لِرَسُولٍ الله يِه فِي 
الْمَحْيِس الْوَاحِبِ يَقُولٌ: رَتُ غْفِرُ لِي و 2 شب عَلَيّ الك َنْتَ التَّوَّابُ 
الرَحِيمٌ مِانَةَ مَرَّةِ آؤْ قَال: أكثَرَ مِنْ مِانّة مَدَةِ© 

وَقَنُ أَمَرَ الله - سُيْحَانَهُ - عِبَادَهُ أن يَحْتِمُوا عمال لد الصَّالِحَاتِ 
0 : فَكان النَبي يل إذَا سَلْم مِنْ | لضّلاةٍ يَسْتَغْفِرُ مَلَانَا 


ا نمدا 
م 


دَيَقُول «اللَهُمَ أَنْتَ السَّلَامٌ وَمِنْك السَّلَامُ َبَاوَُتَ يَا ذا اتُجلال 
اكرام" كما كيت ذَلِكَفِي اث الضَحِبع عَنْهُ وَقَدُ قال 
تَعالى. «( لشتني الْأسَحَارِ #6 [آل عمران :0 فَأمَرَهُمُ أن د َه يَقَومُوا بالليْل 
وَيَسْتَغْهْرُوا بِالأَسْحَار. 

وَكَذَلِكَ حَتَمَ شورَة الْمُرمّلٍ - وَهِيٍ سُورَةُ قِيَام اللَيْلٍ - 
تَعَالَى: © وَأسْسَْيروا الله إرك أله عَهُورُ يحي (المزمل: ٠١‏ 


. أخرجه البخاري (7707) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (271707)» وقوله يك : (يغان) من الغين» وهو الغيم» والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفل» عد ذلك ذنيًا 
واستغفر منه.ا.ه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (117/ 077 . 

(9) أخخرجه أبو داود »)١6515(‏ والترمذي (8475)» وابن ماجه (2)7"814 وهو حديث 

(5) أخخرجه مسلم (1751). 


شرح كتاب الفرقان 
:22ظ»> 


ل 5-5 ل ألم 5-5 


عند المَشْكرٍ 0 سر 6 مدن وَإِن رين 
ته ل اك © ثُمَّ أَفِيصُواأ من حَيّتُ أَقَاصٌ أَلمَاسُ 
00 


وأستعهرواأ 21 ارك 720 عَفُورٌ تحيمٌ 0 :148 ]١155-‏ . بل أَثوّل 
سَيُحَانَهُ وَتَعَالى و فِي آخِر الأَمْرلَمَا عدا الي كه عرو كر تَبُوكء هي 


آحر غَرَّوَاته: «لكّد تمت 21 ذل 7 هجرد و ضار أأذت 
0002 - 7 - 0 ل عل 
أت تبعوه فى سكاعة الْعْسَرَة من يعد ما 1 يريع فأ رش منع 5 لم 
3 020 7 2 عر رح ىل 2 عوساروم ماه 
أب عله د نَم يهم رءوف يتحِيمٌ الاكه © وعل التَلْمةَ الزرت فلفوأ حوّة 
4 سر عع > لير وس سس لياه ع ننه 


إِذَا صَاقَتْ عَلَِمُ الأرض يما رَحْبَتٌ وَضَافَتٌ عليه أنفسهم وظنُوأ أن لا 
سر ” »# سه عو - همير 84 7 1 
لَه خُدّ كب عبوز لشوين إن أله هو النْوابٌ الرحِيم 
0 58 سر مواار دمي لظ عا م ص 7 
9 تاها الذر> ءآمنوأ انقوا الله عونو مَمَ اله صَلوَِنَ 40 [التوبة : 0114-1139 


يَحْتِمَ عَمَلَهُ بالتشبيح وَلاستِغمَار _ 


وفي الصْحِيحَيِّنٍ عَنْ عَايْسَةَ ريا نا أنه يه كَانَ يَشُول ضِي 
زكوعه وَسْجْودِهٍ. مشتحاتك الهُّمَ رَتََا وه يحمد بحميك اللَّهُمَ اغُفِدْ لي 
٠‏ يَتَأَول الشّدآت»” 00 
وَفِي الصَحِيِحَيْنٍ عَنْهُ كَل أَنَهُ كان يَقُول: «اللهُمَ اغفِر لِي 


.)585( أخرجه البخاري (9/95)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هَّظ»> 


خَطِينْتِي وَحَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ ألم به مِنَيء الهم 
اغْفِرُ لِي هَزْلِي وَحَِذَي وَخْطِبِي 3 وَعَمْدِ عَمْدِي وَكل ذَلِكَ عِنْدِيء اللهُمَ 
اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمُْت وَمَا أَخرّت وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أغلثت, لا إله 
إلا أنيت)0 . 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ أن َب بكر الصَدَيقَ عه ديك قال: يَا رَ سُولَ اللّه؛ 
عَلْتِي دُعَاءَ آذ ُو به فِي صَلاتِيء قال: «قل: اللّهُمُ إنى ظَلَمُتَ 
َفُيِي طُلْمَا كَبِيرَا وَلَا يَقفِرُ الذَخُوبَ إلا نْتَء فَاغْفِرْ ِي مَغْفِرَة 
مِنْ عِنْدِكء وَارْحَمْنِي إنْك أَنْتِ الْقَفُورُ الرَّحِيمي”" . 


الشرح: 


يتكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات أولياء الله 
وأولياء الشطان» فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن 
شيخ الإسلام من أصناف المخرفين من رأوا أمر الله يق واحدّاء رأوا أنهم 
مجبورون على ما يعملون». فيكون ما يعملونه محبوبًا لله وك ؛ فلذلك 
لا تجد عند أحدهم ندمًا على ما يحصل له من المعصية» ولا فرحًا بما 
يحصل له من الطاعة» فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري, 
ولا بين الأمر الشرعي الديني. وأولياء الرحمن وق هم الذين يفرقون بين 
الأمرين» فالله وك فرق بين الخلق والآمر فقال ك3 آلا له لفن والكده 


ل 


تبَارَكُ أللّهُ رت ب الْعنلبين»: [الأعراف: 04] وأمر الله كك الشرعى غير أمر الله كد 


شرح كتاب الفرقان 
كم" 
الكونى القدري. فالأمور الكونية القدرية التى تحصل فى ملكوت الله» في 
السماعء وفي الأرض» وما يحصل في الإنسان من أشياعء وحركات» 
وتقليات» وأمور مقدرة عليه» وما يحصل فى الأفلاك وما يحصل من 
تقاتل الناس إلى آخره» كل هذا حصل بِإِذن الله تعالى ومشيئته؛ كما قال 


سر سر ار 8# عر صر يه 


الله يله : م#ولو م أللَّدُ ما أَفْمَمَلُوا ولح لَه يَفْعَلُ ما بريد [البقرة: 87 8] . 
إذَا الأمر الكوني القدري شيء» والأمر الشرعي الديني - يعني : ما أمر 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله - شيء آخرء وقد يجتمعان وقد يفترقان7© 
فيكون إِذَا ما أمر الله به شرعًا هو محبوب له سبحانه ؛ ولذلك أمر الله به 
فامتثاله امتثال لما هو محبوب» وتركه لم يأذن الله يك به شرعَاء فيكون 
تاركه مذمومّاء وترك الأمر وارتكاب النهي أصحابه عصاةٌ مع كونه مأذونًا به 
كونًا ووقع قدرًا بمشيئة الله يله ولكن لا يحبه الله ولا يرضاهء والذين 
ادعوا ولاية الله 5ّممن ضلواء قال طائفة منهم في هذا المقام: إنه إذا 
حصل له شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه» فاستسلامه لذلك ورضاه هو 
حقيقة التوحيد والاستسلام لله» وهذا باطل؛ لآن الله يل أوجب على 
العبد أن يفرح بالطاعة» وأن يبغض المعصية» وأنه إذا غفل» أو جاءه ما 
يصده» أو فرط في أمر الله أو اقترف ما نهى عنهء أو غان على قلبه؛ فإنه 
يلزمه الاستغفار والتوبة» وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه 
التوبة والاستغفارء فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى 
أن يُكفر عن ذلك» وأن يستغفر الحق كِيدَء وهذا يدل على أن نفوذ الأمر 
الكوني القدري لا يعني أن يرضى به» بل هذا لله يك فيه حكمة بالغة. 


. انظر: شفاء العليل (ص27)‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
عم ”* 


أمور الطاعة والمعصية - كلها - يجعلوها أمرًا كونيًا شرعيًا قدريّاء يخلطون 
الأمرين ويجعلونها محبوبة لله وبالتالي فهم يرضون بذلك» وربما تجد في 
تراجم بعض الصوفية أنهم ريما مدحوا بفعل بعض المعاصي ؟ لأنه عندهم 
وعلى أصلهم أنه لا فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي» فنفوذ أمر الله 
فيهم بهذا الشيء» يعني . إلا يختاروا غيره» بمعنى أنهم استسلموا لآأمر 
الله وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء”'' بأحد أقسامه . المقصود: أن 
هذا الاستطراد فى الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة . 


0-5 عق 5 عق 


)١(‏ الفناء في التوحيد عندهم أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى في الله» يستغرق 
كل ما سواةء ولا يرى في الوجود إلا الله. انظر : مصرع التصوف (ص١8).‏ 


شرح كتاب الفرقان 

84م ؟ 

وي الشنَنِ عَنْ أبي بكر 5 يك قال: يان سُولَ الله عَلّمْنِي دُعَاءً 
دعو بِهِ إذا أَصْبَّحْت َإذَا أَمُسَيْت مُسَيّت. فَقَال: قل اللَهُة فَاطِرَ السَّمَوَاتِ 
وَالذَوْضُء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَاة رَبَّ كل شَيْءٍ وَمَلِيِكة؛ أَسْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا أنتَ) أَعُوذْ بك مِنْ شر نَعْسيء وَمِنْ شَرٌ السَيْطَانٍ 
وَشِوْكِدء وَأَنْ أَفْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ آَخِرَّهُ إلَى مُسْلِم. قله 
إذَا أضتَخت ت وَإِذَا أَمْسَيت وذ آَحَذَّتَ مَضحبقك”". َلَيْس لِأَحَدِ 
1 يكن اسْتِعْنَاءَهُ عَنْ الثَّوْبَة إِلَى الله وَالِاسْتِعْمَارٍ مِنْ الذَنُوبء 
بَلَ كُّ أَحَلٍ مُحْتَاج إلى لِك ' دَائِمًا. قال الله تَبَارَكَ وتعالى: 
لها الإفيّ إِنَّمْ كن ظُلُومًا جهو (©) لدب 7 م لفقي وَالْسَفِفتٍ لفقت 
وام سكين لمكت ووب أ سه ع1 ا والْمَؤْمسَتٍ نت وكام 21 7 
4 [الأحزاب: 977 - “الا] . 

فَالْإِئْسَانُ ظَالِمْ حاهِلء وَغَايَةٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ التَؤْيَةُ وَقَدْ 
َحْبَرَاللَهُ تعالى في كتَابهِ يتَوْبَةِ عِبَادِهِالصَالِحِينَ وَمَكْفِرَتِهِ لَهُمُْ. 
وَنْبَتَ في الضَحِيح عَنْ النَبِيّ 6ه أَنَهُ قَالَ: «لَنْ يَدْخُلَ الْحنَّةَ أَحَدٌ 
بِعَمَلِهِ؛ قَالُوا: وَلا أنْتَ يَا ري سُولَ اللّه؟ قال: رولا أنَا إلا أن يَتَحْمّدَنِي 
الله بِرَحْمَة مِنْهُ وَفَضْلٍ”"» وَهَذَا لا يْنَافِي فَوْلَهُ: م« موا سيوأ ميا 
يمآ بآ أَتلئدُرٌ ىف الَْار لط (9) 4 [الحاقة : 4 فَإِنَ الوسُول كك نَقَى بَاءَ 
الْمُقَابَلَةِ وَالْمُعَادَلَةَ وَالْهّدَآنٌ أَْبَتَ بَاءِ السَّبَب. 

وَقَوْل مَنْ قَال: : (إِذَا حب ب اللَهُ عَيْدَا لَمْ تَضُدَهُ الذَّنُوبُ): مَعْنَاهُ: 
أَنَهُ إِذَا أَحَتّ عَيْذَا ألهَمَهُ لك بَدَ وَالاسْتِعْمَارَ قَلِمُْ يُصِدَ عَلَى الذَّنُو بء 


69 أخر جه أبو داود (لأك م مه)4 والترمذي (؟2)995 وهو حليث صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري (/051)» ومسلم (1817). 
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لام © ووتتَ عق 5 7 2 6 تر عه عداداي رومس ند دل ا مه 5 وع 2 
وَمَنْ ظن أن الذنوب لا نضرٌ مَنَ أَصَرٌ عليها فهو ضال مخالِف 
لأكتاب وَالسُنَّةِ وَإِحمَاعٍِ السَلفٍِ وَالأَيْقَةَ: بل مه مَنْ يَكْمَل مِتْفَالَ ذَدَةٍ 
خَيرَا يَرَهُ وَمَنْ يَحْمَل مِنْقَالَ ذَرَةِ شَدَا َرَُ. 
وَإِنْمَا عِبَادَةُ الْمَهْ لمَمْدُوخون هم المدكوزون فِي قَؤْلهُ تَعَالى: 


0 رح سا ساي ل سح خى سس هر ال رضح كع لكر 
رك وسارعوأ ِل مَعفْرقٌ من رد و جِنْة عرضها َلْسَّمَوَتٌ والارض 
2 ره 000 ررض ص سم رم 


عِذَّت للْمتَقِينَ كٍِ 75 8 لجآ ٠‏ اضرا َلْكَطِين الْمَبَطَا 
ب المخيييرت 9 والديت دا فُمَلُواَ َه حم 
1 وا أَنفسَم نَفسَممٌ ذَكَرُوأ َك منتغا لديو وَمَن يَعْفِرَ 2 اللذؤربت 31 
لَه وَلَم يوا عل م او و وهم يعلمو بت 9 4 العراد #د هلا]. 


دين قَالَ اللَهُ مَعَال . سمه عله «سيثول ) 1" 


ب سر 


2 يس 000 20-4 م 


تر 


اذا عَلَيْهِمُ: 6 اريت سْ ين كله عي : 
حل ندحم ون يذ كرجه لآ إد كدت إل أل ولد أ 

إلا مون © قل م ليها ١‏ ةن كه لهك نميه © 
[الأنعام: ١14‏ - 115١]ء‏ وَلَوْ حَانَ القَدَر حْحَة حَجّه حُكَةَ لأحد لم يُعَذَ يُعَدْتْ اللَهُ 
الْمُكَدَْبِينَ ِلِزْسْلٍ كقؤم توح وَعَادٍ وَتْمُودَ د وَلْمْؤْتَفِكَاتٍ َقوْم 
فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَأ يمه هر بِإِقَامَةِ 2 الْحْدُودٍ عَلَى الْمُعْتَدِينَ وَلا يَحْتَحٌ أَحَد 
ِالْقَدَرِ إلا إذَا كان مَُبعا َه يئر خنَى من الله 


وَمَنْ رَأى القَدَرَ د حْحَةَ لأغل الذّتُوبِ يَرْفْعٌ عَنْهُمْ الذَّةَ وَالْعِمَابَ 


6 مع 


فَعَلَيْهِ أن لا حو وَلا يُعَاقِبَهُ إِذَا اغْنَدَى عَلَيُه؛ بل يَسْتَوي عِنْدَهُ 
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مَا يُوحِبٌ اللَذَّةَ وَمَا يُوحِبٌ الألّة» قلا يُقَرّقّ بَيْنَ مَنْ يَفْكل مَعَهُ 
حَيُرًا وَبَيْنَ تيفك معااناء وفنا مشا مزق وعفد شرع 
وَقَدُ قَالَ تَعَالَى: موأ يجمَلُ لبن َامَنُوْ وَعَسدُوا الصَّدلِسَتٍ كلْمفْيِد 


مسرم امدرى 


الارض أ بجعل المفِين كَلْفَبَارٍ* [ص: 18]. 
وقال إتَعَالى. أل انيه لير 2 ا ا قاذ تعال 


7 عر م 


1 لوس سس سر رع كد و مل 
سواع كر 2006 2 0 [الجائية: ١؟].‏ 


وقَالَ تَعالَى: « أفحي بسر أنّما لقم عَبَنًا واكم دنا لا يعون 4 
[المؤمئنون: »2]١١6‏ وقال تعَالَى. ا سب 20 كب الاكة 1 را سدى 36 [القيامة: 5 ؟] 
آي مُهْمَلَا لا يُؤْمَرُوَلَا يُنْهَى. 


وَقَلُ خَبَتَ في الصَحِيحَيُن عَنْ النَبيّ ع أنَهُ قال: «اخْمّخ آدَمُ 


ل 


اسيم 


وَمُوسَىء قال مُوسَى: : يَاآدَمَ أنْتَ أَبُو الْبَسَرِ خَلَقَك الله بيده وَنَفَحَ 
فيك مِنْ رُوحِهِء وَأَسحِدَ لك مَلَائِكََهلِمَاذَأَحْرَحنَاوَتَفْسَك مِنْ 
الحَنَّةِ؟ِ قَقَالَ لَه آَدَمُ: : أنتَ مُوسَى الذي اضطفَاك اللَهُ بكلايه 
وَكتبَ لك التّوْرَاةَ بيده فبكمٌ وَحَذت مَكتُويً عَلىَ قبل أن 

أخلق: ««وعصخ عادم 9 فخوفا)»؟ امد : 0 قَال: بأرْبَحِينَ سَنَةٍ [قال]: 
َلِمَ تلُومُيِي عَلَى آَمْرِ قَدَرَه الله عَلَيّ قبْل أن أَخْلَقَ بأَرْبَعِينَ سَنَه؟ 
قال: فحخ آدَهُ مُ مُوسَى! 6 أي: عَلَبَهُ بالحكّة. وَهَذَا الْحَدِيتُ ضَلَتْ 
فِيهِ طَائِمَتَانِ. طَائِفَةٌ كَدَْبَتْ بِهِ لَمَا طَنُو أنه يَفَتَ يَقْتَضِي رَهُعَ ادم 
وَالْعِقَابِ عَمَّنْ عَصَى الله لأخِلٍ الْقَدَرِ وَطَايْفَهٌ فٍَُ مِنْ هَوَلَاء 


.)55097( أخرجه البخاري (5515)), ومسلم‎ )١( 
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حَعَلوهُ حَكَة وَقَنَ يَقُولُونَ. القَدَرُ حُحَة لأغلٍ الْحَقِيقَةِ الّذِينَ 
شْهِدُوةُ َو الّذِينَ لا يَرَوْنَ أن لَهُمْ فِعْلا. وَمِنْ النّاس مَنْ قَال: إِنّمَا 
حَحٌ آَم مُوسَى؛ ِأَنَهُ بُوُ, أَوْ لِأَنَهُ كان قَنُ تَابّء أؤ لأنَّ الذئْبَ كَانَ 
في شري ِعَةٍ وَاللَؤْمَ في أخرَىء أَْ لِآنّ هَذَا يَكُونٌ في الدَّنْيَا دُونَ 
الأخْرَى. 

وَكُل هَذَا بَاطِل. وَلَكنَّوَحة الْحَدِيثِ أَنَّ مُوسَى :24 لَمْ يَلْمْ 
أَاهُ إلا لأخل المُصِيبَة الْتِي لحِمَنَّهُمُ + مِنْ أجل أكله مِن الشَحَرَة: 
فَقَالَ لَهُ: لِمَاذًا أَخْرَحِتنَا وَتَفْسَك مِنْ الجَِنَه؟ لَمُ يَلْمَهُ لِمُحَرَّدٍ 
كَوْيهٍ دنب دَنْبَا وَتَابَ مِنْهُء إن مُوسى يَعْلَمْ آَنَ النَائِتِ مِنْ الذَّنْبِ 
لا يْلَامُ وَهُوَ قَنْ تَابَ مِنْهُ أَيْضَاء وَلَوْ كان آدَمُ يَعْتَقِدُ رَفْعَ الْمَلَام 
نه لأخل الق رتغ يقل يا علنآ نضا وإن ل كر 1 وَيتماَ 


ا له عل رس 


ْن مو لحرن # [الأعراف: 17] . 


َه 


وَالْمُوْصُِ مَأمور عند الْمَصَائْب أن يَصبرَ وَيُسَلمَ وَعِنْدَ الذئُوب 


قَانَ اللَهُ تَعَالى: «# فَأصِيرٌ > وَعُدَ لله حَقٌ وَأسْتَفْفِرٌ لِدَْلكَ» 
[غافر: 08]ح قَأَمَرَةُ ؛ الصَبر على القصَائب. وَالِاسْتِغْفَارٍ مِنْ الْمَعَائِبِ 

وَقَال تَعَالَى: مما أَصَابٌ من ثم مصنية4 مُصِبَةٍ إل إذْنِ أله وَمَن + ومن أله ميد 
َب [التناين: .]1١‏ قال ابن قشكود: هُوَ الرَّخْلُ تصِيبَهُ المْصِيبَة 
ب فَيَعْلِمُ أَنْهَا مِنُ عِنْدِ الله فَيَوْضَى وَيُسَلّعُ0" . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير باب تفسير سورة التغابن. 
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َالْمُؤْمِنُونَ إذا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ - مِنْل الْمَرَضِ وَالْفَهّرِ وَالذّلَ - 
صَبَرُوا لخكم الله وَإِنُ كان ذَلِكَ بِمَبَبٍ ذَنْبٍ غَيْرِهِم كَمَنْ 
أَنْفَقَ أَبُوهُ مَالَهُ في الْمَعَاصِيِ فَاشْتَهَرَ واد لِذَلِك» فَعَليْهِمْ د 
يَصْبِرُوا لِمَا أَصَابَهُمْ: ؛ وَإِذَا لامُوا الأب لِحْظوظظهمُ ذَكر لَهُمْ الْمَدَرَ 

وَالصّبْرُ وَااجِبٌ َاثّمَاقٍِ الْعْلَمَاءِم وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الرّضًا بيخكم الله 
وَالرَّضَا قَنُ قيل: إِنهُ وَاحِبٌء وَقيل؛ هُوَ مُسْتَحَبٌ» وَهُوَ الصَجِيح. 

وَآغلى مِنْ ذَلِكَ أن يَفُكرَ الله عَلَى الْمُصِيبَةِ لِمَا يَرَى مِنْ إنْعَام 
لَه عَلَْهِ هاا حَيْتُ حَعلهَا سَببَاِتَكْفِيرٍ خَطَاَاكُ ورَفْعِدرَحَاته؛ 
وَإِنَابَتِهِ وَتضرعِ4ه إِلَيْهِء وَإِخْلَاصِهِ لَهُ فِي الكل عَلَيْهِ وَرَحَائِهِ 
دَونَ المَخْلوقينَ. 

هذه الجملة الأخيرة» وهي قوله : (إن الصير مأمور به. وأعلى منه الرضا 
وأعلى منه الشكر) هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن ٠‏ تجا ه ما يصييبه الله كين به 
ويبتليه» وسعادة المؤمن تكمن فى أنه : (إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر)”''» فمن كان عنده هذه الثلاث» فهذا قد حصل له 
الإيمان الحق. 
لا على نفس المصيبة؛ ولهذا إذا أصابت العبد مصيبة فإن المصيبة بنفسها 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ /41): وأبو نعيم في الحلية (1/ »)75١١‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (1/58١5؟)‏ عن مطرف بن عبد الله , بن الشخير . 
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يكفر الله َك بها من خطاياهء فالمصائب كفارات؛ كما ثبت في الصحيح أن 
النبي يكل قال : ١مَا‏ يُصِيبُ الْمْسْلِمَ مِْنْ نَصَب وَلَا وَصَب وَلَا هَمْ وَلَا حَُرْنٍ 
وَلَا أَذّى وَلَا عَم حَنَّى الشَّوْكة يُسَاكُهَا إلا كَفَرَ اللهُ بِهًا مِنْ حَطَايَاةُ) 27 هذا 
يدل مع أحاديث أخَرَ على أن المصيبة تكفر, لكن الأجر على المصيبة 
أيضًا : «عَبجبًا لمر الْمُؤِين إِنَّآمْرهُكُلَهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْيِنَ 
ِنْ أَصَابَيهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكانَ حَيرًا لم0" 
فالمصائب بنفسها كفارة» ولا يؤجر إلا على الصبر؛ وذلك لأن الصبر 
مأمور به فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك . أما الرضا فهو مقام أعلى» 
والصبر هو حبس القلب عن التسخط » واللسان عن التشكى ء والجوارح عن 
إظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك» فمن شكى باللسان فإنه ليس 
بصابر» ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصاير» ومن لطم وشق أو عمل 
أعمالا تنافى الصبر فليس بصاير. 

المرتبة الثانية: الرضا””"» وقال كأ هنا : (وَالرُضًا قَدْ قِيلّ: إِنَهُ 
وَاجِبٌّء وَقِيلَ : هُوّ مُسْتحَبٌ) وهذان قولان لأهل العلم منهم من قال: !| 
الرضا واجب» ومنهم من قال : إن الرضا مستحب» والصواب أن يقال: إن 
وهو قضاءه وقدره هذا واجب ؛ لأن الرضا بصفات اللهوك وما يفعله واجب . 


لذت 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)055٠0(‏ ومسلم (61/7؟). 

(5) أخرجه مسلم (59949). 

(*) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 279/١(‏ +207 ونقل فيها كلام شيخ الإسلام 
المذكور هنا ملخصًا. وانظر شفاء العليل لابن القيم (ص778). 
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والثانى : الرضا بالمقضى بالمقدرء فهذا مستحبء مثلا : فقد ولدء أو فقد 
حبيب من جهة أن هذا الفعل جاء من الله وَِقَء فالواجب الرضا.ءعن أفعال 
الله يق وألا تسخط أفعال الله وق في ملكوته ؟؛ لأن هذا يدخل في ظن السوء 
بالله» ويدل عليه عموم قوله يله : << الظانين بآللَه طرى ألْسّوءِ »4 [الفعم: <]. 
والجهة الثانية: المقضي نفسه» أو المصيبة نفسها - وهو فقد الولد 
مثلّا - فالرضا به هذا مستحب» فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له وأنه 
أصلحء وأن الله لا يختار للعبد الا ما هو أصلح له ونحو ذلكء» فهنا الرضا 
بالمصيبة من الأمؤر المستحبة لذوي المقامات العالية ؛ كما قال يله : موومن 
يون باه د كليم [التغاين : ١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى بها » ويسلم لله» هذا من تمام الإيمان وهو سبب من 
أسباب الهداية» أن يرضى بفعله سبحانه بصفته بتقديره» وأشباه ذلك 
واجب؛ لأن الرضا عن الله يق وصفاته وأسمائه واجب» ولا يُظَن به 
سبحانه ظن السوءء والجهة الثانية الرضا بالمقضي فهذه مستحبة . 
المرتبة الثالئة : أن يكون شاكرًا لله كِنَ على تلك المصيبة» وهذه إنما 
هي لخاصة عباد الله قال يل : «إوما يُلقّدهَ] إِلّا الت صَبْروأ وما يلها إلا ذو 
حَظٍ عَظِيمٍ #© [نصلت: 2180 فهو يرضى» ثم بعد ذلك يشكر الله وك أن جاءته 
هذه المصيبة» ليكون له بها الخير من جهة تكفير السيئات» ومن جهة أنه 
يصبر فيئاب» ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله وق الرضا الواجبء فيئاب 
ويرضى بالمصيبة أيضّاء فيئاب أيضًا بذلك» ويشكر الله يل أن لم يجعله من 
المتسخطين. أو الكارهين» ونحو ذلكء» وهذا مقام الشكر لله وق على 
المصائب. إِذَا فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام» في هذا الموضع : 
الأولى : هي الصبر . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثانية : هي الرضا عن فعل الله . 

الثالثة : الرضا بالمصيبة . 

الرابحة: هي الشكر. 

فائنتان منها واجبةء الصبر والرضا بقضاء اللهء واثنتان منها مستحبة 
وهما الرضا بالمصيبة والشكر عليها بعد ذلك مستحية» وهما من مقامات 
الأولياء. 


يسك 7 سال 2 ل يماك 


رقم 
حي «امهوم. دعي 
(اسكس «دون «امرو عسي 


شرح كتاب الفرقان 
55؟ 
وَأَنَا أل لْبَمْي َالضْلَالٍ فَتَحِدَهُمْ ب يَحْتَجُونَ بِالْقَدَرِ إِذَا أَذْنَبُوا 
وَاتّبَحُوا أَهْوَاءَهُمْ وَيُضِيعُونَ الْحَسَنَات إلى أَنْْسهِمْ إِذَا أذ َعَم عَليْهِمْ 
بهاء كما قال بَفْض الُلَمَاء: أنتَ عند الطاععة قَدَرِيء وَعِنْدَ 
الْمَقْصِيَةَ جَيْر وك مَذْهَبِ وَاقَقّ هَوَاك تَمَذْهَيْت به" . 


وى شد إذا فَعَلُوا حَسَنَةَ شَهِدُوا إِنْعَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ بهَاء 
وََنَهُ هُوَ الْذِي أ َعَم عَلَيْهم وَحَعَلهُمْ مُسْلِمِينَ وَحَعَلِهُمُْ يُقِيمُونَ 
الضَلَاةَ وََلْهَمَهُمُْ التَّمَُىء وَأَنَهُ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بهء هَرَال عَنْهُمْ 
بِشُهُودٍ القَدَر الْعَحِبٌ وَالْمَنُ وَالأَدَى وَإِذَا قَعَلُوا سَيّكَةَ اسْتَفْهَرُوا الله 
َتَابُوا إِلَيْهِ مِنهَا. 
قَقِي «صحِيج البُخَارِي حَنْ شَدَاد بن ؤس قال: قال رَسُّو 
الله عله امت سَيِّكُ الاسْتَعْمَارٍأَنْ يَقُول الْعَبْكُ: اللهةر داله لد أَنْتَ 
: خَلَمْتَنِي ونا عَيْدُكء وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اشْتَطّفت أَغُودُ 
بك مِنْ د شر مَا صَنَعت أَبُوءْ لك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ وَأَبُوءْ بِدَنْبِي فَاغْهِرُ 
بي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّخُوبَإلّا أَنْتَء مَنْ قَالَهَا إذَا أَحْبَحَ مُوقِنَا بهَا قَمَاتَ 
مِنْ لَيْلَتهِ دَخَلَ الجِنَّة". 


وَفِي الحَدِيث ا لصّحيح عَنْ أبي دز ديه عَنْ النْبيّ كَل فِيمَا يَرُوِي 
حَنْ رَبْهِ َبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَهُ قال: : ونا عبادي! ني حرمت الظُلّهَ 
عَلَى نَفْسِيء وَحَعَلْتَه بَيُنَكُْمْ مَحَدَّمَاء فلا تَظَالَمُواء يا عبادي! 
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6 هذا القول نسبه شيخ الإسلام في مجموعّ الفتاوى (55/4) إلى أبي الفرج أبن 
الجوزي. 


(؟) أخرجه البخاري (57:5). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1 ؟ 
انَكُمْ تُحْطِئُونَ باللَيْلٍ وَالنَهَارِ وَأنَا أَغْفِرُ الذْنُوبَ حَمِيعًا وَلَا أََالِي؛ 
فَاسْتَحْةْ سْتَغْفِرُونِي أغفِز كم ا عِبَادِها كُلْكُغ حَبائِعٌ إلا مَنْ 


أطقفته؛ فَاسْتَطهِمُونِي أطيفكة. يا عِبَايِها كُلكُم عَارِ! إلا مَنْ 
كسؤته: قاشتكهوني كخم يا عِبَايِها حُلنْكُمْ صَال 
إلا مَنُ هَدَيْته يته فَاسْتَهْدُونِي أَفُيِكُ, يَا عِبَادِيا إنكم لَنْ تَبْلَكُو 
ضري فْتَصَرُونِي» وَلنْ تَبْلكُوا تَفْعِي هَتَنْمَعُونِي؛ يا عِبَادِيا 01 
َوَلَكم وَآخِرَكُمْ وَإِنْمَكُمْ وَحِنَكَمْ كانوا عَلَى أَنْقَى قب 
َل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا رَدَ ذَلِكَ في ملكي د يق حاو لأ 
َوَأَكُمْ وَآخِرَكمْ وَإِنْمَكُم وَحِنَّكُمْ. كانوا عَلَى أَفْجَِرٍ قَلب 
َْلٍ وَاحِدٍ مِنُكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَْنَاهيَاعِبَادِيالَوْأنَ 
َوَلَكُمْ وَآَخْرَكُمْ: وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ, اِتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فسألونيء قأغطيت كل انَْانٍ مَسألتَهُ ما تمص ذَلِكَ مِمَا عِنّدِي. 
إلا كما د يَتْقَصّ يَنْقْصُ الْبَحْرْ إذَا عمس فِيهِ الْمِخيَط عَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ؛ 
يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِي أَغْمَالَكُمْ أخصِيهًا لَك كُمَ أوفيكم إِيَاهَاء 
قَمَنْ وَحَبِدَ خَيْرَا فَلْيَحْمَدُ الله وَمَنْ وَحَِدَ غَيْرَذَلِكَ قَلَا يَلُومَن 
إلا نَفْسَهُ) 20 


ّ 


مر سبْحَانَهُ يمد اللَِّ علَى ما يَحدُهُلْعبدُ مِنْ حَيْرِ ونه إذا 


وَحِد شَدًَا قَلَا يَلومَن إلا نَفْسَهُ. 
وَكَثِيرٌ مِن النَاسٍ يَتَكَلُمُ سان الْحَقِيمَةء ولا يُفَرْقُ بن 
الحفِيقّة الكَؤْنِيَةِ الْقَدَرِيَةِ المُتَعَلَمَةِ بِحَلْقِهِ وَمَشِينَتَهِ شيئته» وَبَيْنَ 


. أخرجه مسلم (/801/9؟) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 


شرح كتاب الفرقان 


لحن 


الْحَقِيمَة الدّينِبَة نِيّد قرئة الفتعلقة يرضاة ومحتته ليقن 
مَنّْ يَهُ وم يقال نِيَِّ مُوَافًِا لِمَا أَمَرَاللَهُ ِهِ عَلَى أَلسنٍ رُسَلِهِ 

وَبَيْنَ مَنْ يَقُومُ بِوَحْدِهِ وَذَؤْقِهِ غَيْرَ مُعْتيرٍ ذَلِكَ بِالْكتَابِ وَالشنة. 
كما أن َفْطَالشَرِيعَةِ يَتَكلّمُ به يرٌمِنْ الناسء وَلَايُهَرّقُ بَيْنَ 
الشز ع الْمتَرّلِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تعالى وَهْوَ الْكِتَابُ وَالسْنَّةُ لذي بََتَ 
للّهُ به رَسُولَه؛ إن هَدَا الشَّرعَ ليس لأَحَدٍ مِنْ الحَلْق الحُرُوجٌ عَنْه؛ 
ولا يَخْرْحُ عَنْهُ إلا كاذِن وَبَيْنَ الشؤع الَذِي هُوَ حُكُم الحاكم: 
فَالْحَاكمْ تَارَةَ يُضصِيبٌُ وَتَارَةَ يُحْطِئُ هَذًا إِذَا كان عَالِمًا عَادِلَا: 
وَإِنا فَفِي (السَنَن) ع عَنْ النِّيْ يله أنه قَال: م«الْقّضَاةٌ خَلَامَةٌ: قَاضِيَان 
في الثَارِهوَقَاضِ في لْجِنَّةِ رَجْلٌ عَلِمَ الْحَقَ وَقضَى به فَهُوَ في 
الَْنَّةِه وَرَجْلُ قضَى قضَى لِلنّاسٍ عَلَى حَهْلٍ فهو في الا و َل عَلِمَ 
لحَقَ فَقَضَى بِغَيْرِهِ قَهُوَ فِي النَّارِ”" وَأفْضَلَ القْضَاةٍ الْعَالِمينَ 
الْعَادِلِينَ: سَيّكَ سَيّدٌ وَل آدَمَ مُحَمَكَ يكن فَمَدْ كَبَتَ َبَتَ عَنّهُ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ 
أنَهُ قال. (ِنَكُم تَخْتَصِمُونَ إليّ؛ وََعَلَ تَعْضَكُم يَكُونْ لْحَنَ 
بِحْحِتِهِ مِنْ خض وَإِنَمَا أَقضِي بِنَحْو مِمًا أَسْمَع؛ فَمَنُ قضَيّت لَه 
ثحو امه يك كله ند هلمش قِطعَة مِنْ النّاني0) 


2 


فَقَدَ أ 4 حَْبَرَسَيكُ الخَلَقٍ أنه إذَا قضَى بِشِيْءٍ مِمَاسَمِعَهُ» وَكانَ فِي 


لبان بخان ِكَل يَخِرْ ْمَْضِيْ له نَهُ آن يَأْحُدَ مَا قضَى به لَهُ؛ 
وَأَنْهُ إِنْمَا يَقْطعٌ لَهُ بهِ قطعَةٌ مِنْ النّار. 


21 أخرجه أبو داود باه ل والترمذي 0 وابن ماحجه (ه١7*1)‏ وهو حليث 


(0) أخخرجه البخاري :)١40/(‏ ومسلم (191). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4 

وَهَذَا متَمَق عََيْهِ ب بَيَْ بين ْعلّمَاء في الأملاك الْمُطلقَهٍ إذَاحَكَم 
الْحَاكمُ بمَا ظَنَّهُ حك عد عِيَّهَ كَالبَيّنَةِ وَالْإِفْرَاِ وَكانَ الْبَاطِنُ 
بِخِلَافِ الظَاهِر لَمْ يَخِرْ لِلْمَفْضِيَ لَهُآن يَأَحُدَ ما قُضِيٍ به لَه 
بالاتمَاق. 

وَإِنْ خكة فِي الْعقُودٍ وَالفُسُوح بِعِثْلٍ ذَيِكَ فَأَكْتَرُ لْعلَمَاءَِ يَقُول: 
إن الأَمْرَ حَدَّلِك: هق مَذْهَبُ مَالك وَالسَافِعِيٌ وَأَحْمَد بن حَنْبَلء 
وَهَْرَّقَ أَبُو حَنِيفَة 85 بي بَيْقَ النَؤْعَيْن ن. فَلَفْظ الشَرُع وَالشَرِيعَةِ إذا 
زد به لكاب وَالشنَهُلمْ يكن لحب مِنْوْيَاء للهلا مره 
أن يَخْرْجَ عَنْهُه وَمَنْ ظنَّ أنَّ لِأحَدٍ مِنْأَوْلِيَاءِ الله طريمًا إلَى اللّهِ غَيْرَ 
مُتَابَعَةَ مَحَة مُحَمَّدِ كله بَاطِنَا وَظاهِرًا هَلمُ يُتَابِعْهُ بَاطِنَا وَظاهِرًا فَهُوَ 
كاف؟. 


- 

- 
5 | 
«9 


هذا المبحث اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة» وهي الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وهي أن العبد المؤمن يفرق بين ما يجريه الله و 
كونًا وقدرّاء وما يجعله الله كك ديئًا وشرعًاء فالحقيقة منقسمة إلى حقيقة 
كونية قدرية» وإلى حقيقة شرعية دينية'!؛ لهذا يتعامل مع ما يجري كونًا 
بالصبر عليه» والرضا به؛ كما ذكر آنفا أن الصبر واجب» وأن الرضا بما يقع 
مستحب» ويتعامل مع الحقيقة الدينية الشرعية بالامتثال في الأمر والنهي. 
فإذا نظر العبد الى هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر 


. انظر: شفاء العليل (ص”")‎ )1١( 


شرح كتاب الفرقان 
إذا هوى» ولا يحتج بالجبر إذا رغب. 

فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب, والبلاء» والفتن» ونحو ذلك 
مما يحصل في الأرضء أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله بك به العباد 
هذه أمور كونية لله يق فيها الحكمة البالغة» لا تؤثر هذه في الاستسلام» وفي 
الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فرأت طائفة أن كل ما يجري 
فيه حكمة» ولكن لا يفعلون مع ما يحصل شيئَاء وهذا مثل ابتلاء الله ون 
بالأعداء» وبالمنافقين» والفرقة» والفتنة» وهي مما قدره الله وك كونا 
ووقع» فهذه من استسلم لهاء ولم ينظر إلى الحقيقة الشرعية الدينية؛ فإنه 
ضال» وأما من جمع بين الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله و له الحكمة 
البالغة في ذلك» وإذا وقعت لم يحزنه هذاء ولم ينشغل به عما يجب عليه 
شرعا . فإن الناس قد ينشغلون بالكونيات عن الشرعيات» والناس عند ورود 
البلاء والشبهات» وعند ورود الفتن قد لا يستعملون معها الشرعيات» وقد 
لآ تتحملها قلوبهم وعقولهم» فلا يعملون معها ما يجب» وهذه ليست بصفة 
أولياء الله» فأولياء الله وق هم الذين يعلمون أن ما يجري الله و في كونه أنه 
بحكمهء وأن له الأمر الغالب ثم يأتون ما أمر الله به وك شرعًا . 

فإذا كان الميدان ميدان جهاد جاهدواء وإذا كان الميدان ميدان أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر أمروا ونهواء وإذا كان المجال مجال نصيحة 
نصحوا لله يق ولكتابه ولرسولهء ولآئمة المسلمين وعامتهمء وإذا كان 
الميدان ميدان اجتماع وائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف؛ فإنهم 
لا يشغلهم ذكر الفرقة والاختلاف عما يجب شرعًا تجاه ذلك من كف 
اللسان» والنصيحة» والتآلف», والتاخي» وقل من يخلص من هذه المسائل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


بالتوفيق ما بين أمر الله الشرعي» وما بين ابتلائه الكوني» وإنما يخلص من 
ذلك أولياء الله كيك . 

وكذلك ما ذكر أن أولياء الله وق بخلاف من ليسوا كذلك في أمر الشريعة» 
فليس أمر الشريعة - فيما يسمى شريعة - فقط فيما أنزله الله وق على 
رسوله يِه بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه - وهو القاضي - 
هذا أيضًا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن يخرج عنهاء لكن ثم فرق 
ما بين الكتاب المنزل» والسنة» والشريعة التي هي كتاب الله وَيِقَ» وسنة 
رسوله يِه الذي من خالفها فهو كافر» وما بين كلام عالم» أو حكم قاض» 
ونحو ذلك . 

فليس كل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد كافرًا» وليس كل 
من خالف أو لم يرض بحكم الحاكم أنه يكون كافراء بل ثم فرق بين 
النوعين» لكل من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها فهذا كافرء ومن 
خالف عالمًا معيئًا فهذا فيه التفصيل» فقد يخالفه إلى أمر آخر يكون فيه 
محقّاء أو يكون فيه مبطلاء لكن يكون له ثم شبهة . وإذا كان النبي وَكِل ذكر 
أنه قد يقضي القضاءوقِة ولا يكون مصيبًا في حقيقة الأمرء ولكن يكون 
مصيبًا في ظاهر الأمر؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو 
على الإقرار. 

فإذا قضى على ما يكون من بيئة أو على ما يأتيه من فهم حجةٍ هذاء وحجة 
هذاء فإنه في الظاهر حكم بشرع الله وق وأعطى الحق لأهله؛ وقد لا يكون 
في الباطن وصل إلى حقيقة الأمرء وهذا لا يجعل هذا القاضي لا يصب 
حكم الشريعة؛ ولهذا فإن القاضي إذا قضى على نحو ما سمعء أو على 
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.م 
في قضائه بل النبي يكل وهو أكمل الخلق قد قال : "إنما نا بَشَر نكم 
َخْتصِمُونَ إل وَلعَلََضَحُعْ أَنْيكُونَ لحن بححيه ون فضء رضي 


1 


عَلَى نَحْو مما أسْمَع؛ ٠‏ كم َضَيْتُ لَه نحن أيه ينا َكاَذ ِنَم 
َقْعٌ لَهُ تِعَةٌ مِنْ النَّارِ)"'2. مع أنه يكل هو النبي» وهو المؤيدء وهو الذي 
يوحى إليه؛ لكن قد يخالف حكمه الظاهر في حقيقة باطن الأمرء فيقضي 
لمن ليس له الحق» فليس هذا موجبًا للقدح فيه. 

والناس في هذا ما بين طرفين ووسطء فالطرفان: طرف أولياء الشيطان 
أو من لم يرع للشريعة حقهاء فرأى أنه يسعه الخروج من حكم الشريعة إذا 
حصل له علم الحقيقة في الباطن. وطرف آخر غلا فقال: إن القاضي إذا 
حكم في أمر بخير الح في نفس الأمر؛ فإنه يكم عليه بالكفر والضلال؛ 
لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه» والصواب التفريق ما بين 
الشريعة المطلقة التى لا يسوغ لأحد أن يخرج عنهاء وبين حكم الحاكم» 
أو كلام العالم» أو طائفة من العلماء في مسألة ماء أو في مسائل متعددة؛ 
فإن هذه قد يكون معهم الحق فيها » وقد لا يكون» والناس يلزمهم أن يمشوا 
على فتوى علمائهم» وأن يلتزموا بقضاء قضاتهم» ولو كان في نفس الأمر 
غير موافق للصواب؛ لأن الناس لا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى 
مفت بالمسائل . 

فإذًا ينتبه إلى طرف الغلاة» وهم الذين جعلوا الشريعة قسمًا واحدّاء وهو 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فمن خالفها فهو ضال دون النظر إلى ما يجري 


(1) أخرجه البخاري (7580): ومسلم (1718). 
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ىن 


ظاهرًا على فهم العلماء من المفتين والقضاة . وما بين فئة جَمَْتْ فتركت اتباع 
السنة واتباع محمد يَلٍِ طلبًا للحقيقة ؛ كما سيأتي في كلام الشيخ ككلنه) وهذا 
الآن مثل بعض المسائل التي قد يرددها البعض» وهو لا يفقه» يقول مثلا : 
فلان حكم بغير الشريعة» وهذا الحكم بغير الشريعة» ونحو ذلك لخروج من 
فعل ذلك عن الحكم بقول بعض العلماء» أو القول ببعض المذاهب ونحو 
ذلك؛ فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد» أو في حق 
دولة» أو في حق مجتمع» أنه حكم بغير الشريعة لخروجه عن الحكم بقول 
طائفة من أهل العلم» وإنما حكم بغير الشريعة إذا خرج عن مدلول الكتاب 
والسنة عما دل عليه الدليل» فإن كان الدليل مجملاء والمسألة ليس فيها 
إجماع فلا يجوز أن يقال: إن فلانا خرج عن حكم الشريعة» أو حكم بغير 
الشريعة» والقاضي الفلاني حكم بهواهء أو الدولة الفلانية تحكم بغير 
الشريعة» إذا كانت حكمت بقول طائفة معينة من أهل العلم؛ فإنه لابد من 
التفريق ما بين الحكم المطلق للشريعة الذي من تركه فهو كافر وضال» وما 
بين الحكم المقيد الشرعي» فهو شريعة وهو حكم طائفة من أهل العلم؛ فإن 
الخروج عن الأول كفرء وأما الخروج عن الثاني ففيه تفصيل . 


ص بج مسحو بح الج سيسحيتير به 
- 000 2ح 7 2 سكل 


شرح كتاب الفرقان 
٠.‏ 
وَمَنْ الحتّحٌ فِي ذَلِكَ بِقِضَّة مُوسَى مَعَ الْخَضِرٍ كان غَالِطًا مِنْ 
و حجهين: 
أَحَدُهُمَاء أنَّ مُوسَى لَمْ يَكَنْ مَبْعُونًا إلى الخَضِرء وَلَا كَانَ عَلَى 
الْخَضِر اتْبَاعُهُ؛ فَإنَّ مُوسَى كان مَبْعُونًا إلى بَنِي إِسْرَائِيل» وَأَمَا 
مُحَمَّدُ يه فَرِسَالَتُهُ عَامَةٌ لِجَمِيع النْقَلَيْن الْجِنّ وَالإئسء وَلَوْ 
أَذْرَكهُ مَنْ هْوَأَفَضَلٌ مِن الْحَضِر - كَإِبْرَاهِيعَ وَمُوسَى وَعِيسَى - 
وَحِبَ بت عَلَيْهِمْ انَبَاعُهُ فكيْف بِالْخَضِرِ ؛ سَوَاءٌ كان نبيًا أو وَلِنَّا؟! 
وَلهَنَا قل الَْضِرُ ُِوسَى «إنّي عَلَى عِلّم مِنْ عِلْم الله عَلَمَنِيهِ الله 
لا تَغْلَمَهء وَآنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْم الله عَلَمَكَهُ الله لا أغلمة”". 
وَلَيْسَ لأَحَدِ مِنْ اللَََّئْنِ الَذِينَ بَلعَنُهُمْ رسَالَةٌ مُحَمَبِ يه أنْ يَمُولَ 
مثل هذا. 


إن سبب اتصال موسى 8# بالخضرء أن موسى ذ قال : أنا أعلم أهل 
الأرض» فأوحى الله وك إليه أن اتت عبدنا الخضر؛ فإنه أعلم منك. 
) 
والحديث معروف في البخاري» وفي تفسير سورة الكهف”'"' . 
وقد اختلف العلماء فى الخضر»ء هل كان نبا أو كان وليًا؟ فرأت طائفة 
وهم المحققين من أهل العلم أنه نبي» واستدلوا على ذلك بما فعله الخضر 
لل أخر جه البخاري (0/76ع2). ومسلم (*7578). 


وتفسير القرطبي »)١7/١1(‏ وتفسير ابن كثير (/ "87) . 
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من أشياء لا يمكن أن يدركها إلا بالوحي» وفيها قول ينسب إليه وإلى 
الملائكة» وهو قوله ويك : م دَاردناً أن بيْدِلَهُمَارَيمَا حَيرا مَنْهُ كلوافْتَ رتم4 
[الكهف: 214١‏ وقال في الجدار : #قأراد ريك أن أن يلعا أَسْدَّهُمًا وَتسْتَخْرًا كُنْرَهُمَا 
َه ك4 [اتعيف: كم وهذا إنما يكون عن وحي ؛ والوحي إنما هر 
ولا يكون في مثل قتل الغلا م» وإقامة جدارء وخرق سفينة, ونحو ذلك . 
والقول الثاني: وهو قول عدد كبير من أهل العلم» وهم جمهور أهل 
العلم أنه كان وليّاء وليس بنبى 
وقدقال الحافظ ابن حجر كه : إن أولَى درجات الزندقة أن يُقالإن الخضر 
ولي ؛ لأجل أن الزنادقة الذين خرجوا عن اتباع محمد مَلِهّ من أصحاب 
الوحدة قالوا: كما وسح الخضر ك١‏ الخروج» فنحن يسعنا الخروج» 
فالخضر نل خرج عن رسالة موسى َي ؛ وعن اتباع موسى 2 لما ألهم؛ 
لأنه كان وليّاء فنحن نخرج كما خرج الخضرظ عن موسى 42و" ''. 
حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان نبيّاء وأن 
الجمهور - يعني أكثر العلماء - الذين تكلموا في هذه المسألة على أنه 
كان وليًا. 
تدعهى تت جهمى 5 همق 
)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة (7/ 784): «وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل 
من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيًا لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي 
أفضل من النبي كما قال قائلهم : 
قَقَامٌالثهبِوةٍفي بَرْزّعَ 2 فَوَيْقَالرَسْولٍ وَدُونَ الوَلِي 
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م 


النَّانِي: نَّمَا فعَلَهُ الْحَضِرُلَمْ يكن ع مُخَالِهَا لِسَرِيعَةِ قَة موسَى :22 
وَمُوسَى لَمْ يَكُن عَلِمَ الأَسْبَابَ بَالتِي تُبِيحٌ ذَلِكَء هَلَمَا بَيَتَهَا لَهُ وَافْقَهُ 
عَلَى ذَلِكَ» فَإِنَّ خَرْقَ السََفِينَة كُمَ تَرْقِيعْهًا لِمَصْلحَة أَهْلِهَا خَؤْمَا مِنْ 
الظالِم أَنْ يَأَحُدَهَا إِحْسَانٌ اليم وَدَلِكَ حَائِنٌ وَقَثْلُ الصَّائِلٍ حَبائِرٌ 
وَإِنْ كان صَفِيرًاه وَمَنْ كان تَكفِيرُة لِأََوَيْهِ يْهِ لا يَنْدَفِعُ إلا بِقَثْلِهِ 
جَارَ َثُلهُ. قال: اد بْنُ عَبَّاسٍ و لِنَحِدَةَ الْحَرُورِي'" لَمَا سَأَنَهُ عَنْ 
قَثْلِ الْغِلْمَانِ - قال له -: إن كنت عَلِمْت مِنْهُمْ م عَلِمَهُ الْحَضِرٌ 
مِنْ ذَلِكَ الْغُلَام فَافَكُلهُمُ: وَإلا قلا تَفْتَلهُم'". رَوَاهُ الْبُخَارِي. 


َأمَا سان إلَى الْيَتِيم بلا عِوَضٍ وَالصَّبْرُ عَلَى الْجُوع» فَهَذَا مِنْ 
صَالِح الأَعُمَالِء فَلَمْ يكن فِي ذَلِكَ : شَيْءٌ مُحَالِهًا شَرْعٌ الله. وما إذَا 
ريد بالشوع حُكمُ الحاكم: فَعَد يَكُونٌ ظالِمَاء دَق يَكُون 
عَادلاء وَقَدُ َكونُ صَوَابًاء وَقَدْ يَكُونْ خَطا وَقَدُيُرَادُ بِالشَّرْعِ قَوْلُ 

أَيِمَة الفِقُهِ: كابي حَنِيفَة» وَالنّوْرِيُ وَمَالِكِ بْنِ آنّسء وا فوْرَاعَِ! : 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج» وزاد على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد معتقدهم» خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاوية» وقدم مكةء وله مقالات معروفة» وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في 
صحيح مسلم» وأنه كاتب ابن عباس وروا يسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك. قُتل سنة 94ه. 
انظر: لسان الميزان ».)١58/57(‏ والأعلام للزركلي (8/ »23١‏ والكامل لابن الأثير 
.)5١١/5(‏ 

00( أخرجه مسلم (1817). 

فيه الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ, 
ولد سنة 84هء سكن في آخر عمره بيروت مرابظاء وبها توفي سنة 6١ه.‏ ٍ- 
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وَاللّيْثِ بن سَعْد''"” وَالشَافِْيٌ وَأحمّدء وَإِسْحَاقَ!'" وَدَاوْدَ 2 
وَغْيْرِهِمْ فَهَوَاءِ أَفوَالَهُمْ يُحْتَحٌ ُلَهَا بالْكتَابٍ َالسُنَّةء وَإِذَ قَلَكَ غَيْرَهُ 
حَيْتُ يَجُورٌ ذَلِكَ كان حَايْرَاء أي ليس انَبَاعٌ أَحَدٍ حَدِهِمُ وَاحبَا عَلَى 
بويع الأمَة كانبَاع الرَّسُولٍ يكل ولا يَحْرْمٌ تَقَلِيدُ أَحَدِهِمُ كما 
يَحْرُمُ انْبَاعٌ مَنْ يَتَكلْمْ بِغَيْرٍ عِلّم. 


وَأمّا إِنُ أضَافٌ أَحَد إلى الشَرِيقَةٍ مَا لَيْسَ مِنْهَا ِنْ أحَادِيتَ 
مُفْتَرَاقِ أ أو نول النُصُوصَ بخلافٍ مَرَادٍ الله وَنْحُو ذَلِك» فَهَذَا من 
نؤع لتيل قب فَيَحِبُ الْقَرْق بر بير َيْنَ الشْعٍ الْمْتَرّل وَالشَوْع لْمُوَوَلِء 
وَالشّوعٍ لْمْبدَلِهِ كما يُعَرُّقَ بَيْنَ ع الحَقَيقَة الكؤنتَة: وَالْحَقِيقَة 
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الدَيئِنَة ينيَّة الأَمُرِيّة 2 وَيَيْنَ ما يه يُشْكَدَةُ 5 عَلَيْهَا بالكتاب 3 لسَنَة وَبَيِنَ 


- انظر: صفة الصفوة (5/ 15600)» وتذكرة الحفاظ 2»)١7978/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/ 17 »)1١‏ والبداية والنهاية .)١1١89 /1١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم 
الديار المصرية» ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم يمصر كان ورعا 
فاضلًا كثير الحديث» توفي سنة 1/0١ه.‏ انظر: صفة الصفوة (4/ 20704 وسير أعلام 
النبلاء للذهبى (175/8). 

0( إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدين » له تصانيف منها 
المسند» جمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي. 
سكن نيسابور ومات بها سنة 718ه. 
انظر: طبقات الحنايلة »)١١9 /١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي /١١(‏ 008 . 

(*) أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سئة 25١7‏ 
ومات سنة ٠11هء‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وكان زاهدًا متقللًا . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص7١١)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)1١7/17(‏ 
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كن 


مَا يُكتفى فِيهَا بذؤقِ صَاحِبهَا وَوَحدِهِ. 
الشرح: 


طوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراء» ولهم شبه كثيرة 
في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» فمن تلك المسائل 
زعم طائفة من ضلال الصوفية أن أحذًا من الناس الذين بلغوا مبلعًا فنوا 
أولاء ثم سمعوا الخطاب - أي: خطاب الرب ود لهم أن يخرجوا عن 
شريعة محمد يَلْة؛ كما وسع الخضر تل الخروج عن شريعة موسى نَلكلا , 
وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبني على شيئين : 

الأول: أن الخضر خرج عن شريعة موسى 42 . 

والثاني : أنهم خاطبهم الله وق وأوحى إليهم ؛ كما أوحى الله يك إلى 
الخضر وإلى موسى :2]. وهاتان المقدمتان وهذان القولان ردهما شيخ 
الإسلام كاثه. 

أما الأمر الأول : فإنه لا يعرف أن الخضر تلد خرج عن شريعة موسى ني 
في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر وَِيّكا» فهذه الأفعال 
الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر تَلِذُ» وهي أيضًا موجودة حتى في شريعة 
الإسلام» ففعل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى 2, ليس لأجل أنها 
لا توافق الشريعة؛ ولكن لأجل أنه لم يعلم تأويلهاء ولم يعلم تفسيرهاء 
فما صبر؛ ولهذا قال الخضر لموسى ووه : (أنت على علم من علم الله 
لا أعلمه؛ وأنا على علم من علم الله لا تعلمه). فإذا كان المرجع وسبب 
ذهاب موسى إلى الخضر وَوْهًا أنه سّئل : (أي الناس أعلم؟» أو أي أهل 
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حاكن 


الأرض أعلم؟. فقال موسى نيلا : (أنا)ء ولم يرجع الأمر إلى علم الله 
فقال له الله وق موحيًا إليه: (ائت عبدنا خضرًا فإنه أعلم منك)؛ كما رواه 
البخاري في أول الصحيح"''' . 

فالأفعال الثلاثة : 

الأول: خرق السفينة» وهذا إحسان» والإحسان مطلوب في الشرائع 
جميعًاء ففعل الخضر 4ه لم يكن ظلمّاء ولم يكن اعتداء بل كان إحسانا 
جميعًا ؛ فإن الملك كان يريد أن يأخذ السفيئة السليمة» فلما وجد أن السفيئة 
معابة تركهاء ثم أصلحت السفيئة . 

الثاني : قتل الغلام؛ خشي أن يكفر أبويه؛ كما قال كل : «إوَأما اذا 
دكن أبوَاهُ مُؤْمِنَنِ فَحَسْينا أن يِرحِفَهِمَا طُفْيْئًا وَكَفْرًا (©) 4 [انكيف: 40] أن يطغى 
عليهما وأن يكفر أو أن يكفرهماء وأن يدلهما على الكفر والباطلء فقتل 
هذا الذي عُلم أنه سيكون صائلًا على أبويه في الدين» قتله مشروع؛ لأن 
الصائل على الأبدان يُقتل» فكيف بالصائل على الدين؟ 

الثالث: بناء جدارء هذا أيضًا إحسان. فأفعال الخضر ل لم يكن 
شيء منها دالا على أن الخضر 4 خرج على شريعة موسى 282 . 

فإذا تأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد بَكِيدِ؛ِ كما 
خرج الخضر © عن شريعة موسى 292. هذا مبني على مقدمة غير 
صحيحة ؛ لأن هذه المقدمة مظنونة» وهى هل كان الخضر ك1 مخاطيًا 
بشريعة موسى َلك أو غير مخاطب؟ وهذا لا نعلمه. وهل كان مأمورًا 


21 سبق تعخريجه (صغ .)5٠١‏ 
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باتباع موسى #َلكذ أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمه؛ هل كان من قوم موسى 2لا 
أو لم يكن؟ وهذا لا نعلمهء فالخضر عُلَّم من الله كك : طوَعَلََئَهُ من لَدن 
عِلْمَام [الكهف: 10]» فالخضر له علم لدني من الله يله وأفعاله لا تدل على 
ذلك». وليس ثم دليل زائد على ما زعموا. 

الأمر الثاني: الذي بني عليه الكلام» أن الولي يخاطب» وهذا في 
الحقيقة باطل؛ فإن الوحي انقطع» والخطابات التي يسمعها من استعمل 
الرياضة والجوع والتفكيرء هذه خطابات من داخل النفس» وليست وحيًا 
من الله وِقّء وضل طائفة منهم فقالوا: إنهم سمعوا أحاديث قدسية» يعني 
سمعوأ الرب يك يتكلم بكلام» حتى قال: إن بعض الأولياء عندهم شيء 
زائد على القرآن؛ كما ذكر الشعراني”'' في طبقات الأولياء في أواخره في 
ترجمة أحد الناس» قال في ترجمته : كان - رحمه الله ورضي عنه - يتلو 
آيات ليست في القرآن» يعني على أصلهم أنه سمع كلام الله وق وأصبح يقرأ 
أشياء ليست في القرآن» وهذه لا شك أنها مقدمة باطلة؛ لأن الوحي 
انقطع. ولا يمكن لأحد أن يُوحى إليه وحي السماء بعد رسول الله كَلِلهِ 
وإنما هذه الأمة فيها الإلهام والتحديث بما يُلقى في روع العبد» أما السماع 
يقول: سمعت؛ كما صنف ابن عربي الأربعين في أحاديث رب العالمين”"" 
الأحاديث التي زعم أنه سمعها من الله يق . وهنا مسألة عن الغلام الذي 
قتله الخضرء هل: هو من أهل النار؟ 

النبي ككِِ لما ستل عن أولاد المشركين» قال: «اللهُ أَعْلَّمْ بمَا كَانوا 


010( سبقت تر جمته (ص186١).‏ 
(0) سبق الكلام عليه (ص١5).‏ 
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عَامِلِينَ»'"» فالله ون أطلع الخضر على ما سيعمله هذا بأنه يخشى أن يرهق 
أبويه طغيانًا وكفرّاء فالزائد على هذا لا نعلمه» لكن إذا كان الله وك يعلم أنه 
إذا بلغ سيكون كافرًا فإنه من أهل النار» فالله أعلم بما كانوا عاملين» ومصير 
من مات من أولاد المشركين فيه أقوال كثيرة عند أهل العلم» وأقرب 
الأقوال أن يُقال؛ كما قال النبي يَكهِ: «اللهُ أَعْلّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ). 

هل بما كانوا عاملين لو بلغوا؟ أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث 
لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم» لكن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين» 
والخضر خشي بعلم من الله أن يرهق الغلام أبويه طغيانا وكفرًا فقتله. أما 
أطفال المسلمين» الذين ماتوا قبل أن يُعلموا فهم على الفطرة» ويدخلون 
الجنة» وهناك فرق بين الرضيع الذي مات على الفطرة» وبين الغلام» 
والرضيع لا يسمى غلامّاء الغلام للكبير» ثم أيضًا في النصوص قد يطلق 
الغلام ويراد به البالغ”" . 


يمف تت عمق 


(0) انظر: تفسير ابن كثير (/ 79 - "317) , 


-_- 
5 


0 سي حرست 
ديس حر يي 


تاك مر جح بحي كن 


قحك 

وَقَلَ ذَكرَ الله في كتابه الفَوْقَ بد 7 بَيْنَالإرَادَة؛ وَالأمْرِ وَالْقَضَاءِ 
وَالإذْنِء وَالتَحْرِيم؛ وَالْبَجْثِْء وَالْإؤِسَالِ وَالْكلام وَالْحِعْلِ » بَيَنَ 
الكَؤْيِي الي خَلقَهُ وَكَذُرَهُ وَقَضَاةُ وَإنَ كان لمم َأمُرْ ب4هء 
9 يُحِنِّهُ ولا يُثِيبُ أَصْحَابَه وَلا يَحْعَلَهُمْ من أَوْلِيَائِه المُتّتِينَ: 
وَبَمْنَ الديذ ينِي الْنِي أَمَرَ به وَسْرَعَه وَأَكَابَ عَلَيْهِ وَأَكَرَمَهُمْ 
حلم مثا ولِيَائِهِالمَُقِينَ وَحِرْيهِ الْمُفْلِحِينَ و خَنْيدٍ الْغَالِبِينَ 
وَهَذَا من أغظم الفُرُوقَ الْتِي يُفَدَقٌّ بها بَيْنَ أَوْلِيَاء الله وَأَعْدَائْهِ 
فَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ الدب عله فِيمَا يُحِبَّهُ وَيَرْضَاهُ وَمَاتَ عَلى ذَلِكَ كان 
مِنَْوْلِيَائِهه وَمَنْ كان عَمَلْهُ فِيما يُبْخِضْهُ الرَّبُ ب وَيَكْرَهُهُ وَمَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ كان مِنْ أغْذَائه. 


فَالإر اذَه الكؤببّة هي مَشِيسَتَه مَشِينَُتَهُ لِمَا خْلقَه 3 حِمِيعٌ المَخْلُوقَاتِ 
دَاجْلَة في مَبِيِدَْتِهِ وَإَِادتَهِ الكؤيئة 7 الدَينِحَة هي 
المُتَصَمْنَةٌ لِمَحبَّيَهِ وَرِضَاُ المُتَتَاولَة لِمَا أَمَرَ يه وَحَبَعَلَهُ ثّ شَرعًا 
وَدِينًا. وَهذه مُحْنَضَةٌ ِالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِحء قال اللهُ تَعَالَى: 


- 


فَمَن ترد َه أن هيه من در لكين مر أد يام مَل 


2 


صَدْرَمٌ ضَيْهًَا حَيَهًا كأسَا يصَكَدُ في كما 4 (الأنعام: 11٠‏ . 


الإرادة كما ذكر منقسمة إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية وأما 
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51 
الله» ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية ؛ لأن المشيئة نوع واحدء 
ولم يأت في الدليل ما يدل على انقسامهاء بل معناها واضح في أنها متعلقة 
بالكون وليست متعلقة بالشرع؛ ولهذا نقول: مشيئة الله وِيِدَ نوع واحدء 


وهي إرادته الكونية» والإرادة هي التي تنقسم إلى كونية ودينية وليس منها 
المشيئة'''؛ فالإرادة منقسمة كما سيذكر الشيخ في الأدلة. 


.)78١ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
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وَقَالَ توح 2لا لِقَوْمِهِ: ولا يفكي نضح إِنْ أَردثٌ أن أنصحّ لك إن 

كان أله ريدُ أن يويك 46 مره وَقَالَ تعَالّى. 1 اد أي ا 

م "وما لَهُم من مون هبن وألي 46 [الرعد : ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى فِي النَانِيَة نِيَة"'': 
من حكَادَ مرِيضًا أ عل سَمَرٍ هده ب أسيجاي أُحَرُ ريد م 


1-0 


بكم اسم و ريد بحكم 3 [اليقرة: 1488]. 
وَقَالَ يي الطهاَةء ما بيد لَه لجسل عَيِحكُم من حَرَج 
اال 000 مه سظر 
وَل بريد ذ هركم : يحم ع مله عم تلم كارك 


220 سَبَيَنَ 1 رمدي سس ليع بن بلسط يوب 4 ع 
د 0 3) وأشه بريد د أن يوب عَمَصصُ وبري" ريك يتَبِخْر 
لشَّيَوتِ أن ملوأ مَبَهَا عَِيِمَا © ريد أنه أن يحَيَكَ عدي 2 
لاضن صَعِيِفًا»# [النساء: 5١‏ -18]. 

وَقَالَ لَمَا دذَكر مَا آَمَرَيةِ أَرْوَاج النَّبِىُ كل وَمَا نَهَاهُمُْ عَنْهُ: 
إِسّما بريد الله َه يذب عَنحكُمْ اس حل بيت وَبلهدٌ ليبا > 
[الأحزاب : ]ع وَالمَعْنَى أَنَّهُآمَرَكُمْ بِمَا يُذْحِبُ عَنْكُمْ الرّخِسّ ' أخل 
الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا 5 هَمَنْ أطاع أَمُْرَهُ كان مُطْهَّرَا قَنُ أُذهِبّ 
عَنْهُ الرحسن بخلافٍ مَنْ عَضَاةُ. 

وَأُهَا لمث فَقَالَ فِي الأَمْرِ الكوْنِيٌ. سما ون لشىوء دآ 5 
أن تَُولٌ لَهُ كن مَبَكْوَنُ4 ادسل: .14, وَقَالَ تَعَالَى: «ووما اننا إل اي 
كلمج بِالِْصَرٍ © [نير: ٠٠1ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: 3 أتلهآ أَمرْئا ليلا أَوَ بارا مَجَعلئَهَا 


1 


2 


)١(‏ يعنى : الإرادة الشرعية الدينية. 
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حَصِيدًا 53 ل فرح بالنصس * [يونس: 74]. 


وَأَمَا الأَمُذ الدَّيئِنُ» فَقَالَ تَعَالَى: #3 إِنَّ أله يَأْمرَ بالْعدلٍ وَالْاحْسن 
وَإيسَآي ذى القرتف ونه عن اَمَك والرحكر وَألبَتى 
3 > سس 


9 35 رقت # [النحل: »]9٠‏ وَقال تَعَا! 5 إن 2 7 , 
أن تُودُوأ الأمكي إل أَمْلِهَا و وا كدر ين لين أن تَحَكْموأ بالْعَدْلٍ إِنَّ لله 

جر ص رد 5 م2 م سا 

نج يعظكر 5 إن الله 234 سي بَصِيرًا 0 [الساء: 2648 ]. 


1 
يا؟‎ 
0 
.يدا‎ 
١ 
9 
١ 
3 


17 لذن ماله فِي الكؤْنِيٌ لَمَا ذَكرَّ السَّجْرَ: ماهم ياد 
- من َمل حي إلا بإذن لَه 4 [البئرة: 7١1]غ‏ أي بِمَشِيئَّتِهِ وَقَنُ فدرّته 


َل ولا قالشخر ل فبخة به اللّهُ قد وَقَالَ فِي الْذْنِ الدينِيْ «آم لَهُمْ 
0 كوا موا لهمي لي مَالم بأد به أ وَكوْلا كمه الْفَصْلٍ 
قنى يدر ون لعليلمِينَ َعَم عد عَذَاتُ لبد 4 [الشورى: »]5١‏ وَقَال تعالى. 
ما ك2 إِنَآ أَرَسَلننَكَ سَهدًا وميشّرا ونَئِيرا (© ودَاعيًا إِلَ أله 

بإذنف وَسراجا منيرأ 6 [الأحزاب: 46 45]ءع وَقال تَعَالَى: وم رسكنا م من 
رسُولٍ إ/َ لطاع بذ لَه 1 [انساء: 54]» وَقَال تَعَالى: يما فَطْعْيُم 


بن له أو يحسما َبِسَدَ ع أَصُولِهَا هَإذْنِ لله وَِيْحْرَىَ لفقت 
[الحشر: 8]. 


ال شرم 
٠‏ 
و 


قوله يله : وم أَرَسَْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بإذي اله » هذه محتملة 
للنوعين: يحتمل أن تكون الكونية» ويحتمل أن تكون الشرعية» يعني : 
الآية فيهما معّاء تصلح لهذا وتصلح لهذاء فالرسول طاعته شرع» فيكون 
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حلصن 
إذن الله يد هو الشرعي الديني» وأيضًا الرسول يطاع بإذن الله كك الكوني. 
فقوله يله : «اإِلَا ليطلَاعَ» يعني : ممن أطاعهء وتكون الطاعة هذه بإذن 
الله» ليس العبد هو الذي يطيع من عند نفسه» بل بمشيئة الله «إومًا تََاهُونَ إل 
أن همه ألَهُ رت الْعْلْمِيتَ الا 4 فهي تصلح للنوعين» وكذلك 
قوله 6 : طآمَا قَظَعُْر ين لِنَهَ أو تَيَكَمْيُوهًا فَأيِمَدَ عل أَصُولِهًا مدن ألَدَي 
الحدر: ه] هذه أيضًا بأمر الله ي» يعني : فيما ترك وفيما أبقى هو بالشريعة ؛ 
يعني بإذن الله الشرعي» وهوأيضًا ما ترك وما أبقى هو بمشيئة الله ويد 
الكونية» يعني بإذنه الكوني» ولكن هي أظهر في الشرعي . 

وهناك من يقول: الإذن لا ينقسم» وإنما هو إذن كوني فقطء وأما الذي 
ينقسم هو الإرادة» وآية السحر في الكوني» وغيرها مثلهاء ومن قال: إن 
الآيات التي فيها الإذن من الآمر الديني» فما عندنا في المثال الكوني إلا آية 
السحر : رما هم بِصَارَينَ بد ه من لحل إل بِإِدْنِ الله 6 [البقرة : »]٠١7‏ فإيراد 
الاحتمال في الجميع يقوي الا نقسام . 

فالإذن في أية السحر إذن كوني؛ لأن السحر محرم» وما أعرف أنهم 
يوردون دللا آخر على الإذن الكوني» غير هذاء والذين يتعلقون بآية السحر 
يقولون : الإذن في قوله: هأ بِإِدْنِ أله ليس هو الإذن الكوني» وهو يدخل 
فيه الإذن الشرعي أيضًا؛ لأن هناك من يجيز استعمال السحر فيما ينفع 
ولا يضرء ويقولون: ما بين الازواج من الصرف والعطف لا يضرء ويوجد 
كثيرون يقولون: إن الصرف والعطف» يعني المحبة هذه في الحقيقة فيها 
ضرر»ء فتكون محرمة» ويقولون: الإذن في هذه الآية يكون ديتيا. 


المقصود أن انقسام دليله في الإذن الكوني؛ أي : الاستدلال بآية السحر 
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ين 


وعدم إيراد العلماء لأدلة أخرى يشكل في تقوية الانقسام؛ لهذا نقول: إن 
الآيات الأخرى محتملة لهذا وهذا حتى يقوى التقسيم . 

ومعلوم أنه في قوله : أن ينوب َيَِحَكُمْ © يعني : يحب 
الله أن يتوب عليكم. وأن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين» لكن لا يلزم 
من محبة الله وق وإرادته الشرعية أن يقع الكوني» ليس مثل الإذن هناء قد 
يريد الله و الشيء شرعًا ولا يريده كونا ؛ كما هو معلوم» وقد يأذن به شرعًا 
ولا يأذن به كوناء فالإلزام في الجهتين غير حاصل» بأنه إذا جد الشرعي 
وُجد الكوني» وإذا وجد الشرعي قد يكون الكوني وقد لا يكون» فإذا وقع 
الشرعي لا شك أنه يجتمع فيه الأمران. يعنى: في طاعة المطيع جاءت 
الإرادتان» وفي قطع اللينة أو تركها هذا وقع وانتهى فاجتمع فيه الإذن 
الشرعي والإذن الديني» بمعنى أن الأشياء الدينية التي ذكر هي قد توافق 
قوله : م جَعل الله الكغبة ألبَيَتَ الحرام قِيمًا لئاس 6* هذا جعل شرعى دينى» 
بعض الناس ما جعلوها كذلك». فاقتحموا البيت وقتلوا من قتلوا وسفكوا 
الدماء. كالقرامطة ونحوهمء ما جعلوا البيت قيامًا للناس., الجَعْل هنا 
شرعي » يعني حينما لم يُوَّمّنْ البيت لم تجتمع الجهتان» فلما أمن البيت 
اجتمعت هذه وهذه. فإِذًا وجود النوع الأول» وهو الكونى » لا يستلرم 
وجود الثاني , ووجود الثاني لا يستلزم وجود الأول» لكن وفوع الثاني 
يستلزم وجود الأول. 


ور مي 
وألله ريد 


516 


وَأَمَا الْقَضَاءٌء فَقَالَ ه فِي الكؤْنِيٌ : 9# فَفَضلهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى يَومَإن 
وه جم 7 4 محر سر 
انصت: 05 وَقَالَ سَيْحَاتَهُ: توَإدًا فَصَيح آم فَإنّما يمول لم كن مَيَكُون 4 
[اليقرة: /ا١١].‏ 


ص ل 
- 


وَشال فِي الذيني. وض د أله تعبدوا إ 23 [الإسراءن 1 


فِي غَيْر مؤْضِع كَفَوْلِهِ ‏ تعاتى يدوت عن ذو أيهم ل 


60 ولا + وكرم وَنَفُولُونَ 00 عون 


ينفعهم ويفولون 2 
وَقَوْلُ ُحَبِيل كل لِقَؤْمِه: تال أ زي ا د تتثثرة © كن 5 
ركم الْدَسُمُونَ © ينهم عدر وَل ِلَّارَ رت ب العتليين 4 [الشعراء : هل - لالا]ع 
َال تل قد لكأ وه حَمَنَة ف | هي وان معةه إِذْ َالو 


مع إِنَا يركوا َم صما تعب تَعَبَدُونٌ من دون الله 20 و ويد بسنا وي 
7 والمعض حك م ّ 0 17 ويتكل4 [الممتحنة : 4 وَقال تَعَالَى: 
قل اما الحهررن 0 60 ل عبد ما تَصَيد ون 6 كل ا نسم م عدون مآ 


قد © ول انا ايك نَ عب © 6 لك نر يدوق مآ أن © ل 


وَهَذِهِ كَلِمَة تَقُتَد تَقْنَضِي بَرَاءَتَهُ مِنْ دِيِنِهِمْ ولا تَعْنَضِيٍ رِضَاهُ 

بِذَلِكَ؛ كما قَالَ تَعَالَى فِي الذي الأَخْرَى: #وإن كَدَوْكَ قل في عَم . 
سم 6 رون مما ئ مآ أَعْمَلُ ونأ برق َمَا تَعَمَلُونَ 4: ليونس: .]4١‏ 

َم مَنْ طَنَّ مِنْ الْمَلَاحِدَةٍ أن هذا رضا مِنْهُ دين الْكُغَار فهو 
مِنْ كدب النَّاس وَأَكفَرِهِف كمَنْ طَنَّ أن قَؤْلَهُ: #وفصى 
رَبك [الإسراء: 7؟] بمَخنى قَدْنَ وَأنَّ الله سُبْحَانَهُ مَا قَضًى بِشَيْء 
إل وَقَعَ وَحَعَل عُنَادَ الصْنَام مَاعَبَدُوا إلا اللّهَ؛ فَإِنّ هذا مِنٌّ 
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أَعْظَم النَّاس كهْرًا بالكُتّب. 
١‏ 


الشرح: 


أصحاب وحدة الوجود هم الذين قالوا: المعبود والعابد شيء واحد؛ 
لأن الله يك قضى إلا يُعبد الا هو : «إوَقَضَى رَيّكَ أَلَا يدوأ إلا إِيّهُ»4 قالوا : 
يعني قدر إلا يُعبد الا إياه» فمن عبد غير الله فقد عبد الله ؛ لأن الله قدّر كونا 
إلا يعبد الا هوي وهذا باطل عظيم البطلان من وجهين : 

الوحجه الأول: أن (قضى) هنا بمعنى أمر ووصى ؛ لأنه قِيقَ هو الذي أثبت 
في القرآن أنهم عبدوا غير الله كما قال: يبدو ون ذويي أنه مَا لا يصرشمٌ 
ولا ينفَعهُمٌ # [يرنس: 2114 وقوله : مَأَجَمَلَ للد إلا وَنِدًا إِنَّ هذا لَسَيْء عجَابُ 16 
اس : 10 فهو يتك الذي بين أنهم عبدوا غيره. وكونهم عبدوا من دون الله آلهة 

٠‏ فكلمة الغيرية هذه واضحة في أنه لا يمكن أن تكون (قضى) بمعنى 
قدرء هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه كا . 

الوحجه الثاني: أن (قضى) هنا لا تكون بمعنى قدّرء وإنما بمعنى أمر؛ 
لمجيء أن بعدهاء فأن التفسيرية تكون بعد كلمة فيها معنى القول دون 
حروف القول» وكلمة قذر ليس فيها معنى القول» وليس فيها حروف القول 
بخلاف كلمة أمر فإنها في معنى القول. فيكون (قضى) بمعنى أمر واضحة. 
وكل منهما مترتب على الأخرى» قضى إلا تعبدواء أي : أمر أن لا تعبدوا. 
فمن أجل التفسير ب (أمر) صارت (أن) تفسيرية”'' . 

)١(‏ قال القرطبي: ويستعمل لفظ القضاء في اللغة على وجوه: 
الأول : بمعنى الخلق كما في قوله تعالى : ##فمضلهنٌ سَبِْمَ سَمَنوَاتٍِ» [فصلت : ]١7‏ يعني 
خلقهن . 8 


شرح كتاب الفرقان 
قن 


وَأمًا لَْظ الْبَعْثِء هَقَالَ تعالى فِي البَعْثِ الكَؤْنِي. : م فَإِذًا جاء وعد 
وللهمًا عا كم عِبَادًا أ نا أل َأ سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ لل ألدِيَارٌ وكات 
وَعَدَا عَذَا مَفعولا#: [الإسراء: 0] . 

وَقَالَ في الْبَعْثِ الدّينِي' «هْرٌ الى بَعَتَ فى الْأَيحَنَ ولا مرب 
يُتَلُواْ علوم ءانه 5 : بم وتعلمهم ) الْكنْب ولك [الجمعة: ؟7]. 

وَقال تَعَالَى: ولق 207 ف كل 8 سوا أت أعسدوأ 7 
واحتنوأ موت 4 [التحل: 5؟]. 

وَأَمَا لَفْظ الإز سَالِء فَمَالَ فِي الْإزسَالٍ الكؤيئ: «ألر تر أن 
لقَّجيَِ عل الْكَفِرنَ تَونهُمْ أن درر: ا وَقَالَ تعالَى. «إوَمو ) 


اع ع 2 2# 


أَرسَلَّ ريم دشرا هه رب يِدَىٌ رَحَْمَتِو 16 [الفرقان: 144. 


1 
١ حت‎ 


شاعه ٠‏ 0 . س 5 0200 لير 
وَقَال في الدَّينِىٌ: © إِنَا َرَسَلْتَكَ سَنْهِدًا ومدشرا | وَفَذْيرا م [الأحزاب : 18] 
1 داه ع سحي مدص إى” 
وفال تعَالى: © إن أَرَسَلنا و إك فوم [نوح: ١]ء‏ وَقَال تَعَالَى: نا 
رءيسم ‏ ادسظر عاو ا سا سر له 5-1 
أرَسلَنَاً كي رسولا سَهِدًا عدي ؟ رسلا إل وْعَوْتَ رَسُولًا »4ه [المزمل: هحء 
- الثاني : بمعنى الأمر كما في قوله تعالى : 8 وقضئ مي ا عدوأ ل يام [الإسراء :7 ]| 
الثالث: بمعنى الحكم» قال السمحرة لفرعون : فافض ما أنت فَاضِن» يعني احكم ما أنت 
حاكم بهء ولهذا يقال للحاكم القاضي . 
الرايع : بمعنى الإخبار. قال تعالى : «9وَقَضَيْمَا ِل بو إِسْرَعِيِلَ في الككنب» [الإسراء: 4] 
الخامس : أن بأتي بمعنى الفراغ من الشيء: قال تعالى : عُلَنَا قْضِىّ وَلََأْ إل قَوْمهم 
مريت [الأحقاف :4 يعني لما فرغ من ذلك . وقال تعالى : «وَفْينىَ الْأَمرٌ وَأسَنَوتٌ عَلَ 
لْوْوِيٌ) [هود: 44] يعني فرغ من إهلاك الكفار . وقال تعالى : : #إثّمّ ليَقَصُوأ شَتَهُْ 4 
[الحج :198] بمعنى ليفرغوأ منه. اه؛ بتصرف يسير. 
انظر: تفسير القرطبي 2)7737/١١(‏ ولسان العرب لابن منظور .)185/١6(‏ 
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وَقَالَ تَعالى: لله يني ين الَْكَيِكَةِ رسْلَا ووس نان 
[الحج : 76] . 

وَأَمَا لفظ الحَكْل فَقَالَ فِي الكَؤْنِيٌ: م#وَجَمَأْنيْ ] أيه 
إِلَ أاكار» [القصص: »)]4١‏ وَقال فِي الدَيئِىٌ: ٠‏ 9# لكل لط جَعَلْنَا هنكم شر 
9 وَمِنهَا جا 46 [المائدة مقا وَقَال تَعَالى: «مَا جَعَلٌ أله 0 7 سَأببَةٍ 


أ 
عير 


ا 0ت 


00 وَصِيلَة ةو 4 [المائدة: .]١١7‏ 


5 وس لس 


ل اعمس 3 ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى, 20 م 0 ربعن 2 
تيوت ف رض [المائدة: 5؟7]) وَقال فِي الدَيِنِىٌ: حر حم مَتّ عكك 


حر سه ور صرق 010 


الميتة لدم وم الخنزير وم أهلّ غير 5 4 ربل © [المائدة: ]ع وَقَالَ تَعَالى: 
سرام 0 هه 2 ل 01 0 0000 ير 
ّمت عَلِنِكْمْ أقسا واكك وأخواتحكم و 6 وَحَللتَكم 
وَسسَّاتٌ ل وَسَنَاتٌ المت [النساء: 77 ]. 
وَأَمَا لَمُظ الْكلِمَات فَقَال في الكلِمَات الْكَرُنِيَّة: نِيّة: #وَصَدَّفَتٌ 
0 7 ا وي 0-2 [التحريم: 117 . 
ثبت في «الصجيجٍٍ عَنْ لب ع أَنَهُ كان يَكُول: غود 
ِكَلمَاتٍ الله لقَّمَةِ كلها م5 7 شَرٌمَا خلق» وَمِنْ عَضَبهِ وَعِمَابِ 
وَشْرٌ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضْرُوني"'2. وَقال كَل: 
من تَوَّل مَنْرْلا فَقَال: أَغُودْ ل بكلمّات الله التَامَات مِنْ شر ماد خَلقَ 


عا 


0010 رواه أبو داود (2))378957 والترمذي 74 )2 وأحمد )18١/5(‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ولفظه : (إذً َع أحَدُكُمْ في النَم يقل أعُودُكَلِمَاتٍ الل الَامّاتِ مِنْ 
عُضَّبهِ وَعِقَابه وَشًََ عادو و وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيّاطِينِ وَأَنْ يَحْضْرُون فَإنَهَا لَنْ تَضْرَّهُ) . 


سرح كتاب الفرقان 
رضن 


م 
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لم يَضْرَّهُ شَيْءٌ حَنّى حَتّى يَوْتَجِلَ مِنْ مَنْْلِهِ ذَيِكَه”"» وَكَانَ يَقُول: 
أَعُودُ بِكلِمَاتٍ الله التَامَاتِ الَتِي لا يُحَاورْهْنَّ بَرٌّوَلا شاجرٌء مِنْ شرٌ 
مَا ذَرَآَ في الأَرْض»؛ وَمِنُ شَرٌ مَا يَحْرُحٌ مِنَهَاء وَمِنْ شَرٌ فِنَنِ اللَيْلٍ 
َالنّهَاِ وَمِنْ شر كل طَارِقٍء إلا طَارِقًا يَطِرْقُ بخَيّرِ يَارَحْمَنُ» '". 
وَكَلِمَاتٌ الله التَّاكَاتُ الَِي لا يُحَاوِرْهُنَ د َو وَلا فاجرٌ <ج هِي التي 
كن يها لكَابتاتء قلا يَخُْرْجُ بَرٌ وَلَاقَاجِرُْ عن تَكُوِينِهٍ 
وَمَسِيدَتَهِ وَقَذُرَتِهِ. 


5-5 


وَأَمَا كلْمَانَهُ الدَينِيَةٌ 4 وَهِي كُنَبهُ المُترْلَةُ وَمَا فِيهَا مِنْ أَمْرِهِ 
وَنْهِيهِ فَأَطاعَهًَا الأَبْوَارُ وَعَضَاهًا المُكاز. 


وَأَوْلِيَاءُ الله الْمُتَقُونَ هُمُْ الْمُطِيعُونَ لِكَلِمَاتِهِ الدَينِيَّة وَحَعْلِهِ 
الذينِت» وَإذَّنْهِ الدذيني؛ وَإِرَادتِهِ الدينمَّة. 


وَأَمَا كَلِمَاُةُ الكوبِيةُ نِيِّهُ الَيِي لا يُحَاوِرُهَا بر ولا قَاحِرٌ قإِنَّهُ 


تم 


يَدْخْل تَحْنَهَا حمِيعَ مُ الْخَلْق, <> حَنَّى إِبُلِيس وَحنُودِهِ وَحَمِيعَ م الْكمَارٍ 
وَسَايْرِ مَنْ يَدْحُل الثّارَ فَالْخَلقُ وَإِنْ الِتمَعُوا في شَمُولٍ الخَلقٍ 
وَالْمَشِينَةِ وَالَعُدْرَة وَالْقَدَرِ لهُمْ؛ فَقَد اهْتَرَقَوا في الَمْرٍ َالنَهي 
وَالْمَحَبَةِ وَالوّضا وَالْقَضَب. 


وَأَوْلِيَاءُ اللّه الْمْنَقُونَ هم الْذِينَ فَعَلُوا الْمَأمُونَ وَكَوَكوا الْمَخْظور 
وَصَبَرُوا عَلَى الْمَقْدُورِ فَأَحَبَّهُمْ وَآَحَبُوهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنّهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)77١8(‏ 


(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ »)46٠‏ وعبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 70): وأحمد في 
المسند (/ »)5١9‏ والطبرانى فى الأوسط .)١148/١(‏ 
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فض 


وَأَغْدَاوُةٌ أ وْليَاء| لشَيَاطِين - وَإِنْ ا تخت قَدَُرَتِهِ - فَهُوِ 


َََ 


يُبَغْدْ دم وَيَعْضْبٌ عَلِيْ م وَيَلَعَْ 2 ع م وَيُعَا 

وَبَسْط هَذِدٍ ١١‏ مل لَه َؤْضِعٌ أخَن وإ 8 كتبْت هنا نَنْبِيهًَا 
عَلَى مَجَامِع الفَرْق بَينَ أَوْلِدَ ءِ الرَّحَمَنِ وَأَوْلِيَاء الشَيْطَانء وَحَمْعْ 
الْقَرْقٍ'" بَيْنَهُمَا امُتِبا رُهُمْ بِمُوَافَقَة رَسُولٍ الله يلك فَإِنَهُ هُوَ الَذِي 
فَدَقَ اللهُ تعَالى به بَيْنَ أَوْلِيَائْهِ السّعَدَاءِ ءِ وَأَعْدَائِهِ الأشْقِيَاءِ: وَبَيُنَ 
َوْلِيَائِهِ أَهْلٍ الْحَنَّهِ وعَْائِهِ أَهْلٍ النَّارٍ وَبَيْنَ أ َوْلِيَائْهِ أَهْلِ الهُدَى 
وَالرَسَادٍ وَبَيَنَ أَغْدَائِهِ فل العَيَ وَالصَلَالٍ وَالْمَسَادِء وَأَغْدَائِهِ حِرْب 


5-5 


عه 0 


الشَيْطَانٍ ن وَأولِيَائْهِ الْذِينَ كتبّ في قَلَوبِهمُ لإِيمَانَ وَأَيَدَهُمُ برُوح 


قَالَ تَعَالَى: «لا يَحد قَومًا يُؤسئوت بِلله وَالْيوَوِ الآخر يوآذوت من 
اد الله وَرَسُولةٌ ولو حاوأ َابَآءَهُمْ أو أبَسَآءَهم َو ِحْوتهم 3 
> سجرج 


عيبرت أوتيق كنب فى مرو لمن وَأَيَدَهْم ع 
7 0 ل م سرح 0 1 
[السجادلة: 17]+ وَقَالَ تَعَالَى. اذ و رَيّكَ إل الْملشكة أن معكم فكوا 


ء 
كقروأ | 


سس 1 2ه 

لبت اموا وأ سَألقى في لوب ازيرت عَسَحَ رك فُوقَ 
دعاق وَأصْرِيوأ نهم حك بسَآنٍ #6 [الأتفال: 17], 

وَقال فِي أَعْدَايْهِ: ون السَيْطِينَ لَوَحُونَ إل أَوْليَابهِمَ > 

6 الس سس سس ل صم اسل لسع بل سلس 

[الأنعام: ]» ٠‏ وقال. 5 كم عل من كه 06 (©) تل عل هل 

َك بو © يلْقَونَ ألسّمْمَ كارش كروت ( © وراتمه يَتَِعَهُمُ 

: جماع الشيء جَمْعُهِ تقول : جماعٌ الخباء الأخبيةٌ؛ لأنّ الجماعَ ما جَمّع عدّدّاء يقال‎ )١( 

الخَمر جماعٌ الإنّْم أي مَجْمَعهُ ومظّهِ . انظر: لسان العرب (8/ 070 . 


شرح كتاب الفرقان 


7 2 1 00 


7 جرم ال 2 سه د جع مايوى 14 ل 6 
وَ نر أَنْهُمٌ في كل واد يَهِيمون 9 وَأئهم يقولوت ما لا 
به 5 72 سو م مرت تس 0# مك سل سر وام 


ا م 0 م لو هم م 8 م ا ٍّ 
الثين ءامنوا وعملوا الصَبلِحَنتٍ وذكروا الله كثيرا واننصروا 


5 
يا 
وعدا الا 


ومو 2 
يفعلوت 69 إلا 
مم مرح اس 1 واه س 
مِنْ بعد ما ظلموا 
م 6م مسب عه ب سا جر ع ل ججفعيم لس ل (١‏ ف ادها يع سيره مفو 
وَقال تعالى: «إفلا أقم بمَا بُصِرونَ © وما لا بصرون (5©) إِنَم لقول رسول 
َ عي ما كل ا ل دي 2س س1 6 2 ىلي مسوم 
كيم 0©) وَمَا هو بول سَاعرٍ ليلا ما نون 7©) وَلَا بول كاهن ليلا ما دون 
م 2 7 7 02200 8 6 6 00 مدب مي | حص 47م عع 
نيل مّن رت العللميت (89) ولو تقول علينا بعضّ الأقاودل © لأخذنا مه 
ار ار لس ل سم لب صخل اس سه ع 5-7 لس ساس - 2 ابن 
لعن © ثم لقطعنا منهُ وين () فنا مدكر يِنَ آمل عَنْهُ حَجِرِنَ © وَإِنَم 
هيه 00 سح يك سر 79 2 يو رس دس دغر سو سخ عر ص رح صرة 22 
لَدْكرْ لحيقِينَ (© وَإنَا لَعلدُ أن مك مُكَدَبِينَ 69 وَلِنَم لحسرة عل الْكفرينَ 
ل ايو مساك صكر ا ل بن سل ين 1 

ِنَم لحقّ البقين سيم باسم رَبك العظيم #: [الحاقة: 8" 65)] 
تين سنسكم أ سس عليه 6س ره سرس سم 7 ل و ير 
وَفال تعَالى: «وفذؤكر قمأ انت _ينعمت ريك بِكَاهن ولا ينون 40 

ً 0 ١ 
. ]85 - 79 إلى قولك: إن كانوا صَددقين> 8# [الطور:‎ 

َْرَة الله 8# نَبِيّنَا مُحَمَدَا كله عَمَنْ تَعَثَرِنُ بِهِ الشَيَاطِينُ مِنْ 
5 راي 0 3 لَه دج ع ديدي 70 1 شع اق 
الكهانٍ وَالسْعَرَاءٍ وَالمَحَانِين وَبَيْنَ أنْ الذِي حََاءَةَ بالفَرْآنِ مَلك 


5-50 


كريم اشطفاةٌ. َال الله تَعالى: أنه يسَطنى مرت الَْلبِكد 


5 9 


رسلا ومرس اناس [الحج : 1106 وَقال تَعَالَى: لم زيل 5 الْعنامين 
014 0م رض صرح بس ملز سا دس صحفي | داس 2 مر ل 

© نَل به الزوح الأميث 9 عل فلك لتكون من الْسَذِيوت © بِلِسَانٍ عرق 
لاي 06م ل ا ل عش بك ا م ” 

من 1# [الشعراء: ؟9١‏ - »]١46‏ قال تعَالى: موقل مَن كارح عدوا لجبردل 


إن نَل عَلَ قَلبِكَ _بإِذْنِ اللّه؟ نالبتر:: »و0 الآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: مدا مرأَتَ 
ليانَ تَلَسْتَيِدٌ يله مِنَّ ليطن اليس رِ 4 إلى فَوْلِهِ: قل مَرْلَمُ مو 
قسن من رَيْلك بِلْلَقّ يبت أربت امنأ وَضى وي 
للْمُسَلمِينَ» [التحل: هه - 6٠05‏ هْسَمَاةُ الرُوحَ الآمِينَ وَسَمَاةُ رُوحَ الْقْنْس 


وَقال تَعَالَى: 0 قم أحس أجْوَار كنس 46 [التكوير: »)]١5 21١6‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يَعْنِى: الكوّاكبّ التي تَكون فِي السَّمَاءٍ خَانْسَةٌ أيْ: مُحْتَفِيَةٌ 
قَبْلَ طُلُوعِهَا فَإِذَا َرَت رَآَهَا النَّاسُ حَبارِيَةٌ فِي السَمَاءِ فَإذَا عَرَبَتُ 
ذَهَبَتْ إلى كنايهًا الذي يَحْحِبْهَا ماوَالبلٍ إِذَا عسعْسٌ © [التكوير: 07]) 
أي إِذَا أَدْبَرَ وَأَفْبَلَ الصُّبْحٌ والضٌيح إِذَا نس (التكرير: 01 أي أَقبَلَ 
هلول ُو كريرك [النعير: ٠٠‏ . وَهْوَ جبُريل :ا «إزى قَوَوَ عِنْدَ ذى 
اعرش مكين 39 © مصاع 5 مين 4 الكرير: 0 أي مُطاع فِي السّمَاء 
أمينء كم قال: ووم صَاحَِوٌ ب بسَجَنُونٍ 4# [التكوير: 0]57 أي صَاحِبُْكُمْ 
لذي من الله يكم به اذ بَنه لتحم ر شولا مِنْ حِنْسِكُمْ 
يَحْحَبُكُم إِذْ كَنْدة كَنْتُمْ لا نُطِيفُونَ أن : تَرَؤا الملائكة كما قَالَ 
تقالى. م وَمَالوأ 0 أل 12 َليَهِ مك وَلوْ أَرَلنَا مَكَكا 86 الَأ ثم لا ينظرُوهَ 
0 ولو جَعلَئاه ملكا بك رجلا ججلا4 [الأنعام : +. ه]ء وَقال تَعَالَى: 
5 رم لضي بين [التكوير : 17] أكي): رك حِبرِيل 2 مش وما هو 
على الغيب بِظنين 3 [التكوير: 5؟] أي: ِمُنَهَمِ؛ وَفي الْقِرَاءَةٍ لْخْرَى 
« بِصَنينِ» أي: بِبَخِيلٍ يَكُتُمُ الْعِلَْ ولا يَبْذْلَهُ إألا بِجْعْلٍ كما يَفُقل 
مَنُْ يَكتُمْ الْعِلَمَ إلا بالهّض ورا هْوٌ بول سَبِطنِ مم4 [التكوير: 18]ع 
َنَرّهَ جِبرِيل حِعن أن يَكُونَ شسَيْطَائَ كما نَرَه مُحَمَدَ مُحَمَّذَا عَلِلِةِ عَنْ 
أن د نَ شاعِرًا أو كاهنًا. 

َأَوْلِيَاءٌ الله اْمَنّقُونَ هُمْ المَقْتدُونَ يمُحَمَبِ 2 فيَمْعَلُونَ مَاآمَرَ 


ب4» وَيَنْتَهُونَ عَمَا عَنْهُ رحن وَيَقَنَدَ دون به فيمَا بيّنَ لهم أن يَتَبِحُوهُ 


واج بن عابي 


فِيهء فَيُوَيْدُهُمْ بِمَلائِكَيهِ وَرُوحٍ مِنهُ ويه يَعْذِفُ الله فِي قَلَوبِهمْ مِنْ 


جو 

عي 
اس 
سس 


أَنْوَارِهِ وَلَهُمُْ الْكَرَامَاتٌ التي يْكرهُ الله بها أوْلِيَاءَةُ المُتَّفِينَ. 


شرح كتاب الفرقان 
ف 
وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ الله كَرَامَائهُمْ إِحْجّةَ في الدين أؤ لِحَاحَةَ 
بالْمُشلِمينَه كما كاتث مُعْحِرَاتُ نَبِيّهمْ ه كَذَلِكَ. 
َكرَامات لاله نما حَصلَت بِبَرَكة امبَاع وَسولِهِ »هي 
فِي الحَد لَحَقِيقَةِ تَدْخُلَ فِي مُعْجِرَاتِ الرََسُولٍ يَله. مِثْل انْشِمَاقٌ ا قمر" 
وَتَسْبِيح الخضًا في كفه! "2 َإِنْيَانِ الشّحِر إلهه0", وَحَيِينِ الجذّع 
ليها" وَِخْبَارهِ ْلَه المغراج بِصِعَةٍ بَيْتِ الْمَقُيسٍ” وَإحْبَارِهِ با 
كان وَمَايَكُون" , َإِنيَانِهِ بِاكتَاب الْعَزِيز' " وَتَكبِيرٍ الطقام 
وَالسَرَابٍ مَرَّاتٍ كَئِيرَةَ كما أشْبَعَ فِي الحَْدَقٍ العشكر مِنْ قِذرٍ 
طعَام وَهُوَ لم د يَنْدَ ينقص في حَدِيث م سَلَمَةَ الْمشَهُور' » وَأَرْوَى 
القشْكرَفِي غَرُْوَةٍ خَيْبَرَ مِنْ مَزَادَةِ مَاءِ وَلَمْ تَنْقَُصُ 5 050 وم أَوْعِيَةَ 


.)18٠0( أخرجه البخاري (755), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص5١5)»‏ وقال الهيثمي في المجمع (19/8؟): 
رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف» ورواه الطبراني في 
اللأوسط. 

() أخرجه مسلم (09017. 

(4) أخرجه البخاري .)7١90(‏ 

(4) أخرجه البخاري (2))7885 ومسلم (170). 

(5) أخرج البخاري (147): ومسلم (1491) من حديث عمر طَيه قال: ١‏ 
لنَِنْ يكل مَقَامًا فَأَخْبَرنَا عَنْ بَذْءِ الْحَلْقِ حَنّى دَخَلَ آَهْلٌ الْجَنَةِ مََازِلَهُم وَأَهْلٌ النَارِمَتازِ 
حَفِظ ذُلِكَ مَنْ حَفِظهُ وَنسِيَهُ مَنْ نَسِيَّهُ الحديث» وروأه مسلم عن حذيفة ضيه . 

(90) حيث تحدى به يَكِلَةِ المشركين أن يأتوا بسورة مثله. 

(4) أخرجه البخاري ,0707١(‏ ومسلم (1079). 

(9) أخرجه البخاري (0715» ومسلم (547). 


3 
أو 
دع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يه 


القشكر عَامَ تَبُو ك مِنْ طعام قَلِيلٍ وَلَمْ يَنْعْضْ وَهُمْ نَحْوْ تَلاثِينَ 
ألقًا” 8 وَنَمَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنَ آَصَابِعِهِ مَرَّاتِ مُتَعَدّدَةَ حنّى كَمفَى 
الئاس الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ”"» كما كانوا في غَرُوَةٍ الحُْدَيْبِيَةَ تخؤ 
لف وَأَرْبَعْمِائَةِ آؤ حْمْسْمِانَةِ'” وَرَدّهِ لِعَيّن أبي قتادة ة حِينَ سَالَتُ 
على حَدّهِ قَرَحِعَتْ أَحْسَن عَيْنَيْهِ*» وَلَمَا آَْسَلَ مُحَهَدَ ل بِنَ مسلمة 
لِمَثلِ كفب بن الأَشْرَفٍ فَوَقَعَ وَانَكَسَرَتٌ له قفشكقا 
قَبَرِنَث”*» وََطْعَمَ مِنْ شِوَاء مِانَةوَتَلَائِينَ رَخْلَا كلا مِنّْهُمْ حَرَّلَهُ 
قِطعَةً وَحَِعَلَ مِنْهَا قِطَعَدَيْنٍِ فَأكلُوا مِنْهَا حَمِيعْهُمْ ثُمّ فَضَلَ 
فَضْلَةٌ”” وَدَيْنُ عَبْدِ الله أبي حابر لِْيَهُودِي وَهُوَ تَلَانُونَ وَسْمًَا"'/ 
قال حَابِرٌ: فَأمَرَ صَاحِبَ الدَيْنِ أن يَأَحُذَ التّمْرَ حَمِيعَهُ بِآلْذِي كان 


لَهُ هَلَمُ يَعْبَلُ فَمَسَى فِيهًَا رَسُولَ الله يِل كُمَ قَالَ لِحَابِر رحد لقي 


)01 أخرجه مسلم (17), 

(؟) أخرجه البخاري (701/5), ومسلم (7171/4). 

(9) أخرجه البخاري (0701/5: ومسلم (1805). 

(54) أخرجه البيهقي في الدلائل (0779//7» وقال الهيثمي في المجمع (1917/8) رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 

(0) أخرج البخاري (5074) قصة قتل أبي رافع -عبد الله بن أبي الحقيق-» والذي قتله 
هو عبد الله بن عتيك ويه وهو الذي انتكسرت رجله. أما قصة قتل ابن الأشرف فقد 
أخرجها البخاري (21577» ولم يذكر فيها أنه انكسرت رجل محمد بن مسلمة ونه » 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر ويه ؛ أو الحارث بن أوس ونه » فتفل النبي يَكْهِ على 
جرحه فلم يؤذه. 

(0) أخرجه البخاري (75514)» ومسلم .)3١65(‏ 

(0) أخرجه البخاري (7171). 


شرح كناب الفرقان 
رض 


َوَفَاُ الدَلَائِينَ وَسْفَاء وَفَصَل سَيْعَةَ عَْسَرَ وَسْقً/' وَمِثْل هذا 


اده 0) 


م بِوْقَدُ حَمَعْت نَجْوَ أَلْفٍ مُحْحِرَةٍ 

وَكرَامَاك الصّحَابَه بَِوَالَاِعِينَبَعْدَهُمْ وسَائِرٍالصَالِجِينَ كَفِيرة 
السَّمَاء ل ال في َمْثَالُ ارج وَهِيَ تملائكة 50 
لِقَرَاءَته كه 1 , 

وَكانَت الملائكة نه كُسَلمُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ' “, وَكَانّ 
سَلْمَانٌ وَأَبُو الدَّوْداءِ يَأَكُلَان فِي صَحْفَةء فَسَبَّحَتُ الصَّحْمَةٌ أ أو سَبَّحَ 
مَافِيهَا' * وَعَبَّاد ئْنُ شر وأسيد بُنُ حضير خَرَحبا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ 
لله يك في لَيْلَةِ مُظْلِمَةِء قآضَاء لَهمَا نو مِثْلَ طَرَفٍ الشَوْطِء فَلَمَا 
اقْتَرَقَا افْتَرَقَ الضُوءٌ مَعَهُمَا. رَوَاةُ الْبْخَارِيٌ وَغَيّرُو1''. 

وَقضّة الصَدَّيق ه فِي «الضصَّحِيحَيّن» لما ذَهَبَ بِثَلانَةِ أَضَيَافٍ مَعَهُ 
إلى بَيْتَِهِء وَحَعَلَ لا يَا يكل لُقْمَةٌ إلا رَيَا مِنْ أَسْمَلِهَا أكئَز مِنْهَا 


.)7199457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١/14؟)‏ مبحث معجزات النبي طَلِلِ 
وفي الباب أيضًا دلائل النبوة للبيهقي» والفريابي» وأبي نعيم . 

(6) أخرجه البخاري (0018)» وذكر أن أسيد كان يقرأ سورة البقرة» وأخرجه مسلم 
(45»» ولم يذكر اسم السورة. وأخرج البخاري (7715)» ومسلم (9146) عن البراء 
أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف . . . الحديث. 

(4) انظر: ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة (5/ /ا7١)»‏ والإصابة (5/ 07١0‏ 

(0) ذكره أبو نعيم في الحلية /١(‏ 54؟5). 

.)805( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ارقن 


فَشَبِعُوا وَضَارَ ث أَكَئَرَ مِمًا هِي قَبْلَ ذَلِكَء َنَظَرَ ! َيْهَا آَبُو تبكر 
وَامُرَأَثَهُ فَإِذَا ج هِى أَكْئَرُ مِمًا حانث قَرَفَعَهَا إلَى رَسُولٍ الله َل 
وَحَاء إلَيْهِ أقُوَامٌُ كثيرُونَ فَأَكَلُوا مِنْهَا وَسَبِعُو كو" . 


وخبيب بْنْ عدي كان أَسيرًا عِنْدَاْمُفْركينَ يفكة شَرَ دَقهَا 
اللَهُ تَعَالَىء وَكان يُؤْتَى بعتب يَأْكُلَهُ وَلَيْسَ بمَكة عِنَبَه" . 

وَعَامِرُ ثْنُ فهيرة قَتِلَ شَهِيدًا فَالْتَمَسُوا حِسدَة فلم يقرو عَليْهِ 
وَكان لما قتّل رُفِعَ» هْرَآهُ عَامِرٌ بن الطفيّل وَقَدَ رُفْعَ» وَقال غُرُوَةَ: 
قَيَرَوْنَ الملاكة رَفَعَنّه”". 

وَخرَحِتُ م أَيْمَنَ مُهَاجِرَةً وَلَيْسَ مَعَهَا رَادّ وَلَا مَاهُ فَكَادَتٌ 
تَمُوتٌ مِن القطش, قَلَمَا كان وَقَتٌ الفطر وَكانَتٌ صَائِمَةٌ سَمِعَتٌ 
جِسًا عَلَى رَأسِهَاء َرَهَعَنْهُ دا لو علق َشَرِبَتُ مِنْهُ حَنَّى رُوِيَثْ 
وَمَا - ل 2 لعدسات براه رها””". 


وسفينة ُ مَولَى رَسُولٍ الله 286 + خُبَرَ اد أنَهُ رَسُولٌ رَسُولٍ 
الله يل فَمَشَى مَعَهُ الأَسَدُ حَد حَنَّى أَوْصَلَهُ مَقْصِدَ مَقَصِدَة” . 


.)5١61/( أخرجه البخاري (2)505 ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري .)7١50(‏ 

(9) أخرجه البخاري (50919). 

() انظر: ترجمة أم أيمن وقصتها في الإصابة »)١74/48(‏ والحلية (؟//51)؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (؟/ 4؟51)» وصفة الصفوة (؟/ 054). 

(9) انظر: ترجمة سفينة وقصته مع الأسد في الإصابة (/ 137)» وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/ 17/7)» وصفة الصفوة .)51/١/١(‏ وأخرج الحاكم (؟/ 225176 والطبراني 
في الكبير (/9/ 8)» وأبو نعيم في الحلية )174/١(‏ قصته مع الأسد. 


شرح كتاب الفرقان 
وَالْبَرَاءُ ْنُ مَالِكِ كان إذَا أ قُسَم عَلَى اللَّهِتعالَىأَبَرَ قَسَمَهُوَكَانَ 
الْحَوْبُإِذَااشْتَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في فِي الْحِهَادٍ يَقُوَلُونَ: يا بَرَُقسِمْ عَلَى 
رَبك فَيَفُول: : يأ َب أَقُسَمْت عَلَيّك لَمَا متَختنا أَكتَائهُة. هَيُهُرَم 
الْعَدُؤٌء فَلَمَا كان يَوْمُ القَادِسِيَّةِ ة قال: أَقِسَمُت : ت عَلَيْكَ يَا رَ ب لما 
مَنختنا أَكَتَافَهُمْ وَحَبَعَلْتَيِي وَل شَهيبٍء فَمُيْحُوا كتافية وَقْتِلَ 
الْبَرَاءُ شَهِيتَ(" . 
وَخَايُ ليد عاضر جنا تزيقاء فقاو :لا نُشْلِمُ حَنّى . 
بَ السُمّ؛ هَسَرِبَهُ فلم يَضْرَّوا" . 
27 
وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص كان مُسْنَحَابَ الدّغوّة!"؛ مَا دَعَا قط 
إلا أشتّحِيبَ لَهُء وَهُوَ الذي هَرَّمَ خِنُودَ كشْرَّى وَقَتَحَ الْعِرَاقَ. 


قوله فيما سبق: (وَقَالَ فِي الدَّينٌِ) أي في الإرسال الديني . 
قوله وَل : (لَمْ يضرّه) إذا صار الفعل مشددّاء ودخخلت عليه لم الأصل أنه 


ا 
ل 
ينا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 2071901 ورواه الترمذي (78065) مختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية »)76٠* /١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي »)١١95(‏ والإصابة /١(‏ 709)» وصفة 
الصفوة /١(‏ 5755). 

(؟) أخرجه أبو يعلى »2١51/11(‏ والطبراني في الكبير (5/ »2١١8‏ وانظر ترجمة خالد من 
في سير أعلام النبلاء للذهبي :)755/1١(‏ وصفة الصفوة .)56٠ /١(‏ 

فر أخرج الترمذي (7/01”) أن النبي كل قال : «اللهم اسْتَجِبٌ لِسَعْدٍ إذا دَعَاكٌ » وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة ("/ “ا/ا): وسير أعلام النبلاء للذهبي »)47/1١(‏ وصفة الصفوة 
(1/ >*ه), وتاريخ دمشق ( 218/1 ). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
موقا 


يجزم ء وتكون علامة جزمه السكونء, لكن التقى ساكنان» السكون الموجود 
في التضعيف» والسكون الذي هو علامة الجزم ؛ ولذلك عدل عنه إلى الفتح 

الأول: أن الفتحة أخف الحركات . 

والثاني: لأن الضم ممتنع لكونه حال الفعل قبل دخول لم» والكسر 
ممتنع ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر. هذه دائمًا تتكررء مثل: لم يَضْرَّهء لم 
َعٌُّ» لم يَبْثَّه وأشباه ذلك فكل فعل مشدد في آخرهء إذا دخلت عليه لم 
أو حرف من حروف الجزم., فإنه يكون مجزومًا بسكون مقدر. 

قوله في سعد وَلِبه : (كَانَ مُسْتجَابَ الدَّعْوَةِ) يعني : في الأكثرء والغالب» 
وليس معناه أنه له حق في أن ما دعا به يُجاب» فهذه لم يُعطاها الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه. فالانبياء ربما ردت دعواتهم؛ كما ردت دعوة 
نوح ليذ حين دعا لابنه فقال : مؤوتادئ توح رَيّمْ قَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنّ أهل وَإنَّ 
وَعَذَلكَ السَقّ وَأَنتَ ك2 02 # [مرد 40]؟ وكما ردت دعرة إبراهيم 152 
لآبيهء قال يك : هوا ك رت أسْيَعْفَادُ يديم لبه لاعن َوْعِدَةٍ وعدَهآ 
إِيَاهُ لما ل أَتَهُ 076 ده تي 8 [التوبة: 114]» وكما رد استغفار 
النبي يل لأبي طالب؛ كما قال يل : «إنا كك بي ولت اموا أن 
يَْتَفْفروا ِلُْخركينَ لز كان أل فرق يرأ بَحْد ما بن ل أَبَيعْ أضْحَبُ 
للحيو 029 © [الترية: 60 . 

وهكذا فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعوات التي تجاب» ثم الصالحون 
من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة» يعني : في أكثر دعواته » ويرد 
منها الكثير؛؟ لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» والله يك له الحكمة فيما 
يفعل وفيما يقدرء وفيما يعطي» وفيما يمنعء وهو © المعطي المانع . 


شرح كتاب الفرقان 


ضض 


عاردة» قبت مز يطلب فكل ييخ على امبر ب ا سَارية 
الْجِبَل يَا سَارِيَةٌ الْحِبَلَء فَقَدِمَ رَسُولَ الْحِيْشٍ فَسَأَلَ هَمَالَ. يا مير 
لْمُؤمِنِينَ! لَقِينَا عَدُوَ َهَرَْمُونَاء فإذا بصائح: يَا سَارِيَهُ ة الْحِبَلَء 


ل 


يَا سَارِيَةٌ الْجِبَلَ قَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا ِالْحَبَلِ فَهَرَمَهُمُْ لّوا 
وَلَهَا عُذْبَتُ الزَّنِيرَةُ:" عَلَى الإشلام في اللَّهِء هََبَتُ إلا لإشلَام 


وَذْهَبَ بَصَرُه ؛ قَالَ الْمْشْركُونَ. : أَصَاب بَصَرَهَا هَا اللات وَالْحُرَّى. 
قَالَتُ: كلا والله. هَرَذَّ اللهُ عَلَيْهَا بَصَرَهًا. 


وَدَعَا سَحِيدُ بْنُ رَيْدِ عَلَى وى بِنْتِ الككم., فَأَعْمِي بَصَرُْ "ها 
لما كَدَبْت عَلَيْه فَقَالَ. اللَهُمَ إن كات كَاذِبَةٌ فَغم بَحَرَها: 


وَافُتُلْهَا فِي أرْضهاء فَعَمِيَتْ وَوَقَعَتُ في خُهفْرَةٍ مِنْ أَرْضِهًا هَمَانَتُ9" 
وَالعَلاءٌ من ا لَحَضْرَمِيٌ كان عَامِل رَسُولٍ الله ل عَلَى ١‏ لبَحْرَيْنِء 


() سبق تخريجه (ص560١).‏ 

(؟) هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر الصديق وُه كانت ممن عُذْبٍ في مكةء فاشتراها 
الصديق وَيِينهء فلما أسلمت عميت» فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى لكفرها 
بالللات والعزىء» فرد الله بصرها. 
انظر: الإصابة (/9/ 5715)» والاستيعاب .)١1859/5(‏ 

(9) سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي صحابي جليل» أحد العشرة المبشرين بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية /١(‏ 2»)40 والإصابة (1/ 22٠١7‏ وسير أعلام النبلاء 
(255)». وصفة الصفوة /١(‏ 20557 وقد أخرج مسلم )١51١(‏ قصته مع أروى, 
وأخرجها البخاري )١194(‏ مختصرًا . 
وانظر ترجمة أروى بنت أنيس أو أويس في الإصابة (7/ /441). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فض 


وَكَانَ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيْ يَا عَظِيمٌ 
فَيُسْتَحَابُ لَه وَدَعَا اللّهَ بآنْ يُسْقُوا وَيَتَوَضَوُوا لَمَا عَدِمُوا الْمَاءَ 
وَالْإِسْمَاءَ لِمَا بَعْدَ بَعْدَهُمْ فَأَحِيبَ» وَدَعَا الله لَمَا امُتَرَضَهُمْ لْبَحْرُ وَلَمْ 
يَقْدِرُوا علَى الْمْرُورٍ بَحيُولِهِمْ فَمَوُوا كُلْهُمْ عَلَى الْمَاءٍ مَا ابِتَلْتُْ 
سُرُوجٌ خُيُولِهمُ) وَدَعَا الله أنْ لا يَرَوا حَِسَدَةُ إذا مَاتَ هَلمُ يَحِدُوهُ 
في النّخيِ0". 


وَحِرَى مِثْل ذَلِكَ لأبي مُسْلِم الخولاني'" الذي لْقِيَ في النَّارٍ 
َه فى هو ون عه مِن الكشكر على جل وه فزقى 
بِالْحَسَب مِنْ مَذَّهَاء كُمَ التَمَتَ إلى أَضحَابه شَقَال: تَعْقِدُونَ مِنْ 


متَاعِكُمْ شَيْنَ حََّى دعو الله ف ديه؟ مال بَْضْهَة. فَقَدَت 
مِخْلاةء فَمَالَ. انْبَخُْنَى فَتَبِعَهُ فَوَحَِدَهَا قَنُ تَعَلقَتُْ بِسَيْ ءِ فَأَحَذَهَا: 
وَطَلَبَهُ الآ سُوَدُ العنسي لَمَا اذَّعَى التَبُوَة فَقَال لك: أتفْهدُأنّي وَسُولٌ 
الله؟ قال: مَا أَسْمَعٌ: قال: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا رَسُول اللّه؟ قال : نَعَمُ 
َأمَرَ ينار فَلقِيٍ فِيها فَوَحَبِدُوَةٌ قَائِمًا يُصَلَى فِيهَا وَقَنْ صَارَ تَ عليه 
بَدْدَاوَسَلَامًا. وَقَدِمَ الْمَدِيئَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَبِيٌ كله فَأَخْلْسَهُ عُمَرُ بَيْنَهُ 


5-5 


وَبَيْن أبي بكر الصّذَيقٍ و © وَقال: الْحَمْدُلِلَّهِ لَِّي لَمْ يُمِتْتِي حَتَّى 


أَرَى مِنْ أَمَةَ مُحَمَدٍ كله مَنْ فمِلَ بِهِ كما فُِلَ بِإبْرَاهِيةَ خَلِيلٍ اللّهِ. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط »)١5/4(‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
(641/5)» وسير أعلام النبلاء /١(‏ 557)» وصفة الصفوة /١(‏ 595). 

(؟) هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي يَككْةِ ولم يرهء قدم المدينة في خلافة 
الصديق. انظر: ترجمته في الاستيعاب (5//!ا0/!ا١)2.‏ وصفة الصفوة .)5١8/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (5//)» وحلية الأولياء (؟/ ؟؟١).‏ 


رضن 


وَوَضَعَتُ لَهُ حَبارِية الم فِي طعامه فَلَمُ يَضْدَّد وَحْنَيَت7١)‏ 
مْرَة عَلَيْهِ رَؤْحََنَهُه هَدَعَا عَلَيْهَا فَعَمِيَتٌ وَحَاءَتٌ وَنَابَتْء هَدَعَا لَهَا 
هَرَدٌ اللَّهُ عَلَيّهَا بَصَرَهًا. 

وَكان عَامِرُ بْنُ عَبّْد قيس َه ألْمَيْ دِرْهَم فِي 
كمه وما بَلْقَهُ سَائِلٌ فِي طَرِيقِهِ إلا أغطاة بِغَيْرِ عدَديء كم يَحِي 
إلى بَيْتِهِ قلا يَتَغَيّرْ عَدَدُهَا وَلَا وَرْنْهَا. 


> جه عم عم 


000 2 خْن حمطا 


وَضَعَ رخلةُ عَلى عنْقِهِ وَقَال: ِنَمَاَنْتَ كَلْبٌ مِنْ كلاب الرّ + مَن» 
وَإِنِي أَشنّحِي أن أَخَافَ شَيْمًا غَيْرَه وَمَرَّتْ الْقَافِلَة وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى 
3 يُهَوْنَ عَلَيْهِ الطهُورَ فِي الشَّنَاء كان يُوْتَى بِالْمَاءِ لَه بُحَانُ وَدَعَا 
رن بف انه من اسان وو ف ااه ة قَلمُ يَعْدِرُ عَلَيْه. 


َ تَقيّبَ الْحَسَنُ البَصْرِي عَنْ الْحَكَاح هَدَحَلُوا علَيْهِ ست مَرَاتِء 
فَدعط الل يد هَلَمْ يَرَؤْهُ وَدَعَا عَلَى بَعْض الْخَوَارِجٍ كان يُؤْذِيه فَخَرّ 


َو ةق حَبَسَهُمْ الأَسَدُء فَحاءَ حَنَّى مَسسّ بياب الآَسَدَء ثم 


.)757/١( خببت: أي أفسدت. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) عامر بن عبد الله؛ ويعرف بابن عبد قيس » ثفة من عباد التابعين» توفي في زمن معاوية 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (4/ »)١0‏ وصفة الصفوة (7/ 225١١‏ 
والحلية (؟//81)» وهذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف 2))581١/١١(‏ 
واللالكائي في الكرامات (ص90١3).‏ 

() هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء تابعي جليل توفي» بالبصرة سنة ١١١1ه.‏ 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (؟/ 17 وسير أعلام النبلاء للذهبي (077/5). 
وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص99١)؛‏ وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع 


العلوم والحكم (ص777). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تايننا 


وَصِلَةٌ بْنُ أَْيَم!" مَاتَ فَرَسَهُ وَهُوَ فِي الْهَرُوه فَمَالَ: اللَهُمَ 
لا تخعل لِمَخُلوقٍ عَلَيّ من وَدعَا الله يد فاخيًا له فَرَسَهُء فلم 
وَصَل إلى بَيْتِهِ قال: : يَا بنَيّ حل سَْجَ الْفَرَسٍ فَإِنَهُ عَارِيَة َأَحَدَ 
مزخبة هات لوس وَحاءٌمَرَةْهوَا قدا لهم واشتطقمَة. 
فَوَفَعَتُ خَلْفَهُ دَوْخَزّةا"" رطب فِي تَؤْبٍ حَرِيرِء فأكل التّمْرَوَبَقِيَ 
التَّوْتُ عِنْدَ دَوْحَتِهِ زَمَانَاء 


وَحاءَ الأَمَتُ وَهُوَ يُصَلّي فِي غَيْضَةٍ باللَيْلِ َلَمَا سَلُمَ قَالَلَهُ: 
أطلبٌ الّرُقَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع َوَلَى الأَسَدُ وَلَهُ رد د ثي75" . 

وَكان سَعِيدُ بْنْالمُسيبِ فِي يام الحَرّةِ يَسْمَغ م الأَذَانَ مِنْ قَبْرِ 

سُول الله كه أَؤْقَاتَ الصَّلَوَاتِ وَكانَ المَسْجِدُ قَنُ خَلَا هَلَمُْ يَبْقَ 


0 


عيره 


وَرَحجل مِنْ النّمْعِ ككان لَهُ جِمَارْء قَمَاتَ في الطرِيقٍء فَفَالَ لَه 
صحَابَةُ: هَلمٌ نَتَوَرْعٌ مَنَاعَك عَلَى رِحَالِتَاء فَقَالَ لَهُمْ: أمهلوني 


)١(‏ صلة بن أشيم» أبو الصهباء» تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة 0/ا ه. 
انظر: قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (7/ 227١‏ والحلية (؟7727//1)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (7/ 496)» والإصابة (7/ 2457 . 

(0) الدَّوْخَلّة مشدّدة اللام: سَفِيفة من خوص يوضع فيها التمر والرّطَبٍء لسان العرب 
(517/11). 

(*) انظر: الحلية (؟/ :»)78٠‏ والزهد لابن المبارك (ص590). 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة 5 4ه. 
انظر: هذه القصة ضمن ترجمته في طبقات ابن سعد (6/ 117)» وسير أعلام النبلاء 
للذهبي »)5١17/5(‏ وانظر حلية الأولياء (؟/ »)١71‏ وصفة الصفوة (27/5. 


شرح كتاب الفرقان 
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هَنَيْقَة ٠‏ ثم تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الْؤْضُْوءَ وَصَلَى رَكْعَنَيْن دعا الله 
تَعَالَى فَأخْيًا لَهُ حمَارَة؛ فَحَمَل عَلَيْهُ مَنَاعَهَة' . 


وَلَمّا مَاتَ أَوَيْسٌ الْهَرْنِيُ وَحِدُوا في ثِيَابِهِأَكْمَانًا لَمْ تكن مَعَهُ 
قَيْلء وَوَحََدُوا لَهُ قَيَْا مَحْهُو ُفورًا فيه لحل في صَحْرَةٍء هَدَفَنُوهُ فيه 
وَكَفَنُوهُ في تِلْك الأَنُوَاب”” . 


وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُمْبَةَ بْنِ هَرْقَد يُصَلي يَوْمَا فِي شِدَةٍ لحر 
َأَظَلنهُ عَمَامَه وَكانَ تَبْعْ يَحُْميه وَهُوَ يَرْعَى ركاب أضحابه: 
لأَنَهُ كان يَسْتَرط عَلَى أَشْكابهِ في الْقَدُوِ أنه هُ يَحْدِمُهُه" . 


وَكان مُطَرْفْ بن عَبْدِ الله بْنِ الشخير إذَا دَحُلَ بَيْتَهُ سَبَّحَتْ 
مَعَهُ آِيَتُهُ» وَكَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَسِيرَانٍ فِي ظُلَمَةٍ فَأَضَاءَ لَهُمَا 
طَرَفُ السَؤْط“'. وَلَمَا مَاتَ الأَحْنَفُ بْنْ قَيْس وَفَعَتْ قَلَنُسْوَةُ رَحْلٍ 


)١(‏ نباتة بن يزيد الدخعي أدرك النبي كلخ وغزا في خلافة عمر ؤَيفِبه انظر: قصته ضمن 
ترجمته في الإصابة (5/ 22591 والبداية والنهاية (5/ .)١61‏ 

(؟) أويس بن عامر القرنيى» من سادات التابعين» أصله من اليمن» توفي سنة لالاه. 
انظر: قصته ضمن ترجمته في الحلية (؟/ 07/4)» وتاريخ دمشق »)5٠8/4(‏ وصفة 
الصفوة (7/ 47). وانظر الإصابة »)5١19/1١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (19/5). 

() عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهد» انظر: الحلية (4/ )١60‏ وصفة 
الصفرة (58/7). 

(5) مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل توفي سنة 96 ه. 
انظر: أخباره في الزهد للإمام أحمد (ص718)» والحلية (؟/148١))»‏ والإصابة 
.)56١/5(‏ وصفة الصفوة (/ 577). 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 


فض 
في قئره فَأهْوَى لِبأَحدَها وَحَدَالقبْرَقَدُ شح فيه مدَلْتَصرا"ا 


شر لس وهس ال وهم 00 هر ل 2 هرهم مر 2ه (؟) 
وَكان إِبْرَاهِيمُْ التيمي يُقِيمُ الشهرَ وَالسْهرَينٍ لا يأكل شيدا 5 
وَخْرَع يَهْتَازْ يمْتَارْلأهله طعامًا قلغ يََِرُ عَايُهِ» فمَرٍ سه حَهْرَاء فد 


رَعَ مِنْهَاتَخْرْجُ انبل من أَضلها إلى فرْعِهَا حا راحب 

وَكَانَ عتبة الْغُلَامُ سَألَ رَبَهُ تَلَاتَ حِصَال: صَوْنًا حَسَنَاء وَدَمُعًَا 
عَزِيرَاه وَطَعَامًا مِنْ عَيْرِ كلفٍ. فَكان إذَا فَرَآبَكى وَأَبِكَى 
وَدُمُوِعَُهُ حارِيَةٌ دَهْرَهُ وَكان يَأُوي إلَى مَنْرْلِهِ قَيْصِيبُ فِيهِ قوت 
وَلا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ د يَأتيه' . 


مر 


0م 


وَكَانَ عبد الوَاحِدٍ ين رَيْدِ آَصَابَهُ الْفَالِحُ» فَسَألَ رَبَهُ أن يُطلِقَ 


)١(‏ الأحنف بن قيس التميمي» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم» توفي سنة 11 ه. 
انظر: الإصابة )١1417//١(‏ والاستيعاب 22١55 /١(‏ والقصة في سير الذهبي (85/5) 
ضمن نرجمته . 

(5) إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة 17 ه. 
انظر: سير الذهبي (5/ 2)5١‏ وصفة الصفوة (7/ .)9١‏ 

(*) هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 0770 أنه وقع لإبراهيم 1826 وليس 
لوبراهيم التيمي . 

0 عدة بن أبان الغلام الزاهد المخاشم كان يشبه في حزته بالحسن البصري» سمي بالغلام 
لجده في العبادة لاا لصغر سنه . 
انظر : ترجمته وقصته في الحلية (5/ 227577 وسير الذهبي (1/ 17)» وصفة الصفوة 
.)”/٠ /(‏ وأخرج القصة البيهقي في الشعب »)١17/71(‏ واللالكائي في الكرامات 
(ص90١5).‏ 


شرح كتاب الفرقان 


كتين 

كشي اد دوع اثأع هر م عار دقع ثم هم اع "يك ددهو بر 
له أغضاءة وَقت الؤضوءء فكان وَقَتَ الؤضوءٍ تطلق له أَعضَاوَةٌ 
كم ند ذَ َف 00 


وهنا باغ قد يط للا على كرامات اليا في غَِر 
هَذَا الْمَؤْضِع. وَأَمَا مَا تَخْرِهَهُ عَنْ أَعُيَانٍ وَنَخْرهَهُ في هذا الرَّمَانِ 

وَمِهَا يَنْبَغِي أن يُكْرَفَ أن الْكَرَامَاتِ قَدْ تَكُونُ بِحَسَبٍ حَاحَةٍ 
الرَّحْلِء هإذا اتا إِلَيْهَا الضعِيفٌ الإيمَانٍ أ أو الْمُحْتَاجُ أَتَادُ مِنْهَا مَا 
يُقَؤي إِيمَانَةُ وَيَسْدُ حَاحِتَهُه وَيَكُون مَنْ هُوَ أَكْمَلٌ ولَايَه لِلّهِ مِنْهُ 
مُسْتَعْنِيًَا عَنْ دَلِكَه قلا يَأِيه مِثْلُ ذَلِكَء لِعْلوٌ دَرَحِتِهِ وَغِنَاهُ عَنْهَا 
لا لِتَعْص وَلَايَيِهء وَلِهَذَا كاتث هَذِدِ الأمُورْفِي التَابِحِينَأَكْثَرَمِنْهَا 
9 الصَّحَابَة بِخِلَافٍ مَنْ يَخْرِي عَلَى يَدَيْهِ الْخَوَارُِ لِهَدي الْخَلْق 

لِحَاحَتِهمُ فَهَوُلَاء أَعظمُ دَرَحَةَ. 


شيخ الإسلام له قاعدة في الكرامات والخوارق» مطبوعة» أصّل فيها 
قاعدة الخوارق» والآيات» والكرامات» والفرق بين هذه الأمور. 
وهذا الكلام المستفيض من شيخ الإسلام - 5» وأجزل له المثوبة» 


وجزاه عنا وعن كل سني خيرًا -» ذكر فيه كرامات» وأن الكرامة فرع 
معجزات الأنبياء؛ لأن كل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي كلوه والذي 


)١(‏ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري» توفى سنة ١91/‏ ه. انظر : ترجمته 
وقصته فى الحلية (5/ 68١)؛‏ وسير الذهبى (/ا8/1/ا١)»,‏ وصفة الصفوة (7/ 91"). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ارون 


لا يتبع النبي كَل لا تحصل له كرامة» وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني 
من الشيطان» وليس بكرامة من الله وِيقَ؛ إذ الكرامة للمتبعين وليست 
للمخالفين» وباب الكرامات باب واسع . < 
والكرامة: تَعَرََفُ بما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولى: 
والكرامة من لفظها إكرام للعبد» وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إلى 
ذلك» أو لحاجة غيره؛ ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت 
لهء فهو إكرام خاص. وقد يكون من لم تحصل له الكرامة» أكرم بأنواع من 
الإيمان واليقين والصدق» بما لم يكرم به من حصلت له الكرامات ؛ ولهذا 
ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة ؛ لأجل 
ضعف الإيمان؛ وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم » وحاجة غيرهم ممن يراهم 
إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين» لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين . 
فإِذًا الكرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي يك ولا تصل 
إلى قدرهاء وإن كانت قد تشترك معها في الجنس» يعني : قد يحصل للولي 
من الكرامة مثل ما حصل للني يَلِلةِ من معجزة» فمثلًا إجراء طعام على 
يدي الولي من جدس معجزة النبي يكو لكن لا يبلغ قدر المعجزة في أن الذي 
يأتي الولي يطعم به الجيش العظيم » لكن يحصل له جنس الكرامة» يحصل له 
ما يشترك به مع المعجزة في الجنس» ومثل النار التي حصلت لإبراهيم تلز 
قال لها الله ميك : #قلنا ينان كن ها وَسلسًا عله | هيم #* [الأنبياء: 18] هذه 
نار عظيمة أججتء فكانت معجزة لإبراهيم 2 وقد حصلت لبعض 
الصحابة”'' أنه أدخل النار فلم تضرهء لكن كانت نارًا صغيرة وليست على 


0010 هو عبد الله بن ثوب» أبو مسلم الخولاني» سبقت ترجمته مع قصته (ص5994). 


شرح كتاب الفرقان 


قدر تلك النارء وهكذا في أجناسها . 


ذا فكل كرامة هي معجزة للنبي» يعني مجموع الكرامات التي حصلت 
بالاتباع هي من جملة دلاتل النبوة؛ لأنها ما حصلت للأولياء إلا باتباع 
محمد كَلةِ. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء» ويؤمنون بما يُجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» فالكرامات نصدق بهاء ونؤمن بأنها تحصل 
لآولياء الله وك . 

وهذه الكرامات على نوعين : 

الأول: كرامة علمية. 

الثانى: كرامة من جهة القدرة والتأثير. 

أما العلم؛ فقد يكون علمًا كشفيّاء بأن يعلم الخافي» مثل علم أبي بكر 
طيانه بنوع الجنين» فقد رأى ما فى بطن امرأته» فقال الصديق ويل : «أَرَاهَا 
ا 600 

جحاريه . 


كلام عمرء أو إسماع ما لم تجر العادة بأن يُسمع مع بعد المسافة مثل 
الكرامة التي حصلت لعمر وه”'*. وقد يكون الخارق العلمي من جهة 
التأثير على الخلق» فيكون العالم أو الرجل الصالح يُعلّم فيؤثر على الناس 
بعلمهء أو بوعظه. ونحو ذلك فيهديهم الله يك ويصلحهم على يديه. 


.)١50ص( سبق‎ )1١( 
.)١50ص( سبق‎ )90( 
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وهذا الذي ذكرت من جهة العلم. له أمثلة كثيرة فيما سبق فيدرج المناسب 
منها تحت هذا القسم . 

أما الثاني : فهو القدرة والتأثيرء يعني : أن يقدر على ما لا يقدر عليه 
غيره» وأن يؤثر في الكونيات بما لا يؤثر عليه غيره» وإذا قلنا: يؤثر ويقدر 
فهو إجراء الله على يديه ذلك ؛ كما عرفنا الكرامة بقولنا : ما يجري الله من 
خوارق العادات على يدي ولي» وليس معناه أنه يعطى القدرة في التأثير؛ 
كما يقوله غلاة الصوفية» حتى بلغوا فيمن يزعمونه وليّا بأنه يقول للشيء 
كن فيكون. إنما هو يجريه الله على يديه إكرامًا له» وليس معناه أنه عنده 
قدرة دائمة في التأثير أو قلب الأشياء أو ما أشبه ذلك . من هذا المثال: يبس 
النهر لسعد حتى عبر عليه هو ومن معه» وسفينة أمسك بالأسد حتى أوصله 
مقصده. ومثل هذا كثير في أنواع القدرة. إذا الكرامة من حيث هي حاصلة 
لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له؛ لآن الكرامة قد 
يحتاج إليها ضعيف الإيمان» فتحصل له وتَحْبجَبُ عن قوي الإيمان» فلا 
يُعطى كرامة حسية من قدرة» وتأثيرء أو كشف علمي» وإنما يُعطى العلم 
التأثيري» وأشباه ذلك . والخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليهاء وأنها 
تختلف عن الكرامات» والخوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى 
آخر ذلك . 

إذا تبين هذاء فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي» والأصل أنها 
لا تحصل إلا لمطيع : لولي؛ صالح» مؤمن. متقي. وقد تحصل لعاص؛ 
وقد تحصل لمبتدع, وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه» أو 
لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو كافرء أو لأنه 
ينافح عن الدين» فيُعطى من الإكرام؛ لأجل منافحته عن الدين في مقابل 
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دين 


المشرك والكافر. بهذا يشكل على البعض حصول طائفة من الكرامات أو 
من الخوارق لمن هو مبتدع » مثل ما ذكر من حصول الكرامات في أفغانستان 
لبعض الناس في قتالهم مع الملاحدة» ويأتي طائفة ويقولون: ليس بصحيح 
لأن بعض هؤلاء مبتدعة» وتفشو فيهم أنواع من الشركيات. فيكذبون» 
وآخرون يقولون: رأينا بأعيننا فِيَصَدَُّونَ فيحصل خلط هل يُكذب هذا 
أم يُصدق؟ 

وقاعدة أهل السنة فى هذا الباب» أن هؤلاء يُقاتلون الملاحدة» يُقاتلون 
الكفار أعداء الله د فهؤلاء المسلمون الذي ينتسبون إلى أصل الإسلام 
قد يعطون شينًا من الخوارق, لا لهم» ولكن لإظهار الدين الذي معهم على 
عدوهم» وهذا يحصل في باب المناظرات» قد يأتي شخص من المعتزلة 
ويناظر نصرائيًا » فيكرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله» وذلك لما معه 
من أصل الإسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك» وقد يكون أشعريًا مثلًا 
يناظرء وهكذا. فإِذًا الكرامة التي تحصل للعبد ينبغى النظر فيها والتأمل 
فلا يعجل بالإثبات أو بالإنكار. ش 

وأيضًا من قاعدة أهل السنة في الكرامات : أن الكرامة لا يُتعلق بصاحبها 
بل هي إكرام لهء فالله وق أكرمه. 

وأعظم من كرامة الولي : كرامة محمد يك في حياته» وبعد مماته بالآيات 
والبراهين» بل وباصطفاتئه رس لا وخاتمًا للأنبياء والمرسلين» ومع ذلك 
هو يَكْ حذر من أن يُتخذ قبره مسجدًا”''» وأن يُدعى”"'» وأن يُجعل قبره 
)١(‏ أخخرجه البخاري (470)» ومسلم (671) 


(؟) أخرج مالك في الموطأ (8) أن رسول اله يك قال : «اللَّهُمَ لأَتَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُْبَد . .» 
٠‏ الحديث . 
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عيزا0'ن وأشياه ذلك مما حدئت لطائفة من الأولياء الذين حكيت عنهم 
كرامات . 


فإِذًا حصول الكرامة لا تعني التعلق بصاحبهاء بل لا يجوز التعلق بمن 
حصلت له الكرامة» لا في حياته ولا بعد مماته» التعلق غير الشرعي . 

أما التعلق الشرعي كأن يتأثر برجل صالح» وأن يصاحب لتقوية 
المصاحب على طاعة الله» أو أن يسأله أحيانًا أن يدعوله» ونحو ذلك» مثل 
ما طلب من سعد أن يقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن 
الفائدة العامة. إِذَا فأهل السنة ف باب الكرامات وسط بين المنكرين ؛ 
كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم '' وغيره» وبين الغالين؟ كغلاة الصوفية 
الذين يجعلون الكرامة سبيلًا للتعلق البدعي» وأيضًا لا يفرقون بين الخارق 
الشيطاني وبين الكرامة. 


ساك 2 سك 0 يسا 


(1) أتخرج أبو داود )7١١57(‏ عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يَِ: «لا تَحْعَلُوا 
م ورا ولا لوا ري هذا وَصَلوا على لتك تبني عنك ' حَيْث ثم . 
الشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله. جليهء وخفيه» والأخذ بظاهر 
النص» وعموم الكتاب» والحديث والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
توفى سلة 199اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/ »)١181‏ والوافي بالوفيات /١١(‏ 97)» والبداية والنهاية 
)9١/1(‏ والنجوم الزاهرة (0/ 017/8 . 
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وَهَذَا بِخِلَافٍ الا+ خْوَالٍ الشَيْطَانِيَة» مِنْلحَال عَبْدٍ عَبْدِاللُهِ بن صَياد(") 
الذي ظهَرَ في زَّمَنِ ابي 46 وَكانَ قَدُ ظَنَّ بض الصَّحَابَة أَنَّهُ 
الدَخَال وَتوَقْفَ النبيُ يفي أَهْرِهِ حَتّى تَبيّنَ لَه فِيما بَعْدَأنَهُ آَيْسَ 

هُوَ الدَّخَبال َحِنَهُ كان مِنْ جنس الْكُمَّانٍ. َالَلَهُ النَبيُ بكه. : قل 
خَنَأت لَك خَيْنَاه قَال: ادح الح 5 كان حَبَا لَهُ سُورَة الدّخَانء 
قَمَالَ لَهُ النَبِيُ يكلْ: «احسأ فلن تَعْدُوَ قَدْرَك”"” يَعْنِي: إِنَّمَا آَنْتَ مِنْ 
إِحْوَانٍ الكهَّان. 

وَالْكَهَانُ كان يَكُونُ ِْحَدِجِمْ الْقَرِينُ مِنْ الشَيَاطِينِ يُخْبِرُةُ 
كير مِنْ المُعَيّبَاتِ بِمَا يَسْثّرِ قَهُ قَهُ مِنْ السَمْع؛ وَكَانُوا يَخْلِطونَ 
الصَدقّ بالكذب: كما في الْحَدِيث الضجيج الذي رَوَاة الْبْخَارِيٌ 
وَغْيْرهُ أنَّ النَبيٍّ يله قَال: إن الملاكة تأ ِل فِي العَنَانِ - وَهَوَ 
السَّحَابُ - قَتَذْكْرُ الْآَمْرَ قُضِيَ في السَّمَاءِ فَتَسْتَرقٌ | لشيَاطين 
السَمْعَ, فَتُوجِيه إلى انْكهَّانِ فَيَكذِيُونَ مَعَهَا مِانَهَ كدُبَةِ مِنْ 
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عند أنفسيهم) 


| 


7 


)١(‏ عبد الله بن صائد» وهو الذي يقال له ابن صيادء كان أبوه من اليهودء ولا يدري ممن 
هو؛ وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله عَكِهةٍ 
أعورًا مختوناء قال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله» فقال رسول 
الله يَثِ: (إِنْ يَكُنْ الَّذِي تَرَى كَلَنْ تَسْعَطِيعَ قَْلَهُ. ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد 
من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب. 
انظر: أخبار المدينة (١11//1؟7)),‏ والإصابة (6/ »)١97‏ وشذرات الذهب .)5١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2.)١705(‏ ومسلم (19720). 

(©) أخرجه البخاري :075١١(‏ ومسلم (75718). 
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وَفِي الْحَدِيثِ لّذِيِ رَوَاةُ مَسْلِمَ عَنْ ابن عَبَّاسِ أ قال: بَيْنَمَا 
اكه في تَمَرِمِنالأنْصَارِإذْ ِي تنم َاشتتا َال النَين 26. 
رما كنم 3 تَقُولُونَ لِمِثْلٍ هَذا ه فى الْحَاهِلِنَة إذا رَأَيُتّمُوهُ6 قَالُوا. 
كنا تقول يو عَظِيمٌ أ يُولَكُ عَظِيم؛ قَالَ رَسُول الله 6ل. «قَإِنَّهُ 

يُرْمَى بهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتِهِه وَلَكنَّ رَبَّنَا نَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا 
فض افو ص حهلة لزني نم مع أفل الها الّذِينَ يَلُونَهُهُ؛ 
كم الذِينَ يَلونَهُمُ حة َشَى َب تبيخ آهل هذه الهاء. م َال 
هل السَمَاءِ ءٍ الشَابِعَةَ حَمَلَةَ الْحَرش: مَاذَا قال رَيُنَا؟ فَيخْبِرُونَهُمْ 
ثُمَ يَشْتَحَبٍِ أل كل سَمَاءٍ حَلَّى يبْلَْلَحَبَرْآهُلَ السَمَاءِ الدّنيَا 
وَتَخْطفْ الشَيَاطِينٌ | م ' فَيَرْمُونَ فَيَعْذِهُونَهُ إلى وْليَانِه» هما 
حَاءوا بِهِ عَلَى وَحْههِ هَهُوَ حقء وَلَكِنَهُمْ يَرِيدُونَ”"2 

وَفِي روابَةٍ قال مُعَقَز فُلْت لهي أكان يُزْمى بها في 
الْحَاهِلِيَّة؟ قَالَ: نَعمُ؛ وَلَكنَهَا غَلَضظَتُ حِينَ بعِتَ النْبىُ كله. 


الشهب واستراق السمع موجود قبل النبوة» وفي أثناء حياة النبي كك 
وبعد موته» فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثة النبي وَكةِ كثيرًا جذا 
لحكمة يعلمها الله غَلن . 

وبعد بعثة محمد يليد ملئت السماء حرس شديدًا وشهًا. فلم يصل مردة 
الجن ولم يصل مسترقو السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك » وإنئما 


.)51719( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قَلْتْ جدّاء ولكنهم استرقوا بعض السمعء ولم يسترقوا السمع كله؛ مثل ما 


| 
م يها 


جاء في حديث ابن صائد أن النبي يك قال : قد حَبَّات لَك حَيْعَااء قال : الدخ 


راح صمت 


الدخ» قال: «اسّأ فلن تَعْدُوَ قَدْرَك)”'' يعني إنك كاهن » سمعت الشياطين 
الكلمة وأوحتها إليه» (الدخ) لكن ما تدري ما البقية؟ لأن الشياطين ما مُكنوا 
من استماع الوحي» الذي يوحى إلى النبي وَل . ربما تحدث أشياء في وقت 
النبوة» مما يقضي الله وق به من الأمر في السماء» مما لا يختص بالوحي» 
وإنما هو من الأوامر الكونية» وما سيحدث ونحو ذلك» فتسترق الشياطين 
السمع» فيصلون» لكن بقلة وندرة. 

ذا الأحوال من حيث استراق للسمع الشياطين بالنسبة للبعثة ثلاثة : 

الأول: ما قبل البعثة» فالاستراق كثير . 

الثاني: وفي وقت خروج البعثة» مدة الرسالة قليل ونادر. 

الثالث: وبعد محمد عَللِيَوِ زادء لكن لا يوصف بكثرة ولا بقلة» يعني 
زاد عما كان في البعثة. لكن لا يوصف بكثرة؛ ولذلك قبل البعثة كان 
الكهان كثير يخبرون بالمغيبات» وهذا الأمر في الأرض من هذا الجنس 
كثير . وبعد البعثة موجود» لكنه قليل عما كان. يعني بعد موته يَكِِةِ قليل عماأ 
كان قبل حياته كَلكنَةِ. هذا من جهة. 

الجهة الثانية: أن أولياء الشيطان» تحصل لهم خوارق» مثل الإخبار 
بالمغيبات» فكون الرجل عنده أخبار بالمغيبات لا يعني أنه ولي . يوجد 
أناس كثيرون في زمن شيخ الإسلام؛ وبعده يعتقدون أن من حصل عنده نوع 
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خوارق وإخبار بالمغيبات» يعتقدون أنه ولى» وهذا غلط كبير؛ لأن الولى : 
هو المؤمن» التقي, التابع» الموحد, الصادق». هذا هوالولى. يجري الله 
على أيدي هؤلاء بعض الكرامات. 

وإذا كان فاجزاء فاسمّاء مفرطاء يعمل المحرمات» ويترك الفرائض»ء 
فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية . 

فإذا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام : 

الأول : خوارق ليست في مقذدور الجن والإنس»ء وهذه هي الآيات 
والبراهين التى يؤتاها الأنبياء. 

الثاني : خوارق تكون على يدي المؤمن التقي» فهذه هي التي تسمى 
كرامة؛ وهى دليل من دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه . 

الثالث: خوارق تحصل للفجرة والكفرة والعصاة.ء الذين يرتكبون 
المحرمات» ويمعلون الموبقات» ويتركون الفرائض» هذه تسمى خوارق 
شيطانية. فإِذًا حصول الخارق بمجرده لا يعني شيئًاء لكن الحكم على 


كد تير ١ه‏ م كه ض وي 20 اه 


حم 
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َال سْوَدُ العنسي الَذِي اذَعَى التّبُوّة» كان لَهُ مِنْ ال لشَيَاطِينِ 
مَنْ يُخْبِرُةُ بِبَعْضِ الأَمُورٍ المُعَتَبَةَ: قَلمًا قَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ كانوا 
يَخَافُونَ مِنْ السَيَاطِينِ أن ُخيزوة يما يَُوُونَ جه حَنَى أَعَانَتُهُمْ 
عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ لَمَا تَبَيّنَ لها كفزة: ة 

وحَذيك فتطقة كد" كان مَعَهُ مِنْ الشَيَاطِين مَنْ 
يُخْبِرُهُ بِالْمُغَيّبَاتِ وَيُعِينُهُ عَلَى ب: بَعْض الأَمُورٍ. 

وَأَمْثَالَ هَؤُلاء كنيزون» مِئل. الْحَارِثِ النَمَشْفَىٌ الْذِي خْرَعٍ 
بالشاء زَمَنَ عَبْد الْمَلِكِ بن مَرُوَانَء وَاذَّعَى التّمُوََّء وَكانث 

لشَيَاطِينُ يُخْرِحُونَ رِخْلَيْهِ مِنْ المَيْدِء وَتَمْنَعٌ السَلاحَ أنْ يَنْعَدَ 
فيهء وَحُسَبِّحُ الرََخَامَة إذَا مَسَحَهَا بِيَدِهِ وَكانَ يَرَى اناس رحالا 

وَرُكُبَانا عَلَى خَيْلٍ فِي الْهوَاءِ وَيَقُول. حي الْمَلَائِكَةُ وَإِنّمَا كَانُوا 
جنا وَلَمَا أفسكة الْمُسْلِمُونَ ن لِيَقْتُلُوهُ طَعَنَهُ الطاعِنٌ بالرُّمُح فَلّمْ 
يَنْقُنْ فيهء فَقَالَ لَهُ عبد المَلِكِ: إِنَّتَ لَمُ مُّسَمٌ اللَهَ» فَسَمَى الله 
قَطعَنَّه فقتل . 


م 


سٍ (7) 


يما 
مسفوى., 
رك 


وَهَكَدَا أَهْلَ الاآ: خُوَالٍ الشَيْطَانِبَةِ تَنْصَرِفٌ عَنّهُمْ سَيَاطِينُهُمْ إذا 
ذَجِر عِنْدَهُمْ مَا يَطِرُدُهَا مِثْل آيَةِ الكرْيِيٌ فَإِنَهُ قَدُ تَبَتَ فِي 
«الضّجيح عَنْ النَبِى كله في حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ 5 ضيه لما وَكَله 


.)5١ انظر: ترجمته (ص5؟‎ )١( 
.)5١ انظر: ترجمته (صغ‎ )( 
.)5١9ص( انظر: ترجمته‎ )9( 
ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص505).‎ )54( 
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لني يل يحِفظ رَكاةٍ الفطرء فرق مِنْهُالَيِطان ْله بعد يل 
أَسِيرُك الْبَارحَة5 فَيَمُولُ. رَعََأَنَهُ لا ُو فيَمُولُ. «كَدَبَك وإِنَهُ 
سَيَعُونُه قَلَمَا كان فِي الْمَدَةٍ الثَالِتَةِ قَالَ: : دَعْنِي حَنَّى أُعَلْمَك مَا 
نمك ِذَا أَوَيْت إِلَى فِرَاشِك فَافْرَا آيَهَ لْكرْسِيٌ. :أنه 51 إِلَهَ إل 
هو الى اقيم الب إلَى آخِرهاء فَِنَهُ لَنْ يَرَالَ عَلَيْك مِنْ الله 
حافظ وَلَا ب يَقْرَبّْك شَيْطَانٌ حَنّى تُصبع فَلَمًا آَحْبَرَ رَالنَبِحَ كَلةٍ قال: 
«صَدقك وَهُوَ كَذُوبٌ» وَأَحْبَرَةُ أَنْهُ شَيْطَانٌ”" . 


وَلِهَذَا إِذَا َرَأهَا الْإِنْسَانٌ عِنْدَ الآخوال الشَّيْطَانِيَة بِصِدْقٍ أَبْطَلَنّهَا؛ 
مِثْلة مَنُ يَدْخُل التَارَ بحال شَيْطانٌِ َو يَحْضْرٌ سَمَاعٌ المُكاء 


وَالتَصْدِيَة0", تل علد الشيَاطينٌ وَتَتَكلمُ عَلَى لِسَا 
خلامًا لا يُعْلمُ وَرُْمَا لا مُعْقَهُ يُفمَه» وَرْبْمَا كاف بف الحاضرين 
بِمَا فِي قَلبِه وَرْدَ بَمَا تكلم بِلنَة ؛ مُخْتَلِفَةٍ كما يَتَكَلْمُ الْجنَيُ 
عَلَى لسَانٍ اضر » وَالإِْسَانُ الِّي حَصَلَ لَهُ لْحَالُ لا يَدْرِي 
بِدَلِكَه بِمَتُزْلَةِ الْمضُرُوع الّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَيْطَانُ مِنْ الْمَسٌوَلَبِسَهُ 
وَتَكلم عَلَى لِسَانِهِ؛ إن آقاقَ َم يَمْعرْ بَيْءِ مِمَا قَالَ وَلِهَذَا قد 
يُضْرَبُ بُ الْمَضْن ع وَدَلِكَ الصَرْبٌ لا يوْحْر در في لإنسِيء وَيُحْبِرٌ إذا 
أَقَاقَ أَنَهُ لَمْ يَشْعْرْ د شه لق الصَّوْبَ كان على لحني الذي أبة. 


وَمِنُ هَوْلَاءٍ مَنْ يَأتيه الشَيْطَانٌ بِأَطمِمَة وَفَوَاكة وَحَلْوَى 


.)171١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )08/59( (؟) المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
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وَغَيْرِذَلِكَ مِمّا لا يَكُون فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع وَمِنْهُمْ مَنْ يَِيرُ بهم 
الْجِنيْ إلى مَكة أَوْ بَيْتِ الْمَفْيِس َو غَيْرِهِمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلَهُ 
عَشِيّةَ رقة كُمَ يُعِيدَهُ مِن لَيْلتِهِ فَلَايَحٌُّ حها شَرْعِيًا بَنْ يَذْهَبْ 
بئِيَابِهِ وَلَا يُحْرمٌ إِذَا حَادَى الْمِيقَاتَء وَلَايْلَبّي وَلَا يَقِفْ بمزدلفة: 
وَلَا يَضُوفُ بِالْبَيْتِ لا فى َالضف َالْمَووَةِه وَلَا يَرْمِي 
بحَجٌ [وَلِهَذَا رَأى بَحْض 7 الملايكة َ تَكُمتْ الْحبا], قَفّال: 
إلا تيو فاو لشت يل لمق يَعْنِي: حَكَّا شَرْحِيًا. 
وَبَيْنَ كَرَامَاتٍ الأَوِْيَاءِ وَمَا يُشِْهُهَا مِن الآ خْوَالٍ الشَّيْطَانِيَّةِ 
فُرُوقٌ مُتَعَدّدَه مِنْها؛ أنّ كَرَامَاتِ لَْلِياءِ سَبَيُها اِيمَانُ وَالتَّعُوَ 5 
وَالا + خوال الشَيْطَادْ نِبَّهٌ سَبَيُّهَا مَا نْهَى الله عَنْهُ وَنَ سُولَهُ. وَقَكُ قَالَ 
تعاَى. «قر نا حو عق ما هرد ع ولام وأ بت 
لح أن مُتْرَأ كما ل ل بو لطا وآن كوا عل لل ما ١1‏ انون » 


ل 


ا 


[الأعراف : رفز ” 


قَالَمَوْل عَلَى الله بغيّر عِلَم وَالشَّرْكُ وَالظْلّمُ وَالْفَوَاحِش قد 

حَدَمَهَا اللهُ تَعَالَى وَرَ وله قلا تَكُونُ سَبَبًا ِكرَامَةِ الله تَعَالَى 
باكر امَاتِ عَلَيْهَاء فَإِذَا كانت لا تخضل بالصََلاةٍ وَالدْكْرِ 
وَقِرَاءَةٍ القّرْآنِ؛ بَلُ تخضل بمَا يُحِبَّهُ الشَيْطَانُ وبا لذَمُورٍ التِي فِيهَا 
شِدْكُ كَالاسْتِعَائَة بِالْمَخُلُوقَات أؤْ كانت مِمَا يُسْتَعَانُ نٌّ بها عَلَى 
طلم الْخَلْقِ وَفِغْلٍ الْمَوَاحِسء فَهِيَ مِنْ الأَحْوَالٍ الشَيْطَانِيَةِ لا مِنْ 
اللكَرَامَات الوَّحْمَانِيّة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
6 

وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنُ إذَا > حَضَرَّ سَمَاعَ الْمُْكَاءٍ وَالنَصْدِيَةٍ يَةِ يَتَتَزَّلُ عَلَيْهِ 
شَيْطانَهَ حا حَتَّى يَجِْلَهُ في الّْهَوَاءِوَيُخْرِحهُ مِنْ تِلْكَالدَِّ دا حَصَلَ 
رَحْلَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى طَرِدَ شَيْطَائَهُ فَيَسْقُطه كمَا - حَرَى هذا 
لِعْيّر وَاحِدٍِ. 

وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنْ يَسْتَفِيتُ بِمَخْلّوقٍ إَِا حَيٌ أو مَيْتْ سَوَاءٌ كَانَ 
ذَيِكَ الْحَيٍ مُسْلِمًا أو نَصْرَانِبًا أو مُشركاء فَيَتَصَوَرْ المَيْطَانُ 
بضورَة ذَلِكَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ» وَيَقْضِي بَعْضٌ حَاحََة ذَلِكَ الْمُسْتَغِيثِ 
فَيَطْنُ أَنَهُ ذَِكَ الشخْصٌ أ َوَهْوَ مَلَكَ عَلَى صُورَتَهء وَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ 
أَضَلَهُ لَمَا أَشْرَكَ بآلله كما كانت الشَيَاطِينُ تَدخُلُ الْأَسْنَاءَ 
وَتُكَلْمْ الْمُشْركِينَ. 


وَمِنْ هَوْلَاءٍ مَنْ يَتَصَوَرُ وَلَهُ الشَيْطَانُ وَيَهُولَ لَهُ: آنا الْحَضِرُ 
وَرْبمَا أَخْبَرة بِبَغضٍ الأَمُورِ وآَعَانَهُ على بَعْض مَطالِبِهِء كما قَدُ 
ى ذَلِك لِغْيّرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُشلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنّصَارَى وَكثِيرٍ 
مِنْ من قار بِأرْضِ لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء يَمُوتُ لهم المَيّتُ هيا 
الشَيْطَانُ بَعدَ مَؤْتِهِ على صُورَتِهٍ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنَهُ ذَلِكَ 55 
وَيَقْضِي الدَّيُونَ وَيَوُذ دُ الوَدَايِعَ؛ وَيَفْلٌ أَشَيَاءَ تعلق اميت وَيَدْحُلُ 
عَلى رَوْحَِتِهِ وَيَذْهَبُ وَرُّمَا يكو نو نَ قَنُ أَخْرَقوا مَيُّتَهُمْ بِالنّارٍ 
كما تَصْنَعُ كار الهِنْدِء فَيَظْنُونَ أَنّهُ عاش بَعْدَ مَؤْتِهِ. 
وَمِنْ هَوْلَاءِ شَيْخٌ كان بوِضرَأَوْصَى خَادِمَةُ فَقَالَإِذَآنَا مُث 
قلا تَدَعٌ أَحَدًا يُعَسْلَنِيء فَآَنَا أَحِيءٌ وَأَغَسّل نَفْسِيء فَلَمَا مَاتَ رآى 
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هَلَمّا قَضَى ذَلِكَ الدَاخِل غْشْلَة أ غْشلَ الميّتٍ - غاب وَكَانَ 
ذَلِكَ شَيْطَانَاء وَكَانَ قَنُ أَضَل المَيّْتَ وَقَالَ: إِنَك بَعْدَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَحِيءْ 
فَتُغَسلَ تَفْسَكء فَلَمّا مَاتَ حَياءَ أَيُضًا فِي صُورَتِهِ لِيَغُويَ الأَحْيَاءَ 
كما أَغوى الْمَيّْتَ قَبْلَ ذَلِكَ. 


وَمِنّْهُمْ مَنْ يَرَى عَرْسَا فِي الْهَوَاءِ وَهَؤْقَهُ تُورْ وَيَسْمَعْ مَنْ يُخَاطِبَةُ 
وَيَقُولَه آنا رَبْكَه فَإِنْ كان مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةٍ عَلِمَ أَنَهُ شَيْطَانٌ 
حر اشنا بآللهِ مِنّْهُ فَيَرُول. 


2 


صِدْيقَ أشي مِنْ لالجينء وَقَدٌ ىه رواحي وَمِنهة 


نل 


هم 


7 "داوم 


قَنُ ص د شكرة أو حأقة اله فيه أو تؤنة, يبع وعل 
رَأسِهِ طَاقِيَّةٌ وَشَعَرُةُ مَخْلُوقٌ آَوْ مُقَضَنٌ وَإِنّمَا الْحِنُ قَنُ حَلَقُوا شَكْرَهُ 
أؤْ قصَّرُوةُ. 

هذهو 5 خوال الشَّمْطَانِجَةٌ تخضل لِمَنٌ خرّجَ عَنٌ الكتاب 
وَالسْنّةِ وَهُمْ دَرَحاتٌ» وَالْحِنُالَذِينَ يَقتَرد نون بِهِمْ مِنْ حِنْسِهمْ وَهُمْ 
عَلَى مَذْهَبِهِمْ الجن فيهم الكافز وَلْمَاسِق وَالمُخْحِئُ. فَإِنْ ان 
لئسي كَافِرًا َو فَاسِقًا أَوْ حاهِلا دَحَلُوا مَعَهُ فِي الكمْر وَالْفْسُوقٍ 
وَالصْلَالِء وَكَكَ يُعَاونُونَهُ إِذَا َاقَهُمْ عَلَى ما يَخْنَ رُونَهُ مِنْ الكفْرء 
مِثْل: الإسَام عَلَيْهِمْ بِأَسْمَاءٍ مَنْ يُعَظَمُونَهُ مِنُ الْحِنْ وَغَيْرهِمْ 
وَمِئْل: أن يكب أَسْمَاءَ الله أَوْ بَعْض كلَامِهِ بِالنَّحَاسَةَ أَوْ يَقْلِتِ27) 


. يعني : يقرؤها من آخرها إلى أولها‎ )١( 
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قَاتِحَةَ الكتاب آؤ سُورَةَ الإخلاص 0 آيَهَ الكْريِي أَؤْ غَيْرَهُنّ 
وَيَكببَه آ' بنجاسَة: فَيُعَوَرُونَ له المَاءَ وَيَتْعُلونَهُ بسبب ما 

يُرْضِيهِمْ به مِنْ الْكفْر وَقَدُ يَأَنُونَهُ بمَا يَهُوَاهُ مِنْ اهْرَآةٍ أو صَبِىيٌّ 
إمَا في الْهَوَاءِ وَإِمَا مَدْفُوعًا ملحا إِلَيْهِ. 

إلى أَمْثَالٍ هَذِهٍ الأمُور الْتِي يَطْولُ وَضْفُهَاء وَالْإِيمَانُ بِهَا إيمَانٌ 
بالْجِبْتِ وَالطاعُوتِ. 

وَالْحِيْتُ: السكخن وَالطاغوتٌ: الشَيَاطِينٌ وَالآَصْنَامَ وَإِنْ كان 
الوَّحْلٌ مُطِيعًا لِلّه وَرَسُولِهِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا لَمْ يُمْكِنْهُمْ الدّخْول 
مَعَهُ في ذَلِك أَوْ مُسَالْمَتُهَ. 


الشرح: 


يذكر الشيخ هنا أفعال السحرة» مثل كتابة الآيات بالنجاسات» وإهانة 
المصحف - والعياذ بالله - أو البول عليه - والعياذ بالله - هذا من آخر 

اتب السحرة» يعني لتعلم السحر - والعياذ بالله - لا يكون كاهنًاء 
ساحرًا تطيعه الشياطين» وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر 
بهذه الأنواع ؛ كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة . 

فالناس في زمن شيخ الإسلام» وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا 
يعتقدون في هؤلاء السحرة والكهنة» ويوجد هذا الآن بكثرة في عدد 
من البلاد الإسلامية» وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين» 
ويخبرونهم بالمغيبات» وراج على بعض أهل هذه البلادء حتى من أهل 
الفطرة راج عليهم أن أولئك قالوا : إن الملائكة تخبرناء الملائكة تخدمناء 
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هؤلاء صالحون» ويظهرون بصورة الصلاح» ويزعمون أن الملائكة هي 
التي تصنع لهم وتخدمهم» والملائكة لا تصنع شيئًا من ذلك» ولم تخدم 
الصحابة في مثل هذه الأشياء» وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات 
ويغيرون لهم الأشياء» وينطق الناطق وهو بعيد» ويأتي ويقول الميت يقول: 
كذا وكذاء أو يسمع صونًا أو أشباه ذلك مما ذكره. المقصود من هذا البحث 
الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال البحث فيه من حيث الأمثلة» تأصيل القاعدة 
وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني» والخارق الشيطاني» هو حال 
الشخص. فإذا كان من حصلت له الخوارق مطيعًا لله ولرسوله» آمرًا ناهيًاء 
صاحب تقوى» فهذا قد يجري الله على يديه كرامات . 

وإذا كان عاصيًا مخالفاء مرتكبًا للمحرمات» تاركًا للفرائض» عنده حب 
للنجاسات» وعنده إظهار للتعذيب بالنار» أو الخوارق التي لا تحصل لأهل 
الإيمان؛ لنكارتهاء فهذه حال شيطانية» ولو ادعى أنها من الملائكة أو من 
صلاحه . . . إلى آخره. فهذه أحوال شيطانية . 

كذلك ما يكون من الأمور التى ذكرها من الأمثلة» هذه يجب على المرء 
إلا يُكَذبَ بهاء أو يقول: إن هذا لم يحصل ؛ لأن الأشياء حصلت» ويقول 
من رآها إنها حصلتء» ورأيتها بعيني. فيحيله الموحد إلى الحق» يقول : 
نعم حدثت؛ ولكنها لم تحدث إلا من الشيطان» نعم سمع الصوت من 
القبر» وهو صوت فلان» وكلمكم وقال: افعلوا كذاء أو أنا غفرت لكمء 
أو سألت لكم ربي» أو شفعت لكمء لكن هو في الواقع صوت شيطان» 
لبس صوت الميت؛ لأن الشيطان قلد صوت الميت» ليغوي العباد 
والأموات لا يخاطبون الأحياء» لم يخاطب النبي كَكِهِ الصحابة وشهداء 
بدرء ولا أكرم الناس» لم يخاطبهم الأحياء بأمورهم», وإذا الشيطان تكلم 
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على لسان هذا الميت فإن هذا التكليم إغواء وتعلق واعتقادات باطلة . إِذَا 
فالشياطين تحرص على الإغواء؛ كما هو معلوم؛ وقد قال و : «لَأَحتَيَكتَ 
ريده إلا قلا © ذال ذهب طن يَعَكَ تفط ود جَهئم جاو جِرَاءٌ 
موْفُورا 9 وَأَسْتَفْرِرْ من مَن أسَتَطّعْتَ «ّ متهم بِصَوْيَك جلت لمم بيلك وَوجلِلكَ #ه 
[الإسراء: 57 - 74] صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به العباد من 
الأصوات سواء كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو صوت 
الشيطان نفسه في القبورء وفي هذه الأحوال. فإذًا يجب أن ينتبه إلى مثل 
هذه المسائل» خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل » والاعتقاد في الكهنة 
والأولياء» وما شابه ذلك. وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي 
من الشياطين» وبعضها خياللات. 

سبب استطراد شيخ الإسلام كه في هذه الأمثلة» هو أن يعلم القارئ 
الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم» حتى لا يقول قاتل: أنت تتكلم 
عنهم» وأنت لا تعرفهم » فذكر الأصناف جميعًا الذين يحصل لهم الخوارق 
وتخدمهم الشياطين بأصناف ما يحصل لهمء مثل الأشربة» والأطعمة. 
والطيران في الهواء» والمشي على الماءء وفي الإخبار بالمغيبات» وفي 
النطق عند القبور» وفي التمثيل بالأشخاص» كل هذه حصلت للناس ويمثل 
بها حتى يجمع بين معرفة واقع الناس» وتقرير الأحكام الشرعية. 

وهذا يكون أعظم في الحجة. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه قد جرى 
مثل هذا له ولغيره» فقال : (وَكَدْ جَرَّى مِثْلُ هذا لِي وَلِعَيْرِي مِمَنْ أغرفة ذُكَرَ 
عر وَاحِلٍ أَهُ اسْتََاتٌ بِي مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَو» وَأَنَهُ رَآنِي قد جل وَِنْهُمْمَنْ قال : 
أت رابا بلِيَاسِكَ وَصُورَتِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ َال ويك عَلَى جَبلء وَمِنْهُمْ 

مَنْ كَالَ: غَيْرَ دَلِكَء كَأَخْبَرتهُمْ أني لم أَعِنْهُمْ؛ وَإِنَّما ذَيِكَ سَيْطانُ 


مي 
نصِو ور 


شرح كتاب الفرقان 
مم 

بِصُورَتِي ؛ لِيُضِلّهُم لما أَشْرَكُوا بالل وَدَعَوَا غَيْرَ اللو(" فالشيطان بشهادة 
جمع من الثقات من أصحابه تمثل بصورته؛ وهذا عند شيخ الإسلام شيء 
يقيني ؟ لأنه شهد به الثقات» وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشق» 
فكيف يقول هؤلاء: حصل كذا وكذاء وأنت جئت وخلصتنا؟ لا شك أن 
هذا من الشيطان؛ ولذاك يتكلم الشيخ بأشياء مبنية على محسوس » والمبني 
على محسوس لايكذب. - 
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0917/0 انظر: الجوابا‎ )١( 
نظر ب الصحيح‎ 


دس دمن 1 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


باه 


وَلِهَذَا لَمَا كانت عِبَادَةٌ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْرُوعَةٌ فِي الْمَسَاحِدٍ الْتِي 
هي بُيُوتٌ الله كان عُمَارْ الْمَسَاحِدٍ أبْعَدَ تَنْ | 3 لأخوال الشَّحْطَانِكَة 
وَكَانَ آهل الشذك وَالْبِدَعِ يُعَظمُونَ القبُورَ وَمَشَاهِدَ المَوْتَى؛ 
فَيَدَعُونَ المَيّتَ أو يَدْعُونَ ب4) َو يَعْتَقِدُونَ أنّ الدعَاءَ عِنْدَةٌ 
مُسْتَحَابٌ أَفْرَبُ إِلَى الآ* خُوَالٍ الشَيْطَانِيَِّ» فَإِنَهُ تَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنٍ 
عَنْ اللي ب أنه قال: رلعَنَ الله الِيَمُودَ وَالنْضَارَى انَحَذُوا قَبُورَ 
أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِنَم"''. 

وَتَبَتَ فِي «صجيح مُسْلِم عَنْهُ أَنَهُ قال قبّل أن يَمُوتَ بِحْمُس 
ليَال: «إِنّ مَنٍِ أمَنّ النّاس عَلَتَ فِي ضخبته وَذَاتِ يَذْه هبو تبكر 
وَلَوْ كُنْت م مُنَحِذَا خَلِيلًامِنْ َمل الآرْض لَإِتَحَدْتأَبَابَكْرٍ خَلِيلًا 
وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله لا يقن ن فِي الْمَسْجِدٍ خوْحَةٌ 
إلا سد سَدَتْ إلا خَوْحَهٌ أبي بكر إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كَانوا 
يَنَخِدُونَ القَّبُورَ مَسَاحِدَه إلا قلا تَتََخِذُوا القبُورَ مَسَاحِدَ فَإِنْي 
َنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِلكَ9. 


وَفِي الصَحِيِحَيْنٍ عَنْهُ أنَهُ ذُكِرَلَهُ فِي مَرَضِهِ كَنِيسَةٌ بأزض 
الْحَبَشَةِء وَدْكرُوا مِنْ حُسْيْها وَتَصَاوِيرَ فيهَاء فَقَالَ: «إنّ أُولَيِكَ إِدَا 
مَاتَ فِيهمُ الدَّحْل الصَالحٌ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًاء وَصَوَّرُوا فِيهَا 
ِلْكَ اللَصَاوِينَ أُولَيِْكَ شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ اللَّهِ يَومَ الْقِيَامَة” 


.)011( أخرجه البخاري (452)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (5؟07).‎ )( 
.)018( أخرجه البخاري (4171)» ومسلم‎ )9( 


شرح كتاب الفرقان 

رمم 
في الْمُسنَد وَصَحِيحٍ أبي حَاتِم عَنْهُ يل قال. «ِنَّ مِنْ شِرَارٍ 
الخَلق مَنْ َُ تُدْركَهُمْ السَاعَةٌ وَهُمُ أَخْيَّاف وَألذِينَ انَخَدُوا الْعبُورَ 


مَسَاحجِنَي''' . 
وَفِي «الضّجِيح عَنْهُ يكأَنَهُ قال. :رلا تخلوا على لور ولا لو 


إليهَا. وَفي «الْمْوَطل ‏ عَنْهَ عد أنه قال: «اللهُمَ د تجغل قَيْر 
يعد يُعْبَدُء اشَْدَ عَصَبٌ اللّهِ علَى قَوْم انَخَدُوا فبُورَأَنِْيَانِهمْ مد جد"”"' 


وَفِيِ «الشئن)» عَنْهُ كله أَنْهُ قَالٌ: رلا تتَخِذُوا قبُري عِيدَاء وَصَلُوا 
عَلَىَّ حَيُمَا كنْتم: فَإِنّ صَلَاتَكم تَبْلفْنِي تبُلغيِى”". 

وَقال يك ما مِنْ رَحْلٍ يم يلم علي إلا ود اله علي وجي حَنَى 
ود 2 علنه عََْه لسَلَام 8 

وَقَالَ كله رإنّ الله وَكَلَ بِمَبْرِ ي مَلَايِكةً يُبَلْفُونِي عَنْ أَمَّتِي 
السّلام7” “». وَقال َلِ: َكيْرُوا َك مِنْ الضَّلَاة و مَ الْحْمْعَةَ وَلَيْلَة 
الحُمعة: فَإِنّ صَلاتَكَم مَعْرُوضَة عَلَنَ»؛ قالواء: يَا 1 سول اللّه! 
َيف نَفْرّض صَلاتُنَا عَلَيْك وَفَُ رفت - أي بيت قار «إنّ الله 
حَدَّمَ عَلَى الأزض أن ما َّ لَحُوةَ الأَنْبِيَاءِي0© 


عر 


.)58519/( وابين حبان‎ »)5:8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص57؟7) . 

0) سبق تخريجه (ص57١7).‏ 

(:) أخرجه أبو داود :)5١51(‏ واحمد (7//ا67). 

(0) أخرجه النسائي (7/ 47), وأحمد .07817/١(‏ بلفظ 
الأَرْض يلوي مِنْ مي السّلَام». 

(5) أتخرجه أبو داود 5190 »)١١‏ والنسائي »)4١/(‏ وابن ماجه .)1١46(‏ 


2 - ا سيم ا 8 
«(إن لله ملايئكة سياحين فى 


ِ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
حكن 


وَقَدَ قال الله تَعَالَى فِي كتابهِ عَنْ ا لمُشرد كِينَ مِنْ قؤم نوح ل 

اا لا مدو هنك لامو ون ولا سوا وا يوت وَيَعُوقَ وَضَنا ) 4 
لنوح: *5]ء قال ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرْهُ مِنْ السَلْفٍ: هَوْلاءِ قَوْمٌ كانو 
صَالِحِينَ مِنْ قوم توح فَلَمّا مَاكُوا عَكفوا عَلَى فَبُورهِة نم 
صَوٌرُوا تَمَاثِيلهُمُْ فَعَبَدُوهُمُ فَكانَ هَنَا مَمْدَأً ميدأ عبادة 000 


قَنَهَى النْبي 6 عَنْ انَخَاذ عور ماحد لِيَدٌ ات الوك 
كما نَهَى عَنْ الصَّلاةٍ وَقَتَ طلوع الشّمْسِ وَوَقَتَ عُرُويهًا: أن 
الْمُشْرِكِينَ يَسْحِدُ ونَ لِلشّمْس - حِينَيُذِء وَالشَيْطَانٌ يَُارِنْهَا وَقْتَ 
ُو ووَفْتَالَْروبء تون في اللاة حي مشاه صلا 
الْمْشْرِكِينَ: فَسَنَّ هَذَا البَابَ. 

َالشَيْطَانُ يُضِلّ بَنِي آدَمَ بحسب قُدْرَتَهِ فَمَنُْ عبد الشَّمْسَ 
وَالْمَمَرَوَأْحَوَاكبَ وَدَعَاهَا --كمَا يَفْعَلَأَهْلُ دَغْوةٍ الكواجب- 
َِنّهُ يَئْزِلُ عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يُخَاطِبْهُ وَيُحَدّكُهُ ببَكْض الأَمُورِ وَيُسَمُونَ 
ذَلِك رُوحَانِيَّة الكواجب: وَهُوَ شَيْطانٌ. وَالشَيْضَانُ وَإِنْ أَعَانَ 


تر ابي 


لإِنْسَانَ عَلَى بَعْض مَقَاصِدهِ فَإِنَةُ تَصُرُةُ أَحْعَافَ مَا يَنْفَعْهُ: وَعَاقبَةَ 
مَنُ أَطَاعَهُ إلى شن إلا أن يَثُوب اللهُ عَليه. 


)0 أخرج البخاري ١‏ عن ابن عباس ركنا أنه قال : «صَارَتْ الْأَوْنَانُ التي كَانَتْ فِي 
وم وح في الْعَرَبٍ بَعدُ» أمّا وَدكانت لِكَلْبٍ يدَوْمَةٍ الْنْدَلِء وما سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلٍ؛ 
ما يَُوثُ فَكَانت لِمُرَاونُمَ تي مُطَبِفٍ بالْيحَْفٍ عِنْدَ سبأء وَأَمَا يَعُوق كانت لهَمْدَانَ؛ 
َأمًا نر كات لمر لآل ذِي الكَلَاع أَسْمَاء ِجالٍصَالِحِينَ من قَوْمٍ ُوح. كما هلكُوا 
أزحى الشَيطان إلى َوْمهمْ أن سبوا إلى مَيلِسِِمْ التي كانُوا يعون أْصَايًا وسَنُوم 
بأَسْمَائِهمْ َمَعَلُوا كَلَمْ تُعْبَدْ حَنَّى ذا مَلَكَ أُوليِك وَتَنْسَحٌ الْعِلْمُ دس . وانظر : تفسير 
الطبري (79/ 29448 44)»: وتفسير ابن كثير (5/ /43717)» وفتح الباري (559/8). 


شرح كتاب الفرقان 


وَكذيِك عبَادُ الأَصْنَام قَنُ تّخَاطِيْهُمْ السَيَاطِينُء وَكَذَلِكَ مَنْ 
اسْتَعَاتَ بِمَيَّتِأَؤْ غَائْبء وَكَذَلِك مَنْ دَعَا الْميْتَأَوْدَعَا به أؤْ ظنّ 


3 نّ العا عِتُدَ قَبْردِ أَفَضَل مِنْهُ في البُيُوَتِ وَالْمَسَاحِدِ. وَيَرْوُونَ 
حَدِينًا هُوَ كَذِبٌ بِانَفَاقٍ آَهْلٍ الْمَخْرِقَةِ وَهو: رذ أَغيَتْكُم الأموز رُ 
فَعَأَبْكُم بأضعاب لمُبُوي!" . وَإِنَمَا هَذَا وَضْعٌ مَنْ فَتَحَ يَابَ 
الشدك. 

وَيُوحِدَ أَمُلٍ الب وََهْلٍ الشَرْكِ المُتَسَبّهِينَ بهم مِنْ عُبَادٍ 
الأَصْنَام وَالتَصَاوَى وَالصُلَالٍ من الْمُسلِمِينَ | 3 خوال عِنْدَ المَشَاهدِ 
يَظْنُونَها كرَامَاتٍ وَهِيَ مِنْ الشَيَاطِين مِنْل: أن يَضْعُواٍ سَرَاوِيل 
عِنْدَ الْقَبْرِ فِيَحِدُونَهُ قَدُ الْعََدَء أؤْ يُوضَعٌ عِنْدَهُ مَحْرُوعٌ فَيَرَوْنَ 

يَفْمَل ا لشَيطَانُ هَذَا لِيُضِلهُمْ وذ قرَات آيَهَ اأْكْرسِيٌ 
بِصِدْقٍ بطل هَذاء فَإِنّ التَوْحِيدَ يَطرُدُ الشَيْطات؛ 0 
بَعْضْهُمٌ فِي : فى الْهَوَاءِ فَمَال: لا إِلَة إلا اللهُ فَسَقَط. وَمِثْل أَنْ يَرَى 
أحَدَهُم أنّ الْئْرَقَد انْشَقَ وَحَرَجَ مِنْهُ اثمائه فيَطْلنَهُ الْمَيْتُ وَهُوَ 
شَيْطانٌ. وَهَذَا يَاب وَاسِعٌ لا يَنّسِعُ لَهُ هَذا الْمَؤْضِعٌ 


الشم 1 
هذه الجمل أوردها شيح الإسلام ا لبيان حال الذين تحصل لهم 


6 قال ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 10١5؟)‏ : هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه 
عباد الآوئان»). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ام 


خوارق وأن كثيرين من أهل زمانه» بل إن الكثيرين من أهل زماننا لا ينفكون 
عن أن يكونوا من أهل هذه الصفات» إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به 
وإما أن يتخذوا قبره مكانًا للعبادة. 

والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور» وتعلق المريدون بهذه المشاهد. 
إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة» مثل ما يفعل عند قبر عبدالقادر 
الجيلاني» ومثل ما يُقعل عند قبور الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر. . . 
إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى» واتخذوا قبورهم مساجد 
وعظموا تلك المشاهد؛ ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاء الذين تحصل لهم 
الخوارق هم من أهل البدع والشركيات» ومعلوم أن كرامة الله يك لعبده 
إنما هي للمؤمن المتقي» وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق 
فهى من الشياطين؛ لأنهم يضلونهم بغير علم. وقد ذكر ثلاثة صور : 

الأولى: أن يدعو الميت» بأنواع الدعاء: إما بالاستغاثة به» فيقول: يا 
ولي الله أغثني» أو انجدني أنا في كفايتك» أو أنا في كنفك», أعني على هذا 
الأمرء وأنا في غياثك يا غياث المستغثين» ونحو ذلك مما هو دعوة لغير 
الله وِيْقَء فيما هو من اختصاص الرب غ42 . 

الثانية: أن يدعو بالميت» والدعاء بالميت له صور منها : 

الصورة الأولى للدعاء بالميت: أن يسأل الله بذات الميت» يقول: 
أسألك ربي بفلان الميت» بالبدويء أو بعبد القادرء أو بالعيدروس» 
وأشباه ذلك» هذا إذا سأل بالميت ويظن السائل أنه يحصل له حين ذلك 
قبول لسؤالهء وتحصل له أحوال عند القبر. والسؤال بفلان هذا وسيلة 
من وسائل الشرك» وبدعة وخيمة» فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة, 


شرح حتاب الفرقان 

نض 
ولا أن يعمل بهاء لا أن يسأل بفلان كائئًا من كان» ولو كان برسول ‏ 
الله يك فلا يقول: أسألك بنبيك» أسألك بأبي بكرء أسألك بأهل بدر. 
أسألك بالولي فلان. هذا كله بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 

الصورة الثانية للدعاء بالميت : أن يتوسل بما يظنه من منزلة الميت» 
يقول: أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك» أتوسل إليك بعمله 
الصالح» أتوسل إليك بحرمته عندك» بجاهه عندك» ونحو ذلك» هذه كلها 
داخلة في الدعاء به» وهي بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 

الثالثة: الدعاء عند القبور للميت. فإن الدعاء عند القبور يكون 
للميت» وقد يدخل الحي فيه تبعاء فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر» 
والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي » وقد يدخل الحي تبعًا في الدعاء» كأن 
يقول الحي للميت : اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية» أو يقول: اللهم اغفر لأصحاب القبورء ونور عليهم 
قبورهم» واغفر لنا ولهم» فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعًا؛ لأجل الدعاء 
للمؤمنين بعامة من أهل القبورء فيدخل هو تبعًا لا استقلالا» أما أن يُخص 
موقع القبر أو المقبرة للدعاء للحي » أو يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدثة 
وهو وسيلة إلى تعظيم القبور. والعبادة عندها . 

هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف» وأهل الغلو في 
الأولياء؛ حتى قال قائلهم في قبر معروف الكرخي”''' العابد المشهور: قبر 
معروف الترياق المجرب”''» يعني إن أعياه شيء» وأراد الاستشفاء من 


(؟) انظر : مرآة الجنان(١/‏ 2555» وتاريخ بغداد(1/ »)2١77‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 47 "7) 
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رككضن 

الأمراض البدنية» أو كان عليه ذنوب» أو أراد شيئًا لدينه أو دنياه فعليه بقبر 
معروف»ء فإنه الترياق المجرب» يعني أن يدعى معروف, أو أن يُسأل به أو 
أن يدعى عند قبره» كل هذه الصور حاصلة»؛ وإدا كانت هذه الصور من 
البدع والمحدثات» وبعضها بدعة كفرية شركية . 

فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع, وتساعد اهل الشرك كما 
ساعدت أوائلهم فإن اول الشرك - كما ذكر - هو قصة قوم نوح في عبادة 
ود» وسواع, ويغوث» ويعوق2. ونسر» فلماأ عبدوهم أغوتهم الشياطين» 
وصار عندهم أحوال وآراء وكلام» وتنطق الشياطين» وربما خرج من القبر 
هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد: 'لَعَنَ اللَهُ اليَهُود 
وَالتَصَارَى اتَحَذوا قُبُورَ أنْبيَائِهُمْ مَسَاجِدَه”''» وإِنَّ من اتخذ القبر مسجدّاء 
فصلى عنده أو دعا عنذده واختصه بذلك؛ فإن هلا مبتدع وملعون». فكيف 
بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فإن هذا أعظم: «لْعَنَ الله اليَهُودٌ 
وَالنَصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنَْائِهِمْ مَسَاجِدَّ) هذه وصية قالها مَكِيِ في آخر 
حياته» وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك» فإذا كان هؤلاء من أهل 
الشرك والبدع والخرافات؛ فإنهم يحصل لهم خوارق» وهذه الخوارق من 
الشياطين» ليست كرامات. 

فإذا لا بد أن يكون ثم فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني» فالكرامة مع 
المؤمن التقي المتبع للسنة» أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى 
الشيطان؛ تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير 


)23 سيق تخريجه (ص 5175). 
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لضن 
الله عله . إذا تبين ذلك فإن أصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام 
كان عندهم هذا النوع من التعلقات: التعلق بالقبورء والتعلق بالأوثان, 
والتعلق بالأولياء» وكان عندهم اعتقاد في شيوخهم. حتى إنهم يعتقدون 
فيهم أنهم يعلمون ما في النفس حتى ولو بَعَدَ؛ كما قال قائلهم لمريديه: إذا 
هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك . وهذا لا شك من ادعاء ما ليس له 
وبه حصل التعلقات؟ لأنها تربية غير شرعية» فهو وإن كان نطق بها الأول 
يريد تخويفه ويريد تربيته» لكن هذا ادعاء بشيء من أمور الغيب والعياذ 
بالله» لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية» الشرك والبدع وأنواع من 
الضلالات . 

المقصود من هذا أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع - بالقبور» ودعاء 
أصحابهاء وبالبناء على القبورء وبهذه المشاهد الشركية» أو بسؤال 
أصحابهاء أو السؤال بهم أو الدعاء» واختصاص القبور بمزيد مزية - هؤلاء 
قد تخدمهم الشياطين» وقد تظهر له من القبر» ويُسْمِعٌ صوت المدفون» وهو 
يسمع صوته من مشايخه» ويخبره بأشياء فعلها هو» فعلت في بيتك كذاء 
وهذا يبقى متعلقًا بها وهو لا يدريى؛ لأن حقيقة الحال أن هذا شيطان» 
واللجن يروننا من حيث لا نراهم ؛ كما قال يله : <ل إِنّمُ يرسك هو وميم من 
سيت لا 6 إِنَا جَعَلنَا شين وَل لاني ل َؤْمِنْونَ# [الأعراف: 77] . فالشيطان 
ولي لغير المؤمن ينصره» ويساعده». ويضله؛ لهذا ينبغي على الناظر في مثل 
هذه الأحوال» أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال إلا يبادر بإنكار 
وقوعهاء فيقول لمناظره: مثل هذا يقع» قد يكلمك الميت! وقد تسمع 
أصوائًاء وقد يُخْبر فلان بالمغيبات» لكن الذي يخبره بهذه الأشياء ويحصل 
له هذه الخوارق إنما هي الشياطين؛ لأنها تتولى أهل البدع والشرك» 
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م 


والشيطان يريد من العباد أن يقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل» وهي 
طريق الشرك وبريد الشرك ؛ ولذلك يعينه الشيطان» فيؤول له الأمر أن هذا 
من فعل الشياطين» فلا ينكر وقوعه» وأنه وقع وشوهد لكنه يكون خارقًا 
شيطانيًا» وليست كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية 
ظاهر» وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي : #أل إرك أوَليَآَ أله لا حَوَفْ 
بهم وَلَاهُمْ محرت © الذي اموا وَحكَانوا يَتّقَوت» ايرس : 31 58]ء 
فالولي هو المؤمن المتقي» قال إل : لهم البتَرك في الْحَيرَ اليا مف 
الْآَحِرَةَ لا يدل لكت أغَِ للك هُوٌ الْقَودُ ألْمَظِيمْ 0 »4 (بونس: 154 فأولئك 
لهم البشرى في الحياة الدنيا» ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض 
عباد الله. أما من ليس على الإيمان» والتقوى» والسنة» من أهل البدع 
والشركيات» فهذا تحصل له خوارق» ولكن ليست بكرامات» إنما هي 
خوارق شيطانية» إما من جهة القدرة» أو من جهة الغنى » أو من جهة العلم» 
يحصل لهم خوارق عجيبة - مثل ما ذكر - مثل أن يقف في الهواء» ولما قال 
لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط» ومثل أن يعلم ما في البطن» 
ومثل أن يغيث في وقت الحاجة» ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفية» كل هذه 
من فعل الشياطين» والإنسان يعلم قصوره, وأنه لا يعلم الغيب قال © : 
كل لا مَك من فى السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ اليب إِلّا أشَدُه [النمل: 50]. 

والخوارق الشيطانية لا تنسب إليهم بعد الممات؟؛ ولذلك نقول هي 
تحصل لهم في الحياة» أما بعد الممات فليس له؛ لأنه قد مات. ولكن 
الشيطان يُضل به» ليس خارقًا له لكن يُضل به» مثل ما يحصل عند القبور. . . 
إلى آخره . 
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للحن 

وأما الكرامة فإن العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته» يكرم في أحبابه فيمن 
يعطف عليهم » فيمن يرحمهم» .مثل ما أكرم الله وق به أمة محمد يكل بعد 
وفاته من أشياء ذكرت» فهذا من أجل محبته وَكْ لهمء ومثل إكرام الله ود 
للعبد الصالح الذي يموت» فيصلح الله كيد عقبهء ويحفظ لهم دينهم 
وأموالهم. . . إلى آخره؛ كما جاء في سورة الكهف: وان أَبوْهُمَا صَلِحَا 
راد وَيّكَ أن يُلَعَا أَسْدَهمَا ومست عُريعَا كَخْرَهَمَا هما يَحْمَدٌ من ريك »4 [الكهف: 47]ء 
يعني : سيب صلاح الآباء أكرم الأبناء. 

فإذًا بعد الممات في الواقع لا يُتسب الخارق ولا الإكراء للميت» وإنما 
يقال: الشياطين فعلت» أو أكرم الله وقَ فلانا بعد وفاته بصلاح أبنائه. 
إلى آخره» أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه بما يراه الأحياء» فكرامته 
عند ربه وك . والسؤال بالذات أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه» أو 
بالعمل» أو بجاه فلان» والصوفية عندهم كتب السؤال» ومنظومات في 
السؤال بالذوات» مثل منظومة اسمها: (جالية الكدر في السؤال بأهل 
بدر)ء منظومة كل بيت منها السؤال بواحد من الصحابة من أهل بدرء 
فالصوفية يعظمون السؤال بالموتى كثيرّاء فالسؤال بالذات أعظم وسيلة 
للشركء والسؤال بالجاه والحق أقل منه لكن كلها بدع ووسائل للشرك؛ 
وهي طريق لتعظيمهم» هي ليست شركًاء هي بدعة واعتداء في الدعاء؛ 
لأنها لم يأت بها دليل من كتاب ولا سنة» وهي وسيلة إلى أن يعظم 
المسؤول به فيُسأل من دون الله. 

أول ما حدث كان السؤال بالذوات» قبل ما يحصل دعاء غير الله مباشرة 
كان السؤال بالذوات» نسألك بفلان وبفلان» كثر هذاء ثم حصل الشرك 
وسؤال الميت في نفسه - نسأل الله العافية - لهذا تجد أن شيخ الإسلام في 
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لا 


بعض المواضع يسمي سؤال الميت للشفاعة بدعة» والسؤال به بدعة؛ 
وذلك لأنها لم تكن عند المشركين»؛ حتى طوائف مشركي العرب لا تعرف 
الاستشفاع به مباشرة» يعني لا يقول: اشفع لي» لكنهم يعبدون ليشفعواء 
لكن اشفع لي يا فلان؛ اشفع لي يا لات» اشفع لي يا عزى» هذه لا توجد 
عندهم» يعبدون ويتقربون ليشفعواء ما نتَعبِدُهم إلا لمقربونآ ِل لله زلى»* 
[الزمر: *] فهم يرومون منها الشفاعة» لذلك سماها بدعة في بعض المواضع ؛ 
لأنها بدعة حدثت وليست سابقة» وهي بدعة كفرية شركية» مثل الشرك, 
فهي محرمة قال يل : مإقُنَ تصالوا أل مَا حرم وه عقَحكُ ألا مرو بو 
كسبْعا 4 [الانعام: 5101. وإذا قيل : بدعة» فهذا لا يعني أنها ليست بشركء بل 
تكون شركًا أكبر» وبدعة باعتبار أنها حدثت في الأمة» فالبدع منها بدع 
كفرية شركية مخرجة من الملة» ومنها بدع دون ذلك» لكن في التتبع العام 
لأهل العلم نجد الذي يجري ومشهور أن يختص البدعة بما دون الشرك, 
وإذا كانت المسألة شركًا أكبر نقول: شرك أكبر مخرج من الملة» أو شرك 
أصغرء أو نحو ذلك . 


عاسالل تج عسل ا ع0 ل 
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م 
وَلَهَا كان الِانْقِطَعٌ لَى الْمَغَارَتِ وَالْبَوَادِي مِنْ البدع تي لَمُ 
يُشَرْعْهَا اللّهُ وَلَا رَسُونُهُ صَارَتْ الشَيَاطِينُ كَثِيرًا مَا تَأُوِي إِلَى 


5-5 
ينب 


الْمَغَارَاتِ وَالْحِبَال مِنْل: : مَعْارَةَ الدّم التي بِحَبَلِ قاسيونء وَحَبَلِ 
َمْنَانَ الذي بسَاجل الشَام وَحََبَلُ الْمَتْح أَسْوَانَ بمصرء وَحَبَال 
بالرُوم وَحْرَاسَانَ وَحِبَالٍ بِالْحَزِيرَةٍ وَغْيْرٍ ذَلِك» وَحَبَلٍ الأكام: 
وَحِبَلٍ الأحيشء وَحِبَلِ سولان فَرْبَ أردبيل؛ وَحَبَلٍ شَهُنَك عِنْدَ 
تَبْرِيرَ وَحَبِبَلٍ ماشكو ١‏ عِنْدَ أقشْوَانء وَحَببَلٍ نَهَاوَنْدَه وَغَيْر َلك 
مِنْ الْحِبَالِ الَتِي يَطُنُ ب بَعْض النَّاس أَنَّ بها رحبالا مِنْ الصَالِحِينَ مِنْ 

ألإِنْسِ وَيُسَمُونَهُمْ رحيال الْعَيْبء وَإِنْمَا هناك رِحَالٌ مه من الجن 
َالْجِنُ ال كما أنَ لئس رعبال: قَالَ تعالى. مونم كن رجَالُ من 


2507 وى ع 


الس مودونَ رحَالٍ من أن دوه رَسَقَايه [الجن: 6] . 

وَمِنْ هَوْلَاِ مَنْ يَظْهَرُ بضورَة رَحْبَِلِ شعراني» حِلدةُ يُسَبِه جلد 
المَاعِزِ فَيَظنٌ مَنْ لا يَكْرِ فَهُ هَهُ أَنَهُ إِنْسِيٌ وَإِنْمَاههُوَ - حِنْىٌ» وَيُعَال: 
بكل احَبِبَلٍ مِنْ هذه ه الْحِبَالٍ الأَدبَحُونَ الأَمدَالٌُ: وَهَوُلَاءِ الَذِينَ يُظْنٌ 
أَنَهُمْ الأَمْدَالُ هُمْ حِنّ بِهَذِهِ الجبَالِ كما يُعْرَفُ ذَلِكَ بطق 


لا 


متعَددةق. 

وَهَذَا بَابٌ لا يَنْسِعُ هَذَا الْمَؤْضِعُ لِبَسْطِهِ وَذْكْرٍ مَا نَغْرِفُهُ مِنْ 
ذَلِكَء فَإِنَا قَنُ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا مِنُ ذَلِكَ مَا يطول وَصْمَهُ في هَذَا 
َوْلِيَاءٍ اللّهِ تَعَالَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حِمَل ذَلِكَ. 
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وَالنَّاسُ فِي خَوَارقٍ الْعَادَاتِ عَلَى مَلَانَةِ أقسَام: 
قِشْمْ يُكَذْبُ بِوْحْودٍ ذَلِكَ لِغَيْرِ الأَنْبيَاء وَرْبّمَا صَدَّقَ بِهِ مُخِمَلا 
وَكَذْبَ مَا يُنْكَرُلَهُ عَنْ كَيِير مِنْ النّاس؛ لِكؤْنِهِ عِنْدَهُ لَيْسَ 
مِنْ الأؤْلِيَاء. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَْنُ آنّ كل مَنْ كان لَهُ نَع مِنْ حَرْقٍ العَادَة 
كان وَلِيَا لله. وَحكلا لَمْرَئْنٍ خط ؛ وَلِهَذَا 3 تحك أنّ هَؤُلاء 
يَدْكَرُونَ أن ِلْمْفْرِحينَ وَأَهْلِ الكتاب نْصَرَاءَ ُعِينُوتَهُةُ عَلَى 
قِتَال الْمُسْلِمِينَ وَأَنَهُمْ مِنْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ. 
وَأُوَلَيْكَ مُكَذْيُونَ أن يَكونَ مَعَهُمْ مَنْ 5 لَهُ خَدفٌ عَادة. 
وَالصَوَابٌ: العَوْل النَايِتُ وَهو: أن مَعَهُم مَنْ يَنْصْرُهُمْ من 
جِنْسِهمْ لا من أوْلِيَاءِ الله ف كما قال الله تَعَالَى: 6 لذ »اموا 
لا تدوأ البثود والتصترئة أله بتشيع أزليآه بَعْضٍ ومن يولم يكم كنم عترم 14 


[المائدة: .]81١‏ 
وَهَؤُلَاء العْتَادُ وَالرّفَادُ الْذِينَ 2 من للق الله المُتّقَينَ 
الْمُنَبِعِينَ لِأَكتَابٍ وَالسُنَةِ تَقْمَرٍ َف لشَيَاطينٌ: فَيَكُونٌ 


َحيهة مِن نَْوَارقَ اتاب اله لمكن خوَارِقَْاءِيُاض 
بَعْضُهَا بَعْضًاء وَإِذَا حصَل مَنْ لَّهُ تَمَككنٌ مِنْأَوْلِيَاء الله تَعالَى 
َبطَلَهَا عَلَيْهِمْ ولا بْدَ أن يَكُون فِي أَحَدِهِمْ مِنْ الكذِب حهلا أؤ 
عَهْدَاء وَمِنْ الإثم مَا يُنَايبُ حَالَ الَيَاطِينٍ المُعْتَرنَةِ بهٌ؛ لِيُمَرْقَ ش 
اللهُ بِدَيِكَ بَيْنَ أَولِيَائِهِ الْمَتَقِينَ وَبَيْنَ المْتَشَبّهِينَ بهم مِنْ أَوْليا ع 
الشَيّاطِين. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: م#هل بيشي عل من نَل لتَطِينُ ((©) نَل 


شرح كتاب الفرقان 
مونل 

عل كل أذ لك ميحج [الشعراء: 5 2١‏ وَالذَفَاك١‏ أ 3 َكَذَابُ وَالدَثِيمُ: الْفَاحِرٌُ 
َمِنْأعظم مَا يُقَؤِي الآ: وال السَيْطانيَة َمَاعٌ الِنَء وَالمَاهي. 

وَهُوَ سَمَاعٌ الْمُشْرِكينَ» قال اللّهُ تَعالَى: «إوَمَا كن صَلَاتُمْ عند 

لت إل مكاء وت تَصْدِيَة»4 [الأنفال: 06], قال ابن عباس وَابْنُ 

مر ب# وَعَيْرهُمَا مِنْالسَلَفٍ التَّصْدِيَةٌ: التَصْفِيق بِالَيَدِ؛ 

وَالمْكَاءْ : مِثْل الصَفِير”" . قكار نَ الْمُشْركُون يَتَخِذُونَ هَذَا 


بَادَةَ. 


0 


د 


55ظذ< 


0 


وَأمَا الب 46 وآ صَحَابَُ فعِبَادَتهُْ ما آمَرَاللَهُ بهِ مِنْ الصّلَاة 
وَالْقِرَاءَةِ وَالذْكْر وَنحُوٍ ذَلِك وَالاحتِمَاعَاتَ الشَرْعِية: وَلْمُ يَحْتَمِعْ يَحَدَ 
النَبِيُ كله وَأَصْحَادْ بْهُ على اشتماع غِتاءِ فض لا كف ولا بط 
وَلا تَوَاحِدٍ وَلَا سَقَطَتُ بُوْدَمُهُه بَلَ كل ذَلِكَ كَذِبٌ بِاتّفَاق أَهْلٍ 


وَكان أَضْحَابْ النَبِيٌ كله إِذَا اجِتَمَعُوا أَمَرُوا وَاحِدَا مِنّْهُمُ أَنْ 
يَهْرَا وَالْبَافُونَ يَسْتَمِمُونَ وَكَانَ عمَرُ بْنْ الْخَطاب 45 يَُول 
لذبي مُوسٍَ الأشْعَرِيٌ: ذَكرْنَا رَبَنَا. قَيكْرَ وَهُمْ يَسْتَِهُونَ وَمَرَ 
النَبِي بأبي مُوسَى شري وَهُوَ يَهْرَأَء فَقَالَ لَهُ: «مَرَرْت بك 
لْبَارِحَةَ وَآَنْتَ تَقْرَأْ فَحِعَلت أ سْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ فَقَال: لَوْ عَلِمْت أَنّك 


0010( انظر : تفسير الطبري ,.)277/1١(‏ وتفسير أبن كثير (؟7/ /ا1١”‏ -8:؟), 
(١؟)‏ سبق بيان كذب هذه الحكاية (ص١60).‏ 
إفرة أخرجه ابن حبان (2)9/195 والدارمى (7/ 0515)» وعبد الرزاق فى المصنف (؟5/ 5/857) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


اا 


تَسْتَمِع لحَبَّته ! ك تَحُبِيرً(" . أيْ: لَحَسَّئته لك تَحُْسِيئًا. كما قال 
النَبَى يله «رَيّنُوا الهّدْآنَ بأَضْوّاتِكم” '"“. وَقال كلة: دلَلَهُ أَشْهَُ أذُنَا 

- آي اشْتِمَاعًا - إلى الرَّحْلٍ الْحَسَنٍ الضَّوْتٍ بِالْقْرْنِ مِنْ صَاحِبٍ 
الْقَيْنَةَ إلى قيُنَت4ه قلا وَقَالَ ع لاثْن مَسْعُودٍ قر ع الْعُرْآنَ»» 


فَمَال: قرأ عَلَيْك وَعَلَيِك أَئْرِلَ؟ قَقَال: «إني أَجِبُ سْمَعَه مِن 
عَيْرِيه» فَهَرَات عَلَيْهِ سُورَةَ النْسَاءِ ى عق يونت إلى هذه أقة. 


دكت إذَا جنا من كل َم مم هيد وَحِنْنَا بِكَ عل هكؤلاء سيدا م 
[التساء: »)]541١‏ قال: و(حشيك»» فَإذا عَيْنَاهُ تَذْرِقَانٍ من الْيْحكاءِ 0 . 


وَمِثْلَ ها لسَماع هو سَمَاعٌلنَببينَ باع كَمَا دَكَرَة لله 


فِي الْشّرْآنٍ فَقَال. «أنليك لَدبنَ أ أنعم لَه لهم من لين من دري 2 


وَمِسَنْ حملنا حّ 2 ج ومن َي ره و1 وَمِمَنَ هديا لي إذا 05 
نت اَم خَروأ سَجَدًا ويكيا8 (:2) © امريم: ٠ه).‏ وَقال فِي أَهْلٍ 
لْمَْرة فَة: هوَإدًا سَمعُوأ مآ ألَ إِلَ الول رك أيهم ليس وت الذّمع 


ا ره 


مما عقوا ه من ألْحنّ 4 [المائدة: 47]. 

وَمَدَحَ سُبْحَانَهُأَهُلَ هَذَاالسّمَاعٍ بمَا يَحْصْلَ لَُمْ مِنْ زيَادةٍ الإيمَانٍ 
وَافْشِكْرَارِ الْحلدٍ وَدَمْع الْعَيْن ؛ قَمَال تَعَالى: ٠‏ أنه كَل أ أَحْسَنَ لشَديث 

58 هر 2 ا ا اا ا فر يو 8 
كنبا مُتَصَِهَا مَدَاقَ معد نه + ؛ أن تقوب ويم ين دف 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (/2)019/191 والبيهقي في الكبرى (/ ؟١)»‏ وأصله في البخاري 
(م: ,)6١‏ ومسلم (9/845). 

00( أخرجه أبو داود »)١5574(‏ وابن ماجه (17955). 
() أخرجه ابن ماحه ٠ ٠(‏ ) وأحمد .)١9/5(‏ 
0 أخرجه اليخاري (؟2)5685 ومسلم .)86٠(‏ 


شرح كتاب الفرقان 
1 


وَمُلُوبْهُمْ إن كر دهي [الزسر: 115 وَقَال تَعَالَى: م إِنّما الْمَؤْمِبت ألْدِنَ 
دا 2 / أت لويم وَإِذَا تلت 0 2 , دادم إِيِمَانا وَعَل رَيهُمَ 

توكو 6 © أت يقي يقيمُوت الصَّلْوْهَ وَمِمًا ددهم يسَففُونَ © أولتِكَ 
هم الْمؤيئونَ حَنَا لم 2 عند رَيْهِمْ وَمَغْفِرَه ورف كَرِيةٌ © 4 
[الأنفال: 7 - 54]. 

وََمّا السَّمَاعٌ الْمُحْدَتُ - سَمَاءٌ الكف وَالدّفْ وَالْقَصَب - فَلَمْ 
تَكُنْ الصَّحَابَةُ وَالتَابغُونَ لَهُمْ بإخسَانٍ وَسَائِرُ الآكابر مِنْ أَيْقَهَ 
الدَينٍ يَُْعَلُونَ هَذَا طريش إلى الله تبَارَك وَتَعَالَى ولا عدون مِنْ 
الْقُرَبِ وَالطاعَاتِ: تل د يَحْدُونَهُ مِنْ البدع الْمَذْمُومَةٍ حَتّى قال 
الشَافيي. خُلفْت بِبَعْدَادَ شَيْنًَا أَحْدَمَتْهُ الرّ تادقة يُسَقُونَهُ التَّمْبِينَ 


يَصُدُّونَ بِهِ النَّاس عَنْ القّرْآن!" . 


0 


)١(‏ انظر: هذا الأثر في سير أعلام النبلاء للذهبي )4١/٠١(‏ في ترجمة الشافعي 15ث. 
وفي لسان العرب (05/ 5) قال الأزهري : «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر 
الله تغبيرٌاء كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربواء فرقصواء وأرهجواء فسموا مغبرة 
لهذا المعنى». قال الأزهري: وروي عن الشافعي و أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا 
هذا التخبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزهيدهم 
الناس في الفانية وهي الدنيا وترغيبهم في الا خرة الباقية. 
وقال شيخ الإسلام كن كما في مجموع الفتاوى )015/١١(‏ «التغبير هو الضرب 
بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الانسان على التلحين» فقد يضم إلى 
صوت الانسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ» 
وجلد» وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس النصارى» 
والنفخ فى صفارة كبوق اليهودء فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب فى ضلالته وجهالته) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وف 


وَأَوْلِيَاءٌ الله الْعَارِفُونَ يَعْرِهُونَ ذَلِك» وَيَعْلَمُونَ أنَّ لِلشَيْطَانِ قيه 
نصيبًا وَاهْرًا؛ وَلِهَذَا كاب مِنة حيار زُهَنْ حَضْرَهُ مِنهة. 


معد 


| وَمَنْ كان أبعد د عَنْ المَعْرِفَةٍ وَعَنُ كَمَالٍ ولايَةٍ اللّه كان 
نَصِيبْ السَيْطَانٍ مِنْهُأَكْتَر َهُوَ بِمَنْرْلَة الحَمْرِ يو نر فِي النّفُوس 

أعْظَم مِن تئر الحَمرِ؛ وَلِهَذا إذَا قَوِيَتْ سَكرَةٌ أَهْلِهِ نَزَّلَتْ عَلَيْهُمْ 
الشَيَاطِينُ وَتَكَلَْمَتُ عَلَى ألْسِنَةِ بَعْضِهِمْ ٠‏ وَحَمَلتُْ بَعْضَهُمْ فِي 
الْهَوَاء وَقَنْ تَحْضل عَدَاوَةٌ بَيْنَهُمْ كَمَا تخضل بَيْنَ * شُرَابٍ الْخَمْر 
فَتَكونٌ شيَاط أَحَدِهِمُ أفوى مِنْ شَيَاطِينِ الخَر مَيَمْتلُونَة 
وَيَظنٌ الخهّال أن هَذَا مِنْ كَرَامَاتٍ أَوْلِيَاء الله المتَّقِينَ ؛ وَإِنّمَا هَذَا 
مُبْعِدُ لِصَاحِبِهِ عَنْ الله وَهُوَ مِنْ حو َال الشَيَاِين َإِنَّ قثل 
لْمُشلِم لا يَحِلّ إلا يما آحَلّهُ الله فقكيْفٌ يَكُونُ قَثُلُ المغضوم 
مِمَا يُكْرِمُ اللَهُ به آَوِْيَاءَة5! وَِنَمَا غَايَةُ لْكَرَامَة لَرُومُالاستِمَامَةِ؛ 
قَلَمُ يُكْرم الله عَبْدَا بِمِثْلِ أن يُعِيبَهُ عَلَى مَا يُحِبَّهُ وَيَرْضَادُ 


55 


وَيَزِيدُهُ مِمَا يُهَرَّبْهُ إلَيّهِ وَيَرْفْعُ به دَرَحِنَهُ. 


وَذَلِكَ 3 لْحَوَارِقَ مِنْهَا مَا هُوَ مِنْ جِنْسٍ الْعِلْمِ كَالْمْكَاشَفَات: 
وَمنْهَا مَا هو مِنْ جنس الْعُدْرَة وَالْمُلكَ كَالتَصَدُ فَاتِ لْحَارِقَةِ 
ِنْعادَاتِء وَمِنْهَامَا هُوَ مِنُ حِنْسٍ الْغِنَى عَنْ جِنْس مَا يُعْطَاهُ النَّاسُ 
في الظاهر + مِنْ الجلم وَالسُلَطَانِ وَالْمَالٍ وَالْعْتَى. 


ما يود 


وَحَِيعٌ مَا تيه اللَهُ لِعَيدِهِ من هذه الأْمُور إن اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى 
مَا يُحِيّهُ الله َيَضَاة وَيُعَرَئَة إِلَيْهُ وَيَرْهْمُ دَرَحَبْنَهُ وَيَأْمُرةُ اللَهُ به 
وَرَسُولَة ازْدَادَ بذَلِكَ ر فحة فَعَةٌ وَقَرْبَا إلى الله ه وَرَسُولِهء وَعَلَتُ دَرَحَِنَهُ؛ 
َإِنْ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى مَا نَهَى اللَهُ عَنْهُ وَرَ سُونهُ كَالشَرْكِ وَالظْلّم 


شرح كتاب الفرقان 


ا 


وَالْفَوَاحجِشء اسْتَحَقّ بِدَلِكَ الذَّمَّ وَالْعِقَابَه فَإِنْ لَمْ َتَدَرَكهُ الله 
تَعَالى بتَوْبَةِ أَؤْ حَسَنَاتِ مَاحيَة ولا حانَ كَامْتَالِهِ مِنْ الْمُذْنِبِينَ: 
وَِهَذا كَثِيرًا مَا يُعَاقَبُ أَصْحَابٌ الْخَوَارِقٍ تَارَةَِسَلْيها؛ كما د يُعُرَّل 
الْمَلِكُ عَنُ مُلكه: وَمُسْلَبُ الْعَالِمُ عِلَمَهُ وَتَارَةَ بِسَلْبٍ التَّطَوّعَاتِ؛ 
فَينْقَل مِنْ لولاية الخَاضَة إلى الْعَافَة وَتَارَة يَنْزْلُ إلى دَوَحَه 
الْمْسَاقٍ؛ وَثَارَةَ يَوْتَذّ عَنْ الإشلام. وَهَذَا يَكُونٌ فِيمَن لَهُ خَوَارِقٌ 
سَيْطَانِيّة فإنّ كثيرا مِنْ هَولاءِ يوت عن الإشلام, وَكَنِيرُ مِنْهُْ 
لا يَعْرِفٌ أنَّ هَذِهِ سَيْطَانِيّةٌ ؛» بَل يَظنهَا مِنْ كَرَامَات َوْلِيَاءِ اللّه؛ 
وَيَظُنَْ مَن يَكُّنُ مِنّْهُمْ أن لله ود إذا أغطى عَبْدَا خْرْىَ غَادَةِ لمم 
يُحَاسِبُْهُ عَلَى ذَلِكُ» كَمَن يَظْنّ أنَّ الله [إِذَا] أغطى عَنْدًَا مُنْكا 
وَمَالا وَتَصَر دق لمم يُحَاسِبْهُ عليه وَمِنْهُمْ م5 مَنْ يَسْتَعِينُ بِالْخْوَارِقٍ 

عَلَى أمُورٍ مُبَاحَةٍ لا مَأْمُورَا بها ولا مَنْهِيا عَنْهَاه هَهَذَا يِكونُ مِنْ 
عْمُوم الأَولِيَا يَاءِ وَهُمُ لاز الْمعْنَصِدُونَ. وَأَمَا السَابِعُونَ الْمُعَرَبُونَ 0 
فَأَعْلى مِنْ هَؤلاء» كما أَنَّ الْعَيْدَ الوّسُول على مِنْ النَّبِيُ الْمَلِك. 


الشرح: 

دكر شيخ الإسلام كن هنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات 
بدعية» مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات» والجبال» والبراري» 
والفلوات» يتأملون ويتعبدون» وينقطعون عن الناس» فتجد أن طائفة منهم 
يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية» ويلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف 
الحيوانات ونحو ذلك» رغبة في التقشف والبعد عن الملذات» وأيضًا رغبة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
نض 


فى التفكرء ولاشك أن هذه الطريقة يقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة 
فانبي يله لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه وإنما كان يتعبد في الغار 
- يعنى: فى حراء - الليالى ذوات العدد” ع قبل نزول الوحى عليهء فلما 
نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك ذلك كَل بل 
0 الناس» والصبر على أذاهم ؛ فقال كك : «الْمُؤِْنُ الّذِي بُسَالِط 
ويم يَضيرٌ على أَدَاهُمْ أَغظَمْ أرًا + مِنْ الْمُؤْمِنِ الي لا يحَالِط النَاسَ 

)0 

يَصْيِرٌ عَلَى أَذَّاهُه)7" . 


1" التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحظورء ويضم 
محظورًا آخر وهو أن فاعله يسير وحدهء ويبيت وحدهء ويأوي إلى هذه 
الغيران وحده» وهذه أشياء يأتي معها الشياطين ؛ كما قال يَكِلِ: «الراكبٌ 
شَيْطانَء وَالرَاكبَانِ شَيْطَانَانِء وَالتَلَانَةَ رَكْبٌّ)"" » فهؤلاء لما أووا إلى هذه 
المغارات. وتعبدوا هذه العبادات البدعية جاءتهم الشياطين» فذكر 
أحوالهم» وذكر أنواع ما يحصل في الجبال. . . إلى آخره» وهؤلاء تأتيهم 
أحوال كلامية» يعنى: يسمعون من يكلمهمء ومن يحضر لهم الغذاء. 
بكلام رجال تارة تكون في صور رجال لا يعلمونهم» وهذه أنواع سمتها 
الصوفية: رجال الغيب. يعني : الرجال الذين لا يُعرفون» ويأتون لخدمة 


.)5967( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)7١89*1/(‏ وابن ماجه (2))4077 وأحمد (7/ 4247 والبيهقي في 
الكبرى :»)84/1١(‏ والطيالسي في مسنده (14877)» والبخاري في الأدب المفرد 
(84؟) . 

(9) أخرجه أبو داود (/755*1)» والترمذي »)١151/5(‏ وأحمد (2)187/7 وابن خزيمة 
(5/ 57١)؛‏ والحاكم »)١١7/4(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ /91). 


شرح حتاب الفرقان 


فيضن 


ونصرة الولي» وهم غائبون لا يعرف من هم يسمونهم رجال الغيب. كما 
ذكر شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه» الذين يعينونه 
هم رجال الجن, وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيًا» والجن قد يتشكلون 
في صورة رجل» وقد يسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبًا 
انقطعت إلا في قلة قليلة جدًا من العالم» لكن مثل هذه الأحوال» والتفكرء 
والانقطاع في الغيران للتعبد. والنظرء والمحدثات قد انقطعت على هذا 
النحو. 

المسألة الثانية: هي أن الخوارق التي تحصل للناس في التصديق بها 
والتكذيب ثلاثة أصناف - كما ذكر - : 

فسم يُكَذْبُ مطلقّاء وقسم يصدق مطلقّاء والصواب أنها لا تصدق 
ولا تكذب. بمعنى أن نقول : ليست هذه كرامة من الله» فهذا جهة التكذيب 
والواقع حصل» فهذا جهة التصديق ولكنها من جهة الشياطين - والعياذ 
بالله - . 

لما دخل الاستعمار ودخل جنوده المشركون» والكفار» إلى طائفة من 
بلاد الإسلام في القرون المتأخرة» ورآهم من رآهم من الصوفية» سمى 
طائفة من الصوفية تلك العساكر الشركية الكفرية : رجال الغيب» يعني : أن 
هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب» ظانين أنها كرامة» وهذا 
ولا شك مكن الكفار من بلاد المسلمين» فأعظم من مكن لهم الصوفية 
الذين تركوا الأمر وقالوا: توكلنا على الله. ولم يفعلوا سببّاء أو قالوا : 
هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين» وهذا من جراء الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فض 
المسألة الثالثة: هي مسألة السماع» والسماع تكلم فيه العلماء من 
قديم» وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يُسمى بالتغبير» 
مثل ما قال الشافعي فيمن أحدث التغبير ببغداد» والتغبير سمي تغبيرًا ؛ لأنهم 
يأخذون جلودًا قديمة يبست عليها التراب والغبار؛ ولأنهم متقشفون 
متزهدون - كما يزعمون - فيضربون عليها بالعصاء فتظهر صونًا كصوت 
الدف» فيترنمون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرًا ؛ لأنه يظهر 
معه الغبار . وحقيقة التغبير هئ إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف, 
والأشعار الزهدية أحدثتها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقايلة الغناء المحرم 
الذى انتشر فى الدولة العباسية. انتشر الغناء المحرم» والتشرت المعازف 
في أنواع من الألحان موجودة في الكتب» ومعروفة» فأحدثوا هذا في مقابلة 
ذاك» وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه. 
والطبول» والمزمار. ويتقربون إلى الله بذلك, وينشدون الأشعار الزهدية» 
ويترنمون بهذه اللأصوات بأشياء محزنة . ومعلوم أن هذه الآلات قد تستخدم 
بألحان يكون معها نشوة» وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة» فلهذأ 
هم استخدموها في جانب الحزن» والرقة والبكاء» وأثرت على النفوس», 
ظنوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت أمرًا مشروعًاء وهو البكاء والخوف 
من الله وِقء فظنوا أنها وسيلة مشروعة؛ لهذا ألف كثير من أهل العلم 
في السماع» وفى ذمهء وفي أنه مما أحدث» في مؤلفات كثيرة معلومة 
متداولة”!". ثم آل الأمر بعد زمن أن يصحب هذا السماع رقص» والرقص 


)١(‏ مثل كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجبء وكتاب تحريم آلات الطرب 
للعلامة الألباني يكآنه» وكتاب القول المفيد فى حكم الأناشيد لعصام المري . 


شرح كتاب الفرقان 


ليس على صفة الرقص الموجود الآن في الصوفية» هو أول ما بدأ رقص 
وتمايل من التواجد - كما يقولون - والتمايل من جراء أثر هذا السماع» فهو 
من جهة خوفه ورقته» وترنمه» وانشغاله بهذا السماع» ورقة قلبه أصبح 
يتمايل» ثم آل الأمر إلى أن أصبح التمايل مقصودًا . إلى أن صار هناك أناس 
يؤدونه فصارت طقوسا وشعائر عندهم مع مرور الزمن . 

هذه كلها أمور لاشك أنها محدثة أرادوا منها - أي من سماع الأشعار 
أو المزامير - رقة القلوس» وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف», 
والسماع الشيطاني» وآل بهم الأمر إلى أن كان سماعًا شيطانيًا» ومعلوم أن 
السماع الذي يحرك القلوب» ويبعث فيها الإيمان» ويبعث فيها الخوف. 
والرجاء والمحبة» وأنواع العبادات القلبية» ويثمر العمل» إنما هو سماع 
القرآنء هذا هو السماع المشروع : ملو أَرَلَا دا الُْرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَايِتَمُ 
خَيًْا نتصَدءًا يَنْ حَفْيَةٍ لَه وك الاََتَلْ عَْرِيها لكاي لمَلَهُمْ يدوت » 


0 


[الحشر: »]7١‏ وقال وبق أيضًا : 2 إذا نل عم ايت ليحن حَروأ سَجِّدًا وكيا 


[مريم: 04] من شدة مأ سمعوا وتائرهم به. 


وكما ذكر لك لما سمع النبي يَكةِ قراءة أبي موسى الأشعري ويه وحدثه. 
قال أبو موسى ذه له: «لَوْ عَلِمْت أنَك نَسَتَمِعْ لحَبّته لَكَ تَخبيرً| 4 
وقال كَل : «رَينُوا الْمُرْآنَ بأَصْوَاتَكُمُه”'". فالقرآن حجة الله الباقية» وهو في 
نفسه مؤثر» ولكن أيضًا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت؛ لأن الصوت من 
جهته يحصل نوع تأثير» فالتأثير يكون بالكلام» وبنغمة الصوت؛ ولهذا أوتى 
داود مزماراء فكان داود إذا ترنم كإنما يسمعون مزمارًا» وهذا التلذذ بسماع 


. )307١ص( سيمًا‎ )1١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ححص 

القرآن هو السماع الشرعي الذي تحيا به القلوب» ويقوى به الإيمان» وتعظم 
أنواع العبادات القلبية في النفس من خوف الله وق وإجلاله وتعظيمه. 
بأن يُسمع كلام الملك العلام الجبار عل وتقدست أسماؤه. فإِذًا هذا السماع 
هو سماع أهل الإيمان» أما سماع المشركين فهو ما كانوا يفعلون عند البيت : 

وَمَا كان صَلَاثمم عند أَلَنْتِ إل محكاء وَتَصِدِيَة)»: [الأنفال: 0] يعني : 
دعاءهم عند البيت كان صفيرًا ؛ لأن المكاء في اللغة هو الصفير» مك يعني 
صفرء والتصدية هي التصفيق» فكانوا يتعبدون بذلك» يصفرون ويصفقون 
برنة للتأثير على القلب. 

والله وخ جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن: «وَإدًا فى الْفنَانُ 
َأسْيَمِعوأ لم وَأَنصِمُوأ لعلَّكُمْ مَرحمونَ 07 6 [الأعراف: 04 . 

فإِذًا أنواع السماع التي يُظن أن فيها فوائد من سماع الألحان» بما يكون 
غير القرآن». هذا كله من المحدثات. ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان» 
والتي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية» التي فيها أعمال الدفوف» أو 
تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية» هذه كلها من أنواع المحدثات» 
إذا كان النشيد - الذي هو الشعر - جماعيّاء أو كان معه دفء. أو كان 
مشتملا على معنى باطل . 

أما من جهة العقيدة» من جهة الاستغاثات» أو مخاطبة الموتى» أو من 
جهة التحميس الباطل» ونحو ذلك» فكل هذه منكرة» وهي شبيهة بألحان 
وسماع الصوفية؛ ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية 
لبعض الجماعات الإسلامية. 


أما نشيد المرء بمفرده» فلا بأس حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى فى 


شرح كتاب الفرقان 
بيته ببيت شعر أو بيتين من الشعرء وترنم بها . فإن هذا لا بأس به يعني : إذا 
كان وحده وكان قليلاء بمعني أراد أن يرفع صوته بشيء فهذا لا بأس به 
يعني أنه ليس بمنكر؛ لأن النفس كما عللوا قد تحتاج . 

المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن »؛ لا بأس به 2 لكن ما 
يستعاض بهاء أو يكون سماعًا مقصودًا, يعني يرقق القلوب بهاء وتكرر 
ويصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تكرر هذه كلها من جنس 
سماع الصوفية» وقد تفضي إليه. وسماع المؤمن هو القرآن» لهذا نجد أن 
الذين انفتحوا على هذه الأشياء» ما يستلذون للقرآن» ومن استلذ للقرآن 
وأذن له وتلاه أو حفظهء وقام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء؛ لآن الله ود 
قذف بالحق على الباطل قال يله : بل تَقَذِف بلي عل البتطل فِيَدَمعْم فَإِذَا هو 
زاهق 16 [الأتبياء: 18]. 

أما الخوف من الرياء عند تحسين الصوت بالقرآن» فإن الرياء بحسب 
النفس» يعنى مثلا قد أحسن قراءتى بالقرآن؛ لأجل أن يُقال : قراءته جيدة» 
فهذا رياء. 
وهذا مشروع لقوله عاد : «إن هذا لَْرَآنَ نَرَلَ بِحَُرْنٍ فَإِذَا كَرَأَتَمُوهُ فَابْكُوا فَإِن 
م تبكُوا َتبَاكَوا وَتَعَنَوْا ب قَمَنْ لم يَتَعَنَّ به فَلَيْسٌ هِنَّا» ”2 ولقوله ككةِ: «رَينُوا 
لْقُرَآنَ بأُصْوَاتَكُمْ)”"» فمدار الحكم على النية. وأبو موسى الأشعري ذل 


01 أخرجه ابن ماحه (15597), والبيهقي في الكبرى /١٠١(‏ ان 6 ” وأبو يعلى في مسنده 
(5864). 


(0) سبق (ص١/387)‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ممم 


يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرًا للبي يكِةِ؛ِ لأنه إذا كان حدث للنبي كله 
خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى .. فله هو أجره» فهو 
فيمن اتخد السماع عبادة أما الذي يسمع للهو» يسمع المعازف لغير 
العبادة. فالمعازف معروف الكلام عليهاء والغناء الذي تصحيه ) معازف 
وألحان» والله المستعان - والغناء سكر -ع مثل ما ذكر شيخ الإسلام» 

والسكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى يعني: هوى الرجل للمرأة. 
وبالغناء» وبالخمر»ء فإذا اجتمعت الثلاثة سَكْرٌ - والعياذ بالله - من جميع 
الجهات. يعنى : سكر عقله» وسكر بدنه. . . إلى آخرهء إذا كان هوى فهو 
يسكرء فإن الهوى يغطيى العقل عن إدراك الصواب» وكذلك استدامه 
والأنس له - الغناء المحرم والمعازف المحرمة - يحدث لصاحبه سكراء 
فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطى على عقل صاحبها» يعنى : صار في 
أقبح أنواع السكر» والعياذ بالله. 

أذكر أن أول أناشيد جاءتنا في حدود عام ١7957‏ ه أو 17917 هء أذكرها 
وكانت تباع في تسجيلات بالبطحاء» تباع خفية» وما تعطى لكل أحدء 
ويكفي هذا؛ لأنها منكرة» وهم يعرفون أنها منكرة» ثم بعد ذلك» بدأت 
الطبل؛ ثم جاءت أشياء ليس معها طبل» وتوسعوا فيها إلى أن صارت 
أغاني متنوعة - والله المستعان - وقد يحتاج إليها للصغير في السن دون 
التكليف» وقد يحتاج إليها لشخص انتقل من الغناء. وهذه حالات تقدر 


شرح كتاب الفرقان 
8 
بقدرهاء يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرهاء وعلى حدودها. 
لكن أن تكون منهجًا أو تكون عامة لا شيء فيهاء فهذا لا يصحء, لكن 
الأصل فيها أنها منكرة والاجتماع عليها أيضا منكر . 


5 يات انس 3 5 حي 
سال 4 0ه 7ه 0ه 


مت 


شكس «مين تت 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وذكن 


وَل كانت الحوَارِق 0 الرَخلٍ كَانَ 
كما يَنَو ب مِن لوي - كارن وَالسَرِقَة: وض عَلَى بَْضهة 
فَيَسْأَلُ الله وَوَالْهَا وَكُلْهُمْ با يَأَمُة هُرُ الْمُرِيدَ السََالِك أن لا يَعِْفْ عِنْدَهَا 
ولا يَحْعَلَهَا هِمَّنَهُ ولا د يَتبَحِحَ بهَا؛ مع طَنَهم آنا كراماك: فَكَيْفَ 
إذا كائّث بالْحقِيقَة من الشَيَاصِين تُقوبهة بها قإني أَغرِفٌ مَنْ 
تخاطبه التَّمَاَاتُ بمَا فِيهًا من الْمَنَافِع وَإِنَّمَا يُخَاطبه الشَيْطَانٌ 
لَذِي دَخَلَ فِيهَا وَأَعْرِفُ مَنْ يُخَاطِبْهُمْ الْحَجَرٌ وَالشَّحَرُ وتم 
هَنِيمًا لك يَا وَلِيّ اللَّهِه فيَهَْاآيَ الْكُرْسِيٌ فَيَدْهَبْ ذَلِكَ. 

وَأَغْرِفٌ مَنْ يَعَصِدُ : صَيْدَ الصيْر فَتَخَاطِبَهُ لْعَصَافِيرٌ وَغَيْرُهَا 
وَتَقُولُ. حُذْنِي حَنَّى يَأَكُلَنِي الْقُقَرَاه وَيَكُونْ الشَيْطَانُ قَنُ دَخَلَ 
فيا كما يَدْخُلُ فِي لئُس وَيُخَاطِبَهُ بِذَلِكَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكونٌ 
في الْبِيْتِ وَهُوَ مُغْلَق قَيََى تَفَْهُ خَارِحَه وَهُوَ لَمْ يُفْتَعْ 


6 


بكس وَكَدَيِكَ في أنوؤب النييئة وَتَكونٌ الحِنُ فَنْ أَدْخَلتَه 
وَأَخْرَحَبِنُهُ بسرُعَة: 0 تَمُرٌ به أَنْوَا3ٌ أؤ تُحْضِرٌ عِنْدَهُ مَنْ يَطَلَبْهُ 
وَيَكونٌ ذَلِكَ مِنْ الشَيَاطِينِ يَتَصَوَّرُونَ بِصُورَةٍ صَاحِبهِء فَإِذَا قَرَأ 
يه الْكؤْسِي مَرَةُ تعد مَرِّ َب دَلِكَ كلة. 

وأغرف مَنْ يُخَاطِبُهُ مُخَاطْب وَيَهَ يَقُول لَهُ. أَنَا مِنْ أَمْرِ الله وَيَعِدَهُ 
بأَنَهُ الْمَهْيِيٍ الذي د َيِه التي د وَيَظهَرْ لَه الْحَوَارة ف مثل: أن 
يَخطر بقَلَبهِ تَصَدّفْ ف فِي الطيّر وَالْجَرَادٍ في الْهَوَاءِء فَإِذَا خطرَ 
بِعَلْبهِ ذَهَابُ لير أو الْحِرَادٍ يَمِينًا آَوْ سَمَالَا ذَهَبَ حَيْتٌ أََادَه وَإِذَا 


خَطرَ بِقَلَبهِ قِيَامُ بَ:ٍ قِيَامُ فض الْمَوَاشِى أَوْ تَؤْمُهُ آؤ ذَهَايُهُ حصَّل لَهُ مَا 


مالع 


شرح كتاب الفرقان 


راد مِنْ غَيْرٍ حَرَكَةٍ مِنْهُ فِي الطَاهِرِء وَتَحْمِلُهُ إلى مَكة وَتَأَتي 
بك وَتَأتِيه يأشخَاصٍ في صَورَةٍ قحَمِيلَةِ وَتَقُولَ لَهُ: هَذِهِ الْمَلَانِكَةُ 
الكروبيون' أَرَادُوا زِيَارَتَكء فَيَقُول فِي نَفْسِهِ: ٠‏ كيف تَصَوْرُوا 
بصورَة ة المُوْدَانِة! فيزم َسَهُ فَيَحِدّهُمْ بلحى, وَيَشُول لَه : عَلَامَةَ 
نك أَنْتَ الْمَهْدِي إنْك نَنْيُتٌ تنبت في حِسَدِك شَامَةٌء َتَنْمْتُ فَتَنِيبُتٌ وَيَرَاهَا: 
وَغَيْرْ دَيِكَه وَكُلْهُ مِنْ محكر الشَّيْطَانِ. 

وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ لَوْ ذَكرّت ما أَعْرفَةُ مِنْهُ لَاحْتَاجٌ إلى مُجَلْدٍ 
كبير: وَقَُ قَالَ تعَالى: وما إذَا ما يله َقَدَرٌ عليه ردقم فول رق 
هلمن 9 46 [الفجر: .]1١‏ 

| فَالَالة باك وتعالى. « كلا وَلَفْظ (كَلَا) يها زر وتئبية. 

خرٌ عَنْ مِثْلٍِ هَذَا القَوْلِ وَتَنْبِيةٌ عَلَى مَا يُخْبَرْيِهِ وَيُؤْمَرْبِهِ بَعْدَةُ؛ 
وََلِكَ أَنهُ ئس كَل من حَصَل لَه نِم ذُديَيةُ عد كرامة 
تكو الله د مُكُرمَالَهُ بهَاءوََا كل مَنْ قَدَرَعََيْهِ لِك يَكُون 
مهِينًا لَه بِذدَلِكَه بَل هُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّدَاءٍ وَالصبَاءٍ 
فَقَدْ يُعْطِي النّعَمَ الدَّنْيَو يَوَيَّةَ لِمَنُ لا يُحِبّهَ وَلَاهُوَ كَرِيم عِنْدَهُ 
تدر بدَلِكَه وقد يحُمِي مِنْهَا من يُحِبهُ ويُوَاليه. لملا مَنْقصَ عَصَّ 
بِذَلِكَ مَدْتبَتُهُ عِنْدَةُ أو يَمَعَ بِسَبَبِهَا فِيمَا يِكْرَهُهُ مِنَهُ. 


وَأَيُضَا كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ لا بُدَ أن يَكُونَ سَبّبُهَا الْإيمَانَ وَالتََكُوَى 
هَمَا كان سَبَبُةُ أْكفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ فَهُوَ مِنْ خَوَارِقٍ أعدَاء 
الله د من كرَامَات أوْلِيَاء الله قَمَنْ كانت خوَارِقَهُ لا تَخضل 


.)89/11/( الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ممم 


بالضّلاة وَالْقِرَاءٍَ وَالذّكر وَقِيَامِ اللَيّْلٍ وَالدَّعَاءٍ وَإِنَّمَا مَحْصْلٌ 
عِنْدَ الشؤكِ: مِثْل ذُعَاءٍ الْمَيّتِ وَالْقَائِبِء أو بالفِشق وَالْعِصْيَانِ 
وأكل المُحَدَّمَات: : كالحَيَاتِ َالرَابِيرٍ وَالْخَنَافِسِ وَالدّم وَغْيّرِهِ 


2 


مِنْ النّجَاسَاتِء وَمِثْلِ الْفِنَاهِوَالرَقْصِء لاب سيمَا سِيّمَا مَعَ النّمُوَةٍ لأَجَانِبٍ 


وَالْمُرْدَانِ؛ وَحَالَةٌ خَوَارِقهِ تَنْقَصٌ عِنْدَ سَمَاعٍ الْقُرآنِء وَتَعُوَى عِنْدَ 
سَمَاع مَرَامِيرٍ الشيّطا يطان» فَيَدْقصٌ لَيْلَا طَويلًا فإذا حَيَاءَتٌ الصَّلَاةٌ 
صَلَى قَاعِدَاء أو دَ يَنْفَ يَنْفْرُ الصَّلاةَ نَد مر الذيك» وَهْوَ يَبْخَض سَمَاحَ القّرْآنٍ 
ينفو عَنْهُ كله لئس لَهُ فيه : مَحَنَةٌ وَلَا ذَوْقٌ وَلَا لَذْةُ عِنْدَ عِنْكَ 
وَحِدِهِء وَيُحِبُ سَمَاعٌ الْمُكَاءٍ وَالتّصْدِيَة؛ وَيَحِدٌ عِنْدَهُ مَوَاحِيدَ. 
قَهَذِهِ أَحْوَالٌ َيْصَابِيَة» وهو َِن ياو قوله تعالى: ومن يَعْسٌ 
عن دض لمن فيض لم تَيِطلنا فهو لم رين (9) © [الرخرف 03 فَالَْرْانُ 
هُوََذِكُرُ الرّحْمَن قَالَ الله تع #وَمَن عرض عن زكري ِنَم ُ 
موَهُسَن وَْوه ب نمز أن 09 6ل ون لد د ل 


ابل بعر رم للك ألم اه 


وَكَنْ كت ب صر هله 9 َال كتيك دك شنا با ود 2 
لطه: 114 -155]) يَحَنِي: كَرّكت الْعَمَلَ بهاء قال ابن عَبَاس كي 
َكَفلَ ال من ف ماه وَل ما فيه أن ل َضِلَ هي الي 
ولا يَدُ يَشْقَى فِي الآخِرَة؛ كُمَّ هَرَاَ هَذِهِ الايد" . 


7 ف 


فصل 


وَمِمَا يَجِبُ أن يُعْلَمَ أنَّ اللّهَ بَعَتَ مُحَمَدَا يةِ إلى حميع الإئنس 
وَالْجِنٌ هَلَمْ يَبْقَ إِنْسِيٌ وَلَا حِنّىٌ إلا وَحَبَ عَلَيْهِ اإيمَانٌ بِمُحَمَّدٍ 16 


0 


.)170 /15( والطبري‎ »)١75 /1/( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


ين 


َانبَاعِهِ فَعَلَيْهِ أن يُصَدَّقَهُ فِيمَا أَخْبّر وَيُطِيعَهٌ فِيمَا أَمَنَ وَمَنْ 
قَامَت عَلَيْهِ الحْحَةٌ برِسَالَتَهِ هَل يُوْمِنْ به فَهُوَ كافن سَوَاءٌ كان 


وَمحَهَ مُحَفَدُ يله مَبْهُو تَإلَى النَقَلَيْنِ بِانّمَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدَ اسْتَّمَعَتُْ 
أي الْهُوْآنَء وول إلى قَوْمِهِمُ مُنْذِرِينَ لمّا كان لبي يك يُصَلَي 
أَصْحَايهِ ببَطن نَخَْةِ لَمَارَحِعَ مِنْ الطائْضِء وَأَخْبَرَهُ الله بذَيِكَ فِي 
الْقْرآنِ بِعَوْلِهِ #وَإِدْ مَرَفَآ إِلكَ تمر ين أَلْحِنَ يَنْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ ملم 
عط كر نا نا ىوا ِل مهم مُنذِرِيتَ © َالَو ينَمَوْمَآ إن 
سَيعَا صحئها ِل ا بعد مويك مصَيَة لما بِيْنَ يَدَيْهِ يَبَدِىة إِلَ الْحَقّ 
َإِكَ طرق مُسَنقمم 2 ينعوْمَآ لبوأ داعي أله وءَامنوأً به يعفر لحكم ين 
+2 و ع يِرٍ (©) وَمَن لَّا يب وَل أله نس بِمُعَجِرٍ في 
6 ولس لم م من دوندع وي أوْلِكٌ فى صَلَلٍ تبن [الاحتاد 90-4]. 
ََنْرَلَ الله تعَالَى بعد لِك تقل أويىّ َِ أنه سم دن بعالو 
إِنَا ممما ف ماما يها © يبرت ِل الرسَّدِ كَامَنَا به خَة را لمن © 
َنم َل جَذُ يناما مَا اَعَد صَبَةٌ ولا وَلَدَا () وَأَنمْ 6 لمكا عل امه 
مَطَطًا © :6 ولاطنا أ ل تقل اث ملل لله كا © 216 36ر3 

من لضن * حَوذون رِحَالٍ ص أبن م فَرَادوهمٌ م رهقَاي: [الجن: 1١‏ -1]» أي: (السَفِيهَ 
ِنَا) فِي أَطْهَرْ قَوْلَن الْعلَمَاء. 


م 7 5 مه تج )١١(‏ عع ونع و ” مه ثقه م 
وَقال غير وَاحبٍ من الشلف : كان الرّجَل من الإنس إذا نزل 


)1١(‏ انظر: تفسير الطبري (8/ *07. وزاد المسير لابن الجوزي (2)1178/8 وتفسير ابن 
كثير (7/ /1/ا١).‏ 


بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 

بِالْوَادِي قال: أَغُودْ بِعَظِيم هَذا الْوَادِي مِنْ شر سُفَهَاءٍ قَوْمِِء قَلمَا 
اسْتَغَافَتٌ الإِئْسُ بالحنٌّ ُدَادَتُ ان طَعْيَانًا وَكَفْراء كما قال 
تَعَالَى: وَأ كن رِجَالُ من الإقين عودذون َال * من أبن دوه هُمْ رَمَقَا © 

مظنو كنا طَنَغ لك يمت نه عدا © © ونا لما التمة ميَدهَ 
0 حَرَسًا سَدِيدًا وشهيا 4 [الجن: ١‏ - 4). وَكَانَتٌ الشَيَاظِينٌ 
تُوْمَى بِالشَّهُبٍ قَبْلَأَنْ يَنْزْلَ الْقُرانُ كن كَانُوا أَحْيَانا يَسْتَرقُونَ 
الْسَمَء بل أن يَصِل الشْهَابِ إلى أخدجة, فلَمَا بعِتَ مُحَمَد ك1 
مُلِحَّتٌ السَّمَاءُ حَرَسًا شَدِيدًَا وَشْهُبَاء وَصَارَتُ الشَّهُْتُ مُدْصَدَة هم 
ِلآ يشتغو, كما قاو وَأَنَّ ها نَفَعدُ هنا معد يك الع من 
لستمع الْن مد 4 شباما يدا 9 © [الجن: 5 0 تَقالى فى 
الأخْرَى: وا لل به ألضَّطِينُ ا يي 29 
نمم عن ألسَئع معز لون (3)) © [الشعراء : »]01١٠‏ قالواء 5ةوأنا لا ندرى 
در أرية بِمَن فى الأرض أرَ راد مهم دعي سما ,َأنَا منَا ألصّ حون وين 
دون كلك كن طَرايقَ قَدَدًا 0 الجن ٠‏ -١ل]ء‏ أي : : عَلَى مَذَاهِبَ شَُتّى) 
كما قال الْعُلَمَاءُ: م مِنْهُمْ الْمُسْلِمْ وَالْمُْشْرِكُ وَالنْصْرَانِيُ وَالسَّنَّنُ 
وَالْبِدُعِي ون 0 أن نَحَجِرٌ أللَهَ فى الْرضٍ ون عجره رم هربا 40 
[الجن: ؟7١1])‏ أَحْبَدُوا أَنْهُمْ لا يُعْجِرُونَهُ: لا إن أَقَامُوا في الأزض وَلا إن 


سه سا ١١‏ سلس ل 


ديات امن يه مسن يون ريدم فلا يخاف 
بحَسَا ولا رَهَمَا © وَأنَا منّا أَلْمْسَلمُونَ وهنا نا الْفسطون) الجر 1 14]ء 
أي١‏ ا الظالِمُونَ 28 أقسَط إِذَا عَدَلَه وَقَسَط إِذَا حَبارَ وَظَلَمَء موقم 
ألم فهك حرا متنا © هام لْفَسِطون مانأ ا 0 
ألو أسْتَقموأ عل الطرمَة لَأََمِسهم م مَأ © لفغ مذ رصن برض عن 


84 
بح لس اسع كلست داص لدي جم 4ه سىس ا ا 
ذم يم يسلّكه ابا صعدا 09 وَأنْ المساجد لله فلا تد أ مع الله حدأ 
م سس مح م سرحت ار تع م رسخ ع سس 8 - مشت اي فو م عراس 
2 وأنم لما قام عبد الله ٠‏ : كادىا يُكونونَ عليه لبدا 9 قل | ادعوا رلى 
و 24 حص غ5 اب ري كي ع سق 27 مب عيرس حص 2د اب د 
ولا شرك بدء حا 69 ذل إني لا أثلك لجر ضا ولا رمد 9 فل إِفِ لن 
0 أل مم ع سر 2 سر 0 0 ًّ 01 ل عا حم اج 


عر بي صر 


' سمس م مو يم ري لس 
ومن بعص الله شل دكار + حبية و 1 2 2 1ن 
42 384 م أ أضَحَفْ 


ثم لمعك لجن الاك كو ل لشي ل وامقوابد وش 
نَصَيْبِينَ كما تَبَتَ ذَلِكَ فِي «الضّجيح” “من حديئء يثِ ابن مَسْعُودٍ 
وَرُوي أَنْهُ هَرَاَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرّحْمَنِء وَكَانَ إذا قال: 22 َال 
رج 5 مُكَدْبَان 4 [الرحمن: 17]» قَالوا: ولا ببشيْء مِنْ آلايْك رَبْنَا 
تُكَدْبُ ملك الْحَمَدُ9" . وما احِتَمٌَ جْتَمَعُوا بِالنَّبِيٌ كَل سَأَلوةٌ الرَادَ لَهُمْ 
وَلِدَوَابهم فَقَال: «لَكُغ كل عَطْم ذُكِرَاشمُ م الله عَلَيَهِ تَجِدُونَه 
أؤْهْرَمَا يَكُون لماه َكل بَعْرَةٍ علَمَالِدَوَبكُم قال لين 2 
قلا كَسْتَنْحوا بهماء فَإِنْهُمَا رَادٌ لإِحْوَانِكُمْ مِنْ نُ الجن»”". 3 
النَهىْ تَابِتٌ عَنْهُ من وَحْوه مُتَعَدُدَةِ وَبِذَلِك اختخ الْعُلَمَاءُ د 
النَهْي عَنْ الاسْتَنْجَاءٍ بِذَلِكء وَقَالُو ا: فإذا منْعَ مِنْ الاسْتِنْحَاءٍ بمَا 
لِلْحِنٌ وَلِدَوَابّهمْ» هَمَا أَعِدَ لئُس وَلِدَوَابّهُمْ مِنْ الطعام وَالْعَلَفٍ أَؤْلَى 
وَأخْرَى. 


1١12 


ع 


1 


)١(‏ أنظر: صحيح مسلم »)565٠(‏ ورواه البخاري مختصرًا (47869), و(58559). 

(؟) أخرجه الترمذي »)779١(‏ وقال غريب» والحاكم /٠(‏ 42877 والبيهقي في الدلائل 
(؟/2577. والطبري في تفسيره (/17؟/ 79/7). 

() هو جزء من حديث ابن مسعود وَلِكُهِ السابق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1 


وَمُحَمَكٌ كله أَرسِلَ إِلَى حبميع الإِنْسٍ وَالْحِنُء وَهَذَا أَعُظَمُ قَدُرَا 
عن الله تَعَالَى مِنْ كَوْنٍ الْجِنْ سُخُرُوا لِسْلَيْمَانَ :82؛ فَإِنْهُمْ 
سَخُرُوا لَه يَقَصَرَّفُ فِيهِمْ بكم الْملِكِء وَمُحَمَد 4 أزيل اليم ١‏ 
يَأْمْرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَهُ به و سُولَة ِأَنَّهُ عبد الله وَرَسُولَهُ وَمَنْزْلَهُ 


العبد الصَسُولٍ فَوْقَ مَنْوْلَةِ النَّبِيُ المَلك. 


وَكْمَارْ الجن يَدُخُلُونَ الَّاوَ بالنَصٌُ وَالْإِجْمَاء: وَأَمَا مُؤْمِنُوهُمُْ 
هُحَمْهُور العُلَمَاءٍ عَلَى أَنْهُمْ هم يَدْخُلونَ الْحَنَه وَحِمَهُوْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن 
الؤْسْل مِنْ لْإنْس وَلَمْ يُبْعَتْ مِنْ الْحِنّز سُولٌ. كن مِنْهُمْ النّذُذ10, 
وَهَذِهِ الْمَسَائْلَ لِبَسْطِهًا مَوْضِعٌ آخَرْ". 


ا 


وَالْمَقُصُودُ هُنَا أَنَّ الجنَّ مَعَ الإئس عَلَى أ خُوَال: 
قَمَنْ كان مِنْ الْإِنْسٍ يَأْمْرُ الْجِنَّ با آَمَرَاللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ 


عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ وَطَاعَةِ نَبِيّهِ وَيَأَمُْرُ الإئْس بذَلِكَ» قَهَدَا مِنْ أَفضَلٍ 
أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى وَهُوَ في ذَلِكَ مِنْ خُلَمَاءٍ الوَسُول يه وَنُوَابِهِ. 

وَمَنْ كان ن يَسْتَعْمِل الجن فِي أَمُورٍ مُبَاحَةَ لَه فَهُوَ كَْمَنٌ 
اسْتَعْمَلَ الإئس ه فِي أُمُورٍ مُبَاحَةٍ لَه وَهَذَا كَأَنْ يَأْمْرَهُمْ بمَا يَحِبُ 
ََيهمْ وَيَنْهَاهُمْ عَمَا حَرَّمَ عَليْهمْ ٠‏ وَيَسْتَعْمِلَهُمُْ فِي مُبَاحَاتٍ لَهُ؛ 
فَيَكون بِمَنْرْلَهِ الْمُلُوكِ الْذِينَ يَفْعَلونَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

هَذَا إِدَا قُدْرَأَنَهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله تعالّى, فَعَايَئُهُ آن يَكُونَ فِي 
عُمُوم أَوَِْاءِ الله مِنْلِء لبي الْمَِكِ مع العبد الرّسُولِ كَسْلَيْمَانَ 
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() انظر: تفسير ابن كثير »)١78/5(‏ وشرح الطحاوية .)١55(‏ 
68 انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص١ال9١؟).‏ 


شرح كتاب الفرقان 
وَيُوسُف مَعَ إِيْرَاشِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. ‏ 

وَمَنْ كان يَسْتَعْمِل الجن فِيمَا يَنهَ َنّْهَى اللّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُء ما فِي 
الشَرْكِء وَإِما في قَثَلِ مَخْصُوم لدم أو في الْعُدْوَانِ عَليْهِمْ بير 
ْمَل كَتَمْرِيضِهِ وَإِنْسَائِهِ للم وَغَيْرِ ذَيِكَ مِْ الظلّم؛ وَإِمَا في 
فَاحِسَةِ كجلب ه مَنْ يُطَلّبُ مِنْهُ الفَاحِشَة هَهَذَا قَدُ اسْتَعَانَ بهم 
عَلَى الإثم وَالْحُدُوَانِء ثم إن اسْتَعَانَ بهم على الكفر مَهُوَ كاوز: 
وَإِنْ اسْتَعَانَ بهم عَلَى الْمَقَاصِي فهو غَاص؛ ما فَاسِقٌ وَإِمَا مُدْنِتٌ 
غَيْرُ فاسِقء وَإِنْ َم يكن مام للم الشَّريعَة فَاسْتَعَانَ بهم فِيما 
يُظَنّ أَنَهُ مِنْ الْكرَامَات: مِثْل أَنْ يَسْتَعِينَ بهم عَلَى الحَجٌ» أؤ آن 
يَطِيرُوا به عنْدَ السّمَاع الِْدْعِيّ» أو أَنْ يَحْمِلُوُ إلى عَرَفَاتٍ وَلَّا يَححٌ 
الحم الشرْحِنَ عَ الَذِي أَمَرَهُ اللّهُ به وَرَسُولَهُ وَأَنْ يَحْمِلُوهُ مِنْ مَدِينَةِ 
إلى مَدِينَةٍ وَنَحُو ذَلِك قَهَذَا مَعْرُورٌ قَدُ مَكرُوا به. 


هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام ينه أحوال الجن من جهة التكليف» 
ومن جهة النبوة؛ ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد يله وما أنزل الله ود 
فيهم من قرآن يتلى» ومن جهة علاقة الإنس بالجن . 

وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدّعون الولاية» يقولون: نحن 


نستخدم الجن فيما ينفعنا . وهذا كان كثيرًا ؛ لأنه يكون للإنس ولى من الجن 
يساعده على أموره؛ والجن - كما ذكر سابقًا - هم الذين يُعينون أصحاب 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كن 


الخوارق» بل يُعينون من يدّعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات 
يُعينونهم على الخوارق» ويفعلون بهم أشياء حتى يغووا الناس بهم . 

والمقصود من هذا الفصل» هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب 
والسنة» وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس » فيما يرون أنه ينفع » فالنبي كَل 
مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة» وهذه البعئة معناها أنهم يؤمرون 
وينهونء وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن » وأن الجن ليسوا 
بخارجين عن شريعة محمد يك وما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في 
حق الجن وما يكون وسيلة إلى الشرك في حق الإنس» يكون وسيلة إلى 
الشرك في حق الجن. وما كان شركًا في حق الإنس يكون شركًا في حق 
الجن ؛ ولهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كافرًا ؛ لأنه استعان بهم في 
أمور أشرك فيها أولئك فدعوه إلى الشرك» فصاروا هم كفارًاء وصار الساحر 
أيضًا كافرًا ؛ كما قال وك : «إوَما يِمَلِمَانِ من أَحَدٍ حَقَّ يَُولَ إنَمَا كن فنَكَةٌ ملا 
4 [البقرة: 7 .]٠١‏ 

وثبت عنه يكل أنه قال: ١د‏ السَّاجِر صَرَبَهُ بالسّيْفِ أو ١صَرَيَةٌ‏ 
بالسَيفي)37 1 والصحيح أنه حد ردة. وليس هو حد تعزير أو قصاص كما 
هو مبسوط في موضعه. 

ذا فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس؛ ولهذا من الجن مسلمون 
ومنهم مشركون» ومن الجن يهود ونصارى» وسنة وبدعة. . . إلى آخره. 
كما أن الإنس فيهم ذلك . إذا تبين هذا فللإنس مع الجن أحوالء أكمل هذه 
الأحوالء أنه إذا علم الإنس بالجن ؛ فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء. 


.)4١1١/5( والحاكم‎ »)١570( أخرجه الترمذي‎ )1١( 


شرح صاب الفرقان 


لذن 


فيأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله؛ كما يحصل لبعض أهل العلم. 
إذا قرؤوا على أحدء وكلمهم الجني الذي يكون متلبسًا بالإنسى» فإنه إذا 
نطق فإنهم يعلمونه التوحيدء وينهونه عن الشركء ويأمرونه بالإحسان» 
وينهونه عن الظلم الذي منه دخول الجني في هذا الإنسي» يأمرونه بما أمر 
وهكذا كان كد وورثة الأنبياء يفعلون ذلك. لا يطلبون منهم ولا يسألونهم 
بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة» إقامة للحجة عليهمء 
وتعليمًا لهمء وَأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر؛ كما يفعل هذا مع 
الإنسي سواء بسواء لأنهم مكلفون. 

والحالة الثائية : أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في أمر مباح» وهذا 
بشرط إلايكون هذا ديدناء يعني: يؤاخي قرا ' ْ من الجن . أ إذ احتاج 
الوسلام ٠‏ ل كا يتل الجن في ثور ةقايس وإذا عرض ل 
فهذه ذه ليست بالحالة الجا ة؛ لأن هذه يد فضي إلى محرم: والله وق قال في 
وصف - لوس والجن : وخا ا بعطنا يعض * العام م م١١‏ ]ء ومعنى 
بمتاعه؛ وبأهله» إلى آخره مما يكون ملازمًا له. لكن إذا عرض قإنه يخال 
قد يطلب منه أشياءء ويستخدمه في أمر مباح» فلا يقال : هذا خارج عن 


الشريعة» لكن من كان له جنيء يقول: أنا استخدم هذا الجني المعين 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ينض 

دائماء فهذا لا شك أنه محرم؛ لأنه لم يأت عليه دليل لا من الكتاب ولا من 
السنة» ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلفء بل كانوا يفعلون بالجن ما 
كان عليه حال النبي يِه وحال أصحابه من بعده. 

المقصود من حلا أن تون شيع الام : (وَمَنْ كانَ يسْتَعْعِلَ الْجنَّ في 
أمُورٍ مَبَاحَقَ له» فَهُوَ كُمَنْ اسَتَعمّل الْإنْسَ فِي أمُورٍ مُبَاحَةٍ لَهُ)» فالإنسان 
عرض له إنسي فيطلب منه شيء ويسأله عن شيء: يعرض يقول له ألك 
حاجة؟ يسأله عن شيء. لكن لا يتخذه دائمًا على هذه الحال في سؤال 
الجني . 

فإِذًا سؤال الجني دائمّاء إما أن يقول: أسألٌ القرين -قريني - أو يقرأ 
على أحدء وإذا تكلم سأله أو يتخذ عنده شخصًا فيه جني مُلابس لهء وكلما 
أراد أن يستعلم شيئًا قرأ عليه حتى ينطق الجني. ثم بعد ذلك يسأله عن 
أشياء : فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات» وهو محرم» ومنكر 
ويجب النهي عنه» أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة » يعني تارة 
يعرض لهء أي: مرة» ونحو ذلكء فهذا لا يقدح. مثل ما يحصل لبعض 
الأولياء ممن مثل بهم شيخ الإسلام في مقصوده وكلامه أنه إذا استخدمه 
مرة» ونحو ذلك. 

الحالة الثالثة: هي علاقة الإنسي بالجني علاقة الاستمتاع المحرم. 
إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة من نساء» ومردان» أو خمرء 
ومال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك» هذه كلها حرام» وهي بحسب 
الحال» إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك» وإن كان استخدمه في 


محرم فهو محرم. 


شرح كتاب الفرقان 

ا 

ثم ذكر في آخر الكلام» قال: إن استعان بهم على المعاصي» فهو 
عاص» إما فاسق. وإما مذنب غير فاسق» ذلك أن المعصية قد تكون فسمًاء 
وقد لا تكون فسقًّاء فليست كل معصية فسقًاء وكذلك ليس كل عاص 
فاسقًا. 

قالفاسق: هو الذي يجاهر بالكبيرة - هذا الذي عليه حد الفسق - 
والفسق المجاهرة بالكبيرة» أما فعل الصغائر فليس بفسق» وكذلك الكبيرة 
إذا استتر بهاء فلا يحكم عليه بالفسق. لقوله كِ: «كُلُ أُمّتِي مُعَانَى 
إلا الْمُجَاهِرِينَ”20» فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر» وإلى فسوق 
وغيره. وكذلك فاعل المعصية» قد يكون مذنبّاء وقد يكون فاسقًاء بحسب 
نوع الذنب وصفة ارتكابه. 

وتكون مساعدة الجن فتنة للإنس» إذا حدّث بها الإنسي وبين لهم أن هذا 
من ولايته إلى آخرهء وقد حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهاء مثل 
حذيفة ذَينه أتوه أناس بدمشقء سألوه الدعاء» يعني طلبوا منه أن يدعوا 
لهم» فدعاء ثم أتوه مرة أخرىء» فقالوا : ادع لناء فأنكر عليهم. قال : أنبياء 
نحن ؟”"2» ففرق ما بين الاستمرار والحالة» هذا أصل مهم ؛ لأن الاستمرار 
يجعل الشيء ملازمّاء يجعل الشيء يعتقد فيه» إما الاعتقاد في شخص 
أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. والعبرة بالفاعل - والله المستعان - 
وقد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان 8د كان ملكا عليهم يأمر 


010 البخاري 5 ومسلم (599). 
(0) لم أقف عليهء وانظر ترجمة حذيفة في صفة الصفوة 225١١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/ 351 . 


بين اوؤلياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ان 


وينهى» إذا كان كذلك يكون بمنزلة الملوك» وليس بمنزلة المحتاج» 
ما يخرج عن هذا القسم؛ لأن الملك يسعى في صلاح رعيته» وهو يجمع 
ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة» وما بين أمرهم ونهيهم» بما 
يجب شرعا . 

الحالة الأولى: هي حال الكمل . 

والحالة الثانية: هذه موارد زلل» واستخدام الإنس والطلب منهم 
الأصل فيه المنع» فهو رتب هذا على هذاء يعني أن الأفضل تركه» لكن إن 
عرض جني » وقال: أخدمك» وقال: أنا أدلك على الطريق» مثل شخص 
ضاع في فلاة» وقال: أنا أدلك على الطريق أو أشباه ذلك» فإن قال له : 
دلني» فلا بأس باعتبار أنه حاضر يسمع ويقدرء وإن تركه فهو يقول مثل 
استخدام الإنس» فيقول مثلا : أنا لست محتاجًا حتى لا يكون منة وفضلا . 

المقصود في أصل المسألة» وليس في الاستدامة؛ لأن هناك أقوامًا 
يرفضون حتى الاستفادة من الإنس في أمور مباحة. يقول: أنا أموري 
أجريها بنفسي» خاصة من يسعون في الكمالات السلوكية . 

ولا يشترط أهل العلم هنا أن تسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟. لكن إذا 
جاء من جهة الكيد فيحذر الجني» إذا جاء من جهة قبول الخبرء فإن الجني 
خبره ضعيف لا يصدق» بل يكون على البرهان» مثل بعض الناس يأتيه من 
يقرؤون فينطق الجني» ويقول: هذا به بلاء كذاء ويعلمه بعض الأشياء عن 
زوجته وخاصته» فخبر الجنى أصله ضعيف ما يصدق؛ لأن الجني هذا ما 
تعلمه» ولا تعلم عدالته» ولا تعلم صدقهء ولا تعلم ديانته. كيف تأخذ 
خبره وتنقله للونسي ؛ فإن ذلك يسبب إشكالاات» وتحصل مصائب» وقطيعة 


شرح كتاب الفرقان 
لحن 


بسبب نقل خبر الجني إلى الإنسي » يقول : فيكم بلاءء هؤلاء يفعلون بكم 
كذا وكذاء يقول للزوجة : أمُ الزوج فعلت لكِ كذا وكذاء من جهة الجني. 
فالجني خبره ضعيف» ما يصدقء» فلا يجوز نقل خبر الجني» حتى تعلم 
عدالته» والعلم بعدالة الجني متعذرة؛ ولهذا قال أهل العلم في مصطلح 
الحديث : وحديث الجنى ضعيف.» يعني : إذا كان في الإسناد جني » 


فالإسناد ضعيف» ويوجد روايات كثيرة معروفة فى أسانيدها جن لكن هى 
ل 
ضع نةة(! 0 


هق تتوهاى تمق 


)١(‏ انظر: أكام المرجان في أحكام الجان للشبليى (ص52١)‏ فقد عقد بابًا في رواية 
الجن للحديث وهو الباب السابع والثلاثون» وذكر رواية أبي نعيم بإسناده إلى أبي 
ابن كعب عن أحد الجن الذين استمعوا إلى النبي يَكةٌ وسمعه يقول: الْمُؤْمِنُ أَخُو 
الْمُؤْمِنَ. ...2. 
وذكر حديثًا آخر بإسناده إلى مولى عبد الرحمن بن بشر عن أحد من الجن يروي عن 
النبي يَكْةٍ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه 
ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
باة ؟ 

وَكَيِيرُ مِنْ هَوُلَاءٍ نلا يَعْرِفُآَنَ دَلِكَ مِنْ الجن بَلَ قَدُ سَمِعَ أن 

أوْلِيَاءَ الله َهُمْ كَرَامَات وَحَوَارقُ لِلْعَااتِء وََيْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَقَائِقٍ 
لإِيمَانٍ وَمَعْرٍ قَةِ القّرْانِ مَا يُهَرّقُ بِهِ بَيْنَ الكَرَامَات الرَّحَْمَانِيَة 
وَبَيْنَ النَّبِيسَاتِ الشَيْطَانِيَة فَيَمُْكُرُونَ بِهِ بحسب اُيِقَادِهء فَإِنْ 
كان مُشْرِكا يَعبد الكواكب وَالأَؤنَانَأَؤْهَمُوهُ أَنَهُ يَنْتَفِعُ بتِلْكَ 
الْعِبَادَده وَيَكُونُ قَصْدهُ الاسْيَشْفَاع وَالتَوَسُّلَ مِمَنْ صُوَرَ ذَلِكَ 
الصَّنَمَ عَلَى صُورَتِهِ مِنْ مَلِكِ أو تَبِيٌ أو سَيْجِ صَالِح ؛ فَيَظنٌ أَنَهُ 
صَالح: وَمَكُونٌ عِبَادَنُهُ في الحَقِيقة للشيّطان, قال الله تَعَالَى: 
وم مر يا ثم يفول لِلمليكة أَهَوْلةٍ َم حكاوا يعبدُون ١‏ 
وا سبسَعَكَ أت وَلثنا ين دونه بل ) نوأ يعمدو لْجِنّ أحكارهم بيه 
نون 36 [سبأ: .]4١- 4٠‏ 

وَلهَذَا كان الْذِينَ يَسْحْدُونَ ِلسَمُس وَالْقَمَرِ وَالكوَاكِب 
يَعْصِدُونَ السحُْودَ لها فَيْعَارِنَهَا الشَيْطَانُ عِنْدَ سجَودِهِم؛ ليكون 
سْحُودُهُمُ لَهُ وَلِقَذَا يَتَمَشْلُ الشَيْطَانٌ بصُورَة مَنْ يَسْتَغِيتٌ به 

قَإنْ كان نَصُرَانِيَا وَاسْتَعَاتَ بجرحس أَوْ غَيْرِهِ حجَاءَ الشَيّطَانٌ 
في صُورَةٍ جرجس أو مَنْ يَسْتَغِيتُ يه وَإِنْ كان مُنْنَسِبًا إلى 
الإشلام وَاسْتَغَاتَ بِشَيْحْ يَحْسْنُ الظنَ بِهِ مِنْ شيُوخ الْمُسْلِمِينَ حَباءَ 
فِي صُورَةٍ ذَلِك الشَّيْحْ وَإِنْ كان مِنْ مُشْركي الْهِنْدٍ حَاءَ فِي 
صُورَة مَنْ يُعَظمُهُ ذَلِكَ الْمُشْرِك. 


ثُغَ إِنَّ الشَيْحَ الْمُسْتَعَاتَ بِهِ إن كان مِمَن لَهُ خِبّْرَةُ بالشَريعَة قَاةِ لمم 
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4" 
يُعَرّفَهُ الشَيْطَانُ أَنَهُ تَمَثَلَ لأَصْحَابهِ الْمْتَغِيئِينَ بهء وَِنْ كان 
الشَيْحٌ مِمَنْ لا خِبْرَةَ لَه بأَقَوالِهمُ تَقَلَ أ أَقُوَالَهُةْ له فين ويد 
3 الشَّيْحَ سَمِعَ أذ صَوَاتَهُم مِنْ الْبُعْدِ وَأَحَابَهُمْ وَإِنَّمَا هو بِنَوَ 4 
الشَيْطَان. 

وَلَعَنُ أَخْبَرَ د: بَْضٌ الشيُوخ الَّذِينَ كان قَنُ حَرَى لَهُمْ مِنْلُ هَذَا 
بصورَةٍ مُكاسَْفَةٍ وَمُخَاطبَة فقَال يَرَؤَْنِي الجن شَيْمَا بَرَاقَا مِنْلَ 
الْمَاءِ وَالرْحبَاج وَيُمَتَلُونَ له فيه مَا يُطَلَبُ منة الإخبَاز به قال: 
أَحْبرُ النَّاسَ بِهِ وَيُوصِلُونَ إليّ كَلَامَ مَنْ اسْتَعَاتَ بي مِنْ أَضْحَابي 
فَأَحِيبُهُ» فَيُوصِلُونَ نّ حَبَوَابِي إِلَيْه. وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الشَيُوخ الَذِينَ 
حَصَلَ لَهُمْ كَثِيرُ مِنْ هَذِهِ الْكوَارِقِ دا كَذّبَ يهاه مَنْ لغ يَعْرٍ ها 
وَقَال: إِنَكُم تَفْعَلُونَ هَذَا بطريق الْجِيلّةِ كما يَدْخُلَ النَارَ بحخِر 
للق" وَفُسُورِالنَارِنْجا "وده الضّفَاوع وََثْردَِكَ مِنُلحِيَلٍ 


فَيَعححَث 


فَيَعْحِبٌ هَوْلَاءٍ المَشَايحْ وَيَفُولونَ. َحْنُ وَآللَّهِ لا َعْرِف شَيْمَا مِنْ 
هَذْهِ الجيّل. هَلَمَا دَكرَ لَهُمْ الخبيرُ إِنَكُمْ لَصَادِقونَ فِي ذَلِكَ) 
وَلَكنّ هذه الا: خْوَالَ شَيْطَانِيَةَ آقرُوا بِدَلِك وَتَابَ مِنْهُمْ مَنْ تَابَ 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص”057): (حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق 
صفائح» ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فيكسبه بردًا ونعومة. . .). 

(؟) قال في المعجم الوسيط (ص”7١95):‏ (شجرة مثمرة» دائمة الخضرة» تسمو يضعة 
أمتارء أوراقها جلدية خضر لامعةء لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة 
تظهر في الربيع» والثمرة عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع زيت طيار 
يستعمل في العطور. . ..). 
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44م 


اللّهُ عَلَيْهِء لَمَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَقٌ وَتَبَيّنَ لَهُمْ مِنْ وُحْوهٍ أَنْهَا مِنْ 
الشَيْطَانء وَََواأنَّهَا مِنْ الشَيَاطِينٍ لما وا أَنّهَا تَحْصْل بِمِثْلٍ الْبدَعٍ 
لْمَدْمُومَةِ فِي الشَّوْعَ وَعِنْدَ الْمَعَاصِي لِلَهِء قا تَحْصْلٌ عِنْدَمَا يُحِبَهُ 
الله وَرَ وله مِنْالِْبَاَاتِ الشَّرعيَهِفعَلِمُوا نه حِينَيِْنٍ مِنْ مخارق 
الشَيْطَانِ لأَوْلِيَائهِ: لاه من كرَامَاتِ الرّحمن ن لأْوْلِيَائهِ. 


وَآللَهُ سُبُحَانَه وَتَعَالى أغلم يالصوَاب؛ وَإِلَيّهِ الْمَوْحِعٌ وَالْمَآبُ 


وَصَلَى اللَّهُ وَسَلُمَ عَلَى مُحَمَدٍ . سَيِّدِ رُسْلِهِ وَأَنْبِيَائِه: وَعَلَى آله 
وَصَحْبهِ وَأنْصَارهِ وَأمْيَاعِهِ وَخُلَفَائِهه صَلَاةَ وسَلَامَا نشتؤّحِبٌ بِهمَا 
شَفَاعَتَة آأمين. 


وى تتوهمى 5 هك 


ا 
حجى «دهويم. احوسات 
سكس هين درو عمسى 


هذا ختام لهذه الرسالة النافعة - رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان - وخلاصة هذه الرسالة في مسائل : 

المسألة الأولى: في وجود ولي الله وفي وجود ولي الشيطان» وهذا 
مقرر في الكتاب والسنة . 

أما ولاية الله لعبده؛ فكما قال وق : «9إنا واكم أله ومسو م وَألدِنَ اموأ لذي 
يه ألشكدا وف اكد َه كمون © وَمَن يول ا ل لين امثوأ كا 
لله هر الْعَللبُونَ (3©) © [المائدة : 605 5ه]» وقال وال | رك هليه 0 
520 (3© 6 ليونس: 57]. 

وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة : «إإِنَّمَا سُلطدتم عل الذرت يلوم وا 
هم بي مُترِكْوَ 09 4 [النحل : ٠‏ وقال : نا ذلك ليطن يو أزلياءم 
وَل هوشم وَحَافُونِ إن ثم مُؤْنينَ () # آل عمران : هء والآيات فى ذلك 
كثيرة ساقها الإمام في أول البحث . 


حت 


المسألة الثانية : في تعريف ولي الله » وفي تعريف ولي الشيطان . 

فولي الله هو : كل مؤمن تقي ليس بنبي » بدليل الآية حيث عرف الآولياء 
بأنهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» المؤمن التقى هو الولي . 

وولي الشيطان: هو الذي يطيعه» ويأتمر بأمرهء ويخالف ما جاء به 
محمد كَل ؛ لأن الله وق قال : « 880 ل أَعْهَد إِلبَكُمْ يب ءام أن لا تيد 


سولاك يع عر 


ليطن إِنَمُ لكي عَدُرٌ مين 7) 4 ابس: ]٠١‏ يعنى بطاعته فى وكاب السراء 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
بأنواعه» وفي ترك الفرائض بأنواعهاء والآيات في هذا كثيرة» ذكرنا لكم 
بعضا منها . 

المسألة الثالثة: في خلاصة هذاء أن ولاية المؤمن لله هد وولاية 
الله وق لعبده المؤمن متبعضة» ليست على مرتبة واحدة» فكل مؤمن عنده 
نصيب من التقوى له نصيب من الولاية» فالإيمان والتقوى متبعضةء فكذلك 
الولاية متبعضة. وكذلك ولاية الشيطان للعبدء وولاية العبد الشيطان 
متبعضة » فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان . 


وفي معتقد أهل السئة» أنه يمكن أن يكون في الشخص أشياء موجبة 
لولاية الشيطان» وموجبة لولاية الرحمن قِيْدَء فيجتمع في المعين ولاية من 
الجهتين» هو على ما غلب منهاء يعني يكون وليا لله وق في طاعته» ويكون 
مطيعًا للشيطان وليًا له. فيما عصى الله فيه من طاعة الشيطان . 

لكن لا يقال في المؤمن أنه ولي للشيطان بإطلاق» بل يقال: مؤمن ولي 
الله وِْنَ فيه معصية» وفيه طاعة الشيطان ونحو ذلك ؛ لآن الله سبحانه جعل 
ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون : ##إنًا جَمَلَا الشَكْطِينَ 
وَل لل لا يُُمِبوْ4 الأعراف: 177. فالمؤمن لايقال فيه» هذا ولي للشيطان 
بإطلاق» لكن يقال هذا بتقييد. 

المسألة الرابعة: أن لأولياء الرحمن علامات». وأولياء الشيطان 
علامات» وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب . 

المسألة الخامسة: أن أولياء الرحمن لهم كرامات» والكرامة عَرّفت : 
بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي» وأن حصول الكرامة لا يعني 
رفعة من حصلت له على من لم تحصل له؛ بل قد يكون من لم تحصل له 
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كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة» وهذا قرره في كتابه. 

وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية» فإن 
الشيطان يعينه» وليس الله يكرمهم الله وَيِقَ بذلك إذ ليسوا بأهل للإكرام . 

فإذًا يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة 
العمل» من جهة طاعته لله ورسوله. وليس ذلك عماده الخوارق» قد 
تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس . 

المسألة السادسة: أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين 
يتعلقون بالقبور» ويتعلقون التعلقات البدعية» والشركية» بالمعظمين هؤلاء 
تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بالأنواع التي ذكرهاء والأصناف التي 
أطال فيها من أمور علمية» وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه 
الأجناس» هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى فتحصل لهم 
خوارق من جهة إعانة الشياطين لهم في أمور كثيرة من تكليم الموتى» ومن 
حصول أنواع المعلومات والمعارف وأحيانا يكون شفاء مرضى» وأحيانًا 
يشفى بقراءته» وأحيانًا يشفى بلمسهء أو بكتابته» وما أشبه كل هذا يكون 
من الشيطان. 

الشيطان الذي ينخس المرء ويوجعه. ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع. 
فحصل منه بعض الأشياء رفع يده مثل ما قال ابن مسعود َه : (إِنَّمَا داك 
عَمَلَ الشَبْطان كَانَ ينْخْسّهَا ييدِو'''» فهذا أيضًا قُرْقان مهم في أن أهل الشرك 
والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله يق ء بل 
هم أهل لإهانة المولى َل لكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين . 


.)"41/١( أخرجه أبو داود (7847)., وأحمد‎ )١( 
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المسألة السابعة : أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس وأنهم مخاطبون 
وأن ولي الله يك إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمه بها وأحوال 
يفعلونها به فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم؛ كما أمرهم النبي َه 
ونهاهم وأن يتلوا عليهم القرآن» وأن يقيم عليهم الحجة. 

المسألة الثامنة والأخيرة وهي التي ختم بها الكتاب: أن العبد 
إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسألة وعرف سبب نشأة الضلال» 
يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله ودَء فإن الحق ديدن 
المؤمن» ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره؛ كما ذكر 
أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك» وأن ما يأتيهم هو من الشياطين» 
فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك . . إلى 
آخره» إلى موجبات إعانة الرحمن غ9 وتوفيقه» وهي السنة» ومتابعة الهدى 
ولزوم طريقة السلف الصالح» رضوان الله عليهم . 

وهذا ختام هذه الرسالة» وأسأل الله غ9 أن ينفعنا بما علمنا وأن يقر 
العلم في قلوبنا وألا يحجبه عنا؛ كما أسأله يله أن يلزمنا وإياكم كلمة 
التقوى وأن يجعلنا من الدعاة إلي دينه والمعلمين شريعة نبيه مَك للناس 
أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين . 


مث 12 9 اس ”؟ أ 39د 2 


و 
تعمل 


نس 
جىللاديبي 2 جَرَيَ 
لاسلس دين (لزومسصى 


متاو تن ااه ل نج يدهن حمر بيدييديي 


ديس دمن «روويرسى 
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. أيجد العلوم . صديق حسن خان القنوجى . دار الكتب العلمية‎ - ١ 
41و ام.‎ 
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- الأحاديث المختارة. الضياء المقدسبى. مكتبة النهضة الحديثة 


٠5ه.‏ 
؛ - أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . دار إحياء التراث العربي 
6 اه. 


© - الآداب الشرعية. ابن مفلح. مؤسسة الرسالة» بيروت 15١5١ه.‏ 

1 - الإستقامة. ابن تيمية. تحقيق د/ محمد رشاد سالم. جامعة الإمام 
السعودية '7٠5١ه.‏ 

لا - أسد الغابة. ابن الأثير. جمعية المعارف ٠7/8١ه.‏ 

8 - الأسماء والصفات. البيهقى. مكتبة السوادي» جده 517١ه.‏ 

4 - الإصابة فى تمييز الصحابة . ابن حجر . دار الجيل بيروت ؟١١51اه.‏ 


. أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطى‎ - ٠ 
ه١516 دار الفكر‎ 


.ه١5١8 الاعتصام. الشاطبي . دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ١ 


شرح كتاب الفرقان 


١‏ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى . دار الآفاق الجديدة 
١+5١ه.‏ 


1 - اعتقادات فرق المسلمين . محمد بن عمر بن الحسين . دار الكتب 
العلمية ؟"٠«٠*5١ه.‏ 
١+‏ - إعلام الموقعين . ابن القيم . دار الجيل بيروت اام 


6 - الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت 
ام. 
١‏ 


75 - إغاثة اللهفان. ابن القيم. دار المعرفة بيروت 468١١اه.‏ 
١‏ - أكام المرجان في أحكام الجان. الشبلي . مكتبة القرآن» القاهرة. 
6 - التحفة العراقية. ابن تيمية. دار زمزم» الرياض 5١5١ه.‏ 
4 - المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم . مكتبة النهضة . 


٠‏ - الأنس الجليل. مجير الدين الحنبلي» مكتبة دنديس - عمان 
55اه. 


١‏ -الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الفكر. 1994م 

7 - الأولياء. ابن أبى الدنيا. جمعية النشر والتأليف بالأزهرء الطبعة 
الأولى. 

*د3 - البداية والنهاية. ابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. 


5 - بيان تلبيس الجهمية . ابن تيمية» تحقيق : محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم . مطبعة الحكومة. مكف ؟”7"97اه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لاه 


6 - تاريخ الإسلام . شمس الدين الذهبى . دار الكتاب العربى 5٠89‏ اه 


5 - تاريخ الخلفاء . السيوطي » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة» مصر ١/ا١اه.‏ 


/1" - تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية» بيروت . 


584 - تاريخ دمشق. ابن عساكر. تحقيق: عمر بن غرامة العمري . 
دار الفكرى 06ام. 


4 - تاريخ واسط . أسلم بن سهل الواسطي » تحقيق : كوركيس عواد. 
عالم الكتب» ك*5اه. 


2» تبيين كذب المفتري . أبن عساكر . دار الكتاب العربي؛ سروت‎ - "٠ 
+*1ه.‎ 


”١‏ - تحريم آلات الطرب . الألباني. دار الصديق» الجبيل» السعودية 
9؟5إه. 


؟” - تخريج أحاديث الإحياء. الحافظ العراقي. دار طبرية . 


3 - تدريب الراوي. السيوطى» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
مكتبة الرياض الحديثة . 


8 - تذكرة الحفاظ. الذهبى . دار الكتب العلمية» بيروت. 


0 - ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وليد منيسي . دار الفضيلة. 
الرياض . 

5” - التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي . دار الفكر المعاصر. 
5اه. 


شرح كتاب الفرقان 
”٠7‏ - التعرف لمذهب أهل التصوف. محمد الكلاباذي. دار الكتب 
العلمية. ٠٠5١اه‏ 
6ه. 
4 - تفسير ابن كثير . دار الفكر» بيروت:١٠5١اه.‏ 
عبد الله النمرء وآخرون. دار طيبة. الرياض»١١5١ه.‏ 
١‏ - تفسير الطبري. ابن جرير الطبري . دار الفكر » بيروت» 6 ١اه.‏ 
١م‏ - تفسير القرطبى . ميحمل بن أحمد الأنصاري . دار الشعب» 
القاهرة . 
5 - تلبيس إبليس. ابن الجوزيى» تحقيق: د. السيد الجميلى . 


دار الكتاب العربى» سيروت » 1686م. 


5 - التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
دار التوحيد 577١ه.‏ 


60 - التمهيد. ابن عبد البر . وزارة عموم الأوقاف» المغرب. /1ا78١اه‏ 
5 - تهديب التهذيب. ابن حجر . دار الفكرء بيروت ») 5 ه. 


للخطابى . 


6 - تهذيب الكمال. المزي» تحقيق : بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالةء سروت » و٠8آاه.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

6 _ التوضيحات الحسان. ياسر برهامى . دار الخلفاء الراشدين» 
الأسكندرية 575١ه.‏ 

. تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله‎ - ١ 
. مكتبة الرياض الحديثة‎ 

6 - تيسير الكريم الرحمن . أبن سعدي . تحقيق الشيخ ابن عثيمين . 
موا سسة الرسالة ١55١ه.‏ 

:6 - الثقات. ابن حبان. تحقيق السيد شرف الدينء دار الفكر 
6م. 

5 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. 
تحقيق : د. محمود طحان . مكتية المعارف» 7٠85اه‏ 

6 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ابن تيمية . تحقيق : على 
سيد صبح» مطبعة المدني» مصر. 

5 - حلية الأولياء. أبونعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي» 
06 اه. 

لاة - دائرة المعارف. بطرس البستانى . مطبعة المعارف» سروات . 

08 - الدر المنثور . السيوطى . دار الفكر» 5ام. 


05 - درع تعارض العقل والنقل . تحفيق : 3. محمد رشاد سالم . 
دار الكنوز الأدبية» ١794١ه.‏ 


م كك 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. ١547١ه.‏ [ 

١‏ - دلائل النبوة. أبو نعيم. عالم الكتب» بيروت. 

7 - دلائل النبوة. البيهقى. المكتبة السلفية» المدينة. 

و3 - دلائل النبوة. الفريابي . تحقيق : عامر حسن . دار حراء» مكة) 
5*#آاه. 

4 - ديوان اين الفارض. مصطفى البابى 7/ا11ه 

6 - الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد. المطبعة السلفية. 
القاهرة 97١١اه‏ 

5 - الرد على القائلين بوحدة الوجود. على القاري. دار المأمون 
للتراث» 6 ه. 

لا" - الرد على المنطقيين. ابن تيمية. دار المعرفة» بيروت. 


48 - الرسالة القشيرية. أنه القاسم الق؛ء . دار الكتتب الحديثة. 
ِ بو الفا سم يرق. ذار : 
القاهرة. 


48 - الروح. ابن القيم . دار الكتب العلمية. 5906١ه.‏ 


الإمام 994١١ه.‏ 


١أ/طا ‏ زاد المسير . أبن الجوزي . المكتب الإسلامى + اه. 


1 - الزهد. أحمد ابن حنبل. دار الريان للتراث. 50/8١ه.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
5١1‏ 


*'/ا - الزهد. عبد الله بن المبارك . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى . 
دار الكتب العلمية. 

ح- السلسلة الضعيفة. الألبانى. مكتبة المعارف. الرياض» ١57١ه‏ 

6 - السنة. ابن أبي عاصم . تحقيق: الألباني. المكتب الإسلامي. 
و 5إاه. 

5- السنة . عبد الله بن أحمد . تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني . 
دار ابن القيم» الدمام. 5*5ه. 

/ا/لا ب سنن اين ماحه . دار الفكرء سروت. 

4 - سنن أبى داود. دار الفكرء بيروت. 

8- سئن البيهقى الكبرى. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكتية دار 
الباز 5١51١ه.‏ 

. سئن الترمذي . تحقيق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث» بيروت‎ - 6١ 

١‏ - سنن النسائي . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات» 
حلب 555١اه.‏ 

١‏ - سير أعلام النبلاء. الذهبي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة 
الرسالة 8511١اه.‏ 

م - شذرات الذهب. عبد الحى بن أحمدء تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . دار ابن كثير 555١ه.‏ 

:3 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. تحقيق : د/ أحمد 
الغامدي . دار طيبة) 6 هم. 


شرح كتاب الفرقان 
لدة 
0 - شرح الأصول من علم الأصول . أبن عثيمين . دار البصيرة» مصر . 


7 أه. 


/8 - شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي . المكتب الإسلامي 
١05ه.‏ 

/8/ ا شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث» 7ه . 

9 - شرح الورقات في أصول الفقه. سعد الشثري . دار كنوز إشبيلياء 
6 أه. 

4٠‏ - شرح قصيدة ابن القيم . أحمد بن عيسى . تحقيق : زهير الشاويش 
المكتب الإسلامى» 65 ها 

4١‏ شعب الإيمان. البيهقي . تحميق : محمد السعيذ زغلول. دار 
الكتب العلمية ١5٠5١ه.‏ 

7 - شفاء العليل. ابن القيم. دار الفكر بيروت /19١ه‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا . أحمد علي القلقشندي» تحقيق : 
د. يوسف على طويل . دار الفكر . 

5 - صحيح ابن حبان. أبو حاتم البستي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 
مؤسسة الرسالة 5١84١ه.‏ 


د. محمد الأعظمى. المكتب الإسلامى. ٠94١١اه.‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
7 5117 


الدولية . 
الدولية. 


4 - صفة الصفوة. ابن الجوزي. دار المعرفة بيروت» 17984١ه.‏ 

4 - طبقات الحنابلة. محمد بن أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى. السبكي. تحقيق: د. محمود 
الطناحي, وعبد الفتاح الحلو. دار هجر 8517اه. 

١‏ - طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. عالم الكتب ا٠1١ه.‏ 

5 - طبقات الصوفية. محمد بن الحسين . دار الكتب العلمية 
068١ه.‏ 

- طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي. دار القلم» بيروت. 

4 - العبر في خبر من غبر. الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت» 9/5١ه.‏ 

6 - عقيدة الفرقة الناجية. الإمام محمد بن عبد الوهاب . المكتب 
الإسلامي 117417ه. 


5 - غريب الحديث. ابن الجوزي. تحقيق: عبد المعطى أمين. 
دار الكتب العلمية» 6٠5١ه.‏ ظ 


شرح كتاب الفرقان 
١‏ 


/1 - فتاوى اللجنة الدائمة. مكتبة العبيكان. 

- فتاوى مهمة لعموم الأمة. ابن باز. دار العاصمةء 7١4١اه.‏ 

4 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر . دار المعرفة» 
بيروات . 


٠‏ - فتح القدير. الشوكاني. دار الفكر» بيروت. 

١‏ - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . توزيع رئاسة الإفتاء» السعودية. 

- فتح المغيث. السخاوي. دار الكتب العلمية» 7٠5١ه.‏ 

- الفتوحات المكية. ابن عربي. دار الكتب العربية . 


5 - الفردوس بمأثور الخطاب . الديلمى» تحقيق : السعيد زغلول. 
دار الكتب العلميةق»5٠*5١ه.‏ 


6 - الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي . دار الآفاق 
الجديدة» /1ام. 

١7‏ - فضائح الباطنية. أبو حامد الغزالي. مؤسسة دار الكتب. 

4 - فضائل الصحابة. الإمام أحمدء تحفيق : وصى الله محمد 

48 - فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبى. دار الكتب العلمية» 
٠16آم.‏ 


بين أولياء الرحمن واأولياء الشيطان 
ها 


- القول المفيد في حكم الأناشيد. عصام عبد المنعم المري . 
دار الفرقان» عجمان. 

١‏ - الكامل في التاريخ. أبو الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الله 
القاضى . دار الكتب العلمية» 0١51١ه.‏ 


- كرامات الأولياء. اللالكائى. تحقيق: أحمد الغامدي. 
دار طيبة . 


6 هم. 


4 - كشف الظنون. مصطفى بن عبدالله القسطنطينى. دار الكتب 
العلمية 517١ه‏ 


. لسان العرب. ابن منظور . دار صادر. بيروات‎ - ١ 

5 - لسان الميزان. ابن حجر. مؤسسة الأعلمى 5٠5١ه.‏ 
07 - لطائف الأسرار. ابن عربي . دار الفكر العربي . 
١5‏ - الممبسوط . السر خسى . دار المعرفة» بيروت. 


. مجمع الزوائد. الهيثمي . دار الريان للتراث» القاهرة‎ - ١ 


١5‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع الشيخ عبد الرحمن بن 


شرح كتاب الفرقان 
1١5‏ 


18 - مختار الصحاح . الرازي» تحقيق : محمود خاطر . مكتبة لبنان» 
١6‏ 1ه. 


4 - المدخل. ابن بدران» تحقيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة 
الرسالةء ١501١ه.‏ 


06 المدونة الكبرى . الإمام مالك . دار صادر» بيروت . 


5 - مرآة الجنان. عبد الله بن أسعد اليافعى . دار الكتاب الإسلامى 
55١ه.‏ 


/ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. المكتب الإسلامى, 
ه. ظ ْ 

4 - مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة» بيروت. 

4 - مسنئد أبي يعلى . دار المأمون للتراث» 5٠5١ه.‏ 

.ه١5٠0 مسند أحمد. المكتب الإسلامي‎ - ١١ 

.ه١5٠4 مسند البزار. مؤسسة علوم القرآن.‎ - ١ 

- مسند الشهاب . أبو عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة ٠01/‏ ١ه‏ 

.ه١55/8 مسند عبد ابن حميد. مكتبة السنة» القاهرة‎ - ١57 

14 - المصباح المنير. الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت. 


.ها5٠‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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75 - مصنف ابن أبى شيبة . تحقيق: كمال يوسف الحوت . مكتبة 
الرشدء 48 ذه. 

51 - مصنف عبد الرزاق. تحقيق: حبيب الأعظمى. المكتب 
الإسلامى 7١٠5١ه.‏ 

- معجم الأدباء. ياقوت الحموي . دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

48 - المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله. 
دار الحرمين» القاهرة. 6ه. 

١‏ - المعجم الكبير. الطبراني» تحقيق : حمدي عبد المجيد. مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل » اه. 

. المعجم الوسيط . مجموعة من العلماء. دار الدعوة» استانبول‎ - ١ 
.ه١5‎ 

١6‏ - المغنى عن حمل الأسفار. الحافظ العراقى. دار طبرية. 

06 - مقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري. دار إحياء التراث» 
بير وتك. 

7 - الملل والنحل . الشهرستاني . تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار 
المعرفة. +ه. 1 


شرح كتاب الفرقان 
6 


7 - المنار المنيف. ابن القيم. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات» حلب 7٠5١اه.‏ 
6 - المنتظم . ابن الجوزي. دار صادر. بيروت 2 4ه. 


4 - منهاج السنة. ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. مؤ سسة 
قرطبة 5٠5‏ اه. 


-المهذب. أبو إسحاق الشيرازي. دار الفكر. 


0١‏ -المواقف. عبد الرحمن بن أحمد الإيجى » تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل» /١51١اه.‏ 


5 - الموضوعات. ابن الجوزي . الطبعة الأولى 1785١ه.‏ 

- موطأ مالك . دار إحياء التراث» مصر. 

8 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . الذهبي . دار الكتب العلمية» 
06ام. 

6 - النبوات. ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة» 1785١ه.‏ 
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عض 
جى ري الى 
(سكس «دن («زومئيى 


حقاصت ‏ ضر أت يحيذت ن 17 _ ييا 


رقم 


حى (ضري ١‏ الى 
(سكس «ن (مزو ميس 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لغ 
الموضوع الصفحة 
مقذمة الناشر مومهم موه همهم ووه قمعو م م مفو مومه مومهم مهمومه مهمه ووو مومه مه م مآ 
خطية الكتاب ةي ة2ة141414141414141414141414141414141414141414141212121 1 1 ااا 
شرح خطبة المؤلف | 
الولي والولاية 0 
بيان التولي المكفر ا 
الكلام على قصة حاطب بن أب بلتعة مَك 00ل 
الفرق بين الموالاة المحرمة والتولي المكفر ا 311110101011161106011101111 ١4‏ 


الآيات التي ذكر فيها صفات أولياء الشيطان والتحذير من موالاتهم 
فصل في بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وصفة أولياء 


الر حمن ا 
شرح حديث الولي والكلام على رواياته لظ 
نوعا التردد ك0 
بعض صفات الولى ااا 0777 
بيان القدر المحزي والقدر الواجب في الولاء والبراء ا 
حكم المولاة والتولي وضابطهما ما 
بيان المراد بأولي العزم اا ااا ا ةذ[ 007ل 


بيان أن المشركين ليسوا بأولياء الله 00 


2 

بيان المراد بصالح المؤمنين 1 2100707 
بيان المراد بنفي دخول الحنة الوارد في النصوص وأقسامه 000 
أقسام التحريم الوارد في النصوص (أمدي وأبدي) 1 
موقف المنافقين من النبوة والرسالة 170707111 
بيان حال ابن عربي وأتباعه واغترار الكثيرين بهم 2170717111111 
بيان حقيقة ما يروى في الآبدال والأقطاب والأوتاد ونحوها 00د 
إبطال ما يعتقده بعض الناس من ملازمة الولاية للفقر 607 
إبطال قول طائفة من الصوفية أن هناك من يسعه الخروج عن الشريعة 05 
شرط الولي قاض 
مراتب الأولياء ااا 1غ 
من شرط الولي الإبمان بأن محمدًا يَكِيٍ حاتم النبيين اذ 
من شرط الولي الإيمان بأن الدين ما شرعه الله ورسوله ككل 0 
بيان أقسام الكفر 11111111 
الإيمان على درجتين كلاهما فرض 0010 0 

لو بلغ الرجل في الزهد ما بلغ ولم يؤمن بما جاء به رسول الله فليس 
بمؤمن ا 0 
الكلام على حكماء اليونان ااا 07000 

الفرق بين ما يحصل للأنبياء والمرسلين وما يحصل للسحرة والمشعوذين 
من خوارق معطمو ممه ممه ممت ممم وومةه ممم مم ممم موه م ممم مم م8 
تعريف الكرامة 0 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 


او 
فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية اذا 
النفاق اذ[ 0077 
مع النفاق لغةّ وشرعًا 71 
أنواع النفاق وصوره ا ا 
شرح بعض خصال النفاق 1غ 
تعريف الجاهلية يي ةي 2 12 1 1 ذ ذ1 1 1 1 1 1ذ1 1 ذ 1 1 1ذ1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 7 0 
الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة مط 
شرح بعض خصال الجاهلية 011 
شرح حديث أب هريرة ذه في أمور الجاهلية ممم 4 
النفاق يتبعض 0 ةظ«!<!+<+<غ[ظ1<|[ |[ 1 1[ 1 1 [ [ ز 1 1 أ 
أحكام المنافق الظاهرة ممه طم مده ممه و ١‏ 
بحسب الإبمان والتقوى تكون الولاية ا 1[ 1[ 7 
فصل في طبقات الأولياء م١‏ 
بيان الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك مسد مم1١‏ 
كلام العلماء في مسألة تصرف ولي الأمر في المال لم١١‏ 
الجواب على طعن الرافضة الخوارج على عثمان ضلك؛ ١14‏ 
موقف أولياء الله من فضول المباحات م14١‏ 
فصل في ذكر أولياء الله المقتتصدين والسابقين ا 
المؤمنون في الأمم السابقة قسمان لم1١‏ 
حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والرد على المعتزلة والمرجكة يل 
أصل الإيمان والتقوى وجماع ذلك ا ل 


255 


شرح كتاب الفرقان 


بيان أنه قد يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة ١4‏ 


تفاضل الناس في الإيمان بما جاءت به الرسل 


4 # # # 5 8 8385 © 3 99 ف نج واس وهات 9 © # # نان زاج هد ويج + 85 ونب 


تنبيه لطالب العلم إلى طريقة شيخ الإسلام في مؤلفاته مم 


لا يصح إيمان ولا تقوى إلا عن اختيار من العبد 
قصة لأحد ولاة دمشق مع مجذوب 000 
بيان بعض شبه المعتقدين في امجانين 1111 
أقسام خوارق العادات 552160000010101 
أنواع الخوارق من حيث الصفات 1ك 
فصل في بيان أنه ليس للأولياء لباس خاص 01000 
حكم اتخاذ الشَّعْرِ 1110 
المراد بالفقر في الشرع 211010 
أصناف الفقراء 10111110 


جهاد الكفار من أعظم الأعمال ممه موه ممم مهفو 


ليس من صفات الأولياء الانقطاع عن الناس 


ليس من شرط الولي أن يكون معصومًا ل 
أصناف الناس في هذا الباب 1110( 


المحدثون قَْ هذه الأمة 111011010101010 1 300 


بيان بعض ما أكرم به عمر ويه من كرامات 1ك( 
بيان أن مرتبة الصديق فوق مرتبة الْمُحَدَّتْ .... 


© © اك 2 5 كد اك هات 6 6 4 3 ل هد بن م وداه نك 6 إن هداس ب نه جد كه ان ن 5 ظ لظ وا ود 


© 54 نك ا عات ف هج بن 8 8 3-4 2< ث ف تم يج تج ين من مس دوجي جوج 93+95 


© 2 5 9 8 35 3 كاك 98 #6 إن نال 6ن 3 6 هي تان جد واس هه جد ا جتان هدك 9 كه ان ث < 


او د جك و > 5< د جا ين ا عت وداج و بن 0< 65 9 29 2 يز بج اند بن ان بج 8 5 هاجاني + 


4# # اج © 9 54 2 يان 0 8 #4 ان 5 5 55 © ت 9 تج بس ون ود نونو هه هدنب 


64 © 8 98ت 5 935 6ن نض ن هاس نه هيجي ون نو ودعت مهمه 


© 8 8 6 6 © 6 © هت © ب عن ان ن 6 5 6 ل نات ت واصاين نظ نجس هدوس 


اك © ا اد به 8 © 19 5 4 855 25 59 5 5 5 6 لك داك كك كن 6 اه اه هم ودج بن 8 5 8 ه ع . 


4 8 68 فده كه من مه ووس سوسوي يوسو ووو يدنه 


اتفاق سلف الأمة أن كل أخد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يِه ١75‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 


سياق كلام بعض الناس في وجوب التقيد بالكتاب والسنة على كل أحد ١76‏ 


بيان أن كلام الله وَل قديم النوع حادث الآحاد 0ك 


ليس من شرط الولىي إلا يبخطىئ بمو ممه ممه مومه ممم ممه مو م م مو 
بيان ضلال ابن عربي في تفضيل الولي على النبي 111110 
دليل ولاية الولي اتباعه للبي 211101101010101 
مشاءهة أهل الحلول والاتحاد للنصارى 1ك 


يعرف أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم المطابقة للكتاب والسنة 
الكلام على طائفة الملامتية 
أصناف أولياء الشيطان وعلاماتهم 


إطلاقات كلمة : الإسلام 360 


تفاضل سادات الأولياء 


وا اهاي 7 5 6 8 5 5 6 ف 5 ب ان يدنج زاج و كج اذاي 2 5 © 96 6-6 9 ين نات يك جد ب نان واج 5 2 تس سودت دي 


+ هو هات نم4 4ن عمسن جهن ممق مه ييه دون موه من ممممده 


أقسام المخوارق 2ك 


ات ات ع د تا زه واج جاه ان © لظ 8 8 كت ن 85 3 5 » 5 ين تت كات ف ناس بج ون 6 # 4 ت وه وهر و تس ته جام ويه © كا ل سج نس سر جاه 


الرد عل من فضل خاتم الأولياء على حاتم الأنبياء لظ 
الطوائف الى فضلت الأولياء على الأنبياء 211110 


4 © وه هقوس يو +4 ف« 


لل 111لا 


١7 2 86 ©5086 082‏ نج هود # 2 م 


4 9 بن © د كت ف اه ته كدت ث + 


لك شاش ودش نش وده هوج 5 5ه 


لل يي ا اانا 


© 8 بت وان ن وها عدوي 


0 3 اك كت شاك © شاش عر نا ف س 


ها مودو وشو وج وو واه 


© 6ك 6 عاج سج مون وم 


2 55 5 1ق شع ةو جوم 


لل ا 


>2 س مومهم سمه مهودد 


لا ا يتنا 


دما 


كفر من ادعى أن من الأولياء من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 


لل 0 اانا 


ا 
الرابط بين غلاة المتصوفة والفلاسفة فى مسألة الولاية رض 
أقسام الفلسفة اا ةذ[ 0 
خصائص النبي عند الفلاسفة الاإسلاميين اذ ذا 
الكلام على حديث: العقل مم3 
بيان المراد بالعقل عند المسلمين واليونان 11 ااا 
المتكلمون لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا 0 رق 
المراد بجبريل عند المتفلسفة ك0 ممما م775 
0 لمم 3763 
الاشتراك و في المعنى الكلي لايعنى الاشتراك في المعنى الإضافي ادس 
أمثلة للأحوال الشيطانية مر لأولياء الشيطان 3 
محاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه م30 
قول التلمساني: القرآن كله شرك لمم ”9 
بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الكثير بهم 30 
الفرق بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي مم30 
الأنبياء أتوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول 8 
ادعاء القائلين بالوحدة أن النبوة لم تنقطع م3 
مراتب الشهود عندهم ثلا نه 000 0 
كلام ابن الفارض عند موته وبيان حسرته ممم 114 
الكلام على المعية العامة والخاصة لو/531 
بيان معنى اسم اللههّق (الصمد) و(الأحد) 71/6 
إبطال قول من لم يفرق بين الحقائق الأمرية الدينية والحقائق الكونية 5/١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يفف 


ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوس 7/1 


من ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 584 
حكم الصبر والرضا والشكر ااا 
الفرق بين الحكم المطلق للشريعة والحكم المقيد 74 
اختلاف العلماء في الخضر هل كان وليّا أم نبيًا 0 ان 
وجوب التفرقة بين الشرع المتزل والشرع المؤول والشرع الميدل 00 
حكم أولاد المشركين وأولاد المسلمين في الآخرة 0 ل 
بيان الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء. والإذن» والتحريم» والبعث» 

والإرسال» والكلام» والجعل الكونيٍ من ذلك والشرعي 2 
جماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رفضن 
الكرامات قد تكون بحسب حاجة الشخص لم9 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية 0 
الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها دين 
سبب ما يحصل لهؤلاء من الأحوال الشيطانية إتيان ما نبى الله عنه 65م 
عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية مس 
عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلاهم لمن 
التوحيد يطرد الشيطان لومم ممه وو ا ا 
بيان وشرح صور دعاء الميت ا ي0ة ة 1 1 اا 
الكلام على بدع الانقطاع إلى المغارات والبوادي لمم 8 
أقسام الناس تجاه وقوع الخوارق مومه مو ممم 


السماع الشرعي والسماع المحدث اما 


6 


حكم ما يعرف بالأناشيد الإسلامية 21110 


بيان أن السكر يحدث بالهلوى والغناء والخمر 232335010101110 
كثير من الخوارق ينقص ببا درجة الرجل 1غ 
أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية 01111110 
عموم رسالة النبي كَلةٍ للجن والإونس 1111111111011111111011010101000 
حكم استعمال الجن في المباحات 26000113101010 


لا ايا 


وععممم 


لللاليلايانا 


لالالبييايا 


للللييالا 


لللالايانا 


نم 
ري 
لم( (رورسى 


21310 لاك 10 . /الالزاباا 


2121.071 نالا 5 1110 لاله" 


: 
جر ضع 0 


مس (جن (بزومسسى 


!| آآآلاما 026 خنانت اقل ا 


